
 المنامــة – رفعـــت البحرين هذه المرة 
ســـقف اتهاماتها لقناة الجزيرة معتبرة 
أنهـــا تتحـــرك ضمـــن تحريـــض قطري 
ممنهج وفي وقت مدروس ضدها، كاشفة 
عـــن أن الدوحة تعمل علـــى ”تجنيد عدد 
والأمنيين  العســـكريين  المواطنـــين  مـــن 

البحرينيين“ لصالحها.
يأتي هذا التوتر ليظهر أن المنامة قد 
نفد صبرها تجاه أسلوب قطر في عرقلة 
تنفيـــذ الالتزامات التـــي يوجبها عليها 

اتفاق قمة العلا بشأن المصالحة.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في 
بيـــان لها إن ”حملات التشـــويه القطرية 
المعاديـــة لمملكـــة البحريـــن، عبـــر المنبر 
التحريضي ’قناة الجزيرة‘ ومن بينها ما 
بثتـــه تلك القناة من محادثة مزعومة بين 
شـــاب بحريني وأحد منتســـبي الأجهزة 
الأمنية، فضلا عن ترديدها المعتاد لمزاعم 
التعذيـــب ومنـــع زيـــارات النـــزلاء، وما 
تسميهم ’الأطفال المسجونين‘، إنما تأتي 
في إطـــار ممنهج وفي توقيـــت مدروس 
اعتادته مملكة البحريـــن من جانب هذه 

القناة والدولة الراعية لها“.
وأضافت أن ”وطأة هـــذا التحريض 
تشـــتد كل عـــام، بالتزامن مـــع الاجتماع 
لحقـــوق  العالمـــي  للمجلـــس  الســـنوي 

الإنسان في جنيف“.
واعتبرت أوســـاط خليجيـــة متابعة 
البحرينيـــة  الداخليـــة  وزارة  بيـــان  أن 
ثم مجلـــس الشـــورى يظهـــر أن المنامة 
قـــد تجـــاوزت كل الحســـابات الخاصة 
وتعاملـــت  المصالحـــة  بموضـــوع 
مع حمـــلات الجزيـــرة على أنهـــا توجه 
رســـمي قطـــري وليـــس مجـــرد مواقف 

معزولة للقناة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن البيان 
القـــوي لوزارة الداخلية يرســـل إشـــارة 
واضحـــة إلى بقية الشـــركاء الخليجيين 
مفادها أن قطر هي من يفشـــل المصالحة 
التي تبنتها قمة العلا على أســـاس أنها 
خيـــار جماعي، لكن الدوحـــة تتعامل مع 
هذه المصالحـــة بمزاج خاص في الموقف 
من البحرين، ولا تتوقف عن اســـتهداف 

أمنها القومي.
ويأتي غضب البحرين هذه المرة بعد 
عرض قناة الجزيرة برنامجا عن معاملة 
الأطفال في الســـجون البحرينية واتهام 

المنامة بممارسة التعذيب.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
تعـــرض فيه قنـــاة الجزيـــرة تقارير عن 
أوضـــاع الســـجون فـــي البحريـــن، في 
خطـــة يقـــول متابعـــون بحرينيـــون إن 
هدفهـــا هـــو ترويـــج اتهامـــات ومزاعم 
عن جهـــات مرتبطة بإيـــران وتهدف إلى 
ضـــرب مصداقية البحرين وســـجلها في 
مجال حقوق الإنســـان، وذلـــك بالتزامن 
مع الاجتماع الســـنوي للمجلس العالمي 

لحقوق الإنسان في جنيف.

وركزت الجزيرة فـــي تغطيات الفترة 
العقابيـــة  المؤسســـات  علـــى  الماضيـــة 
البحرينية من خلال ســـيل من الانتقادات 
تراوحـــت بـــين التشـــكيك في إجـــراءات 
التوقي من انتشـــار وباء كورونا داخلها 

وبين طريقة معاملة المقيمين فيها.
وجـــاء فـــي بيـــان وزارة الداخليـــة 
هـــذا  غريبـــا  ”ليـــس  أنـــه  البحرينيـــة 
الاســـتهداف من قبل قنـــاة الجزيرة التي 
ترعاهـــا قطر، ضد البحريـــن وما حققته 
من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية، 

ومن بينها برنامج العقوبات البديلة“.
مـــن جهتـــه أبـــدى مجلس الشـــورى 
البحرينـــي فـــي بيـــان له اســـتغرابه من 
الخطـــاب التحريضـــي المســـتخدم فـــي 
قناة الجزيرة، والذي يســـتهدف المساس 
المجتمعي  والتماســـك  الوطنية  بالوحدة 
الذي يتســـم به شـــعب مملكـــة البحرين، 
مؤكـــداً أن المجتمع البحريني يشـــهد له 
الجميع بأنه رمزٌ للتعايش والترابط، ولا 
يمكـــن زعزعة أمنه واســـتقراره من خلال 

نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام.
وبالرغـــم مـــن الحمـــلات الإعلاميـــة 
القطريـــة ظـــلّ المســـؤولون البحرينيون 
محافظـــين علـــى هدوئهم وســـعوا لترك 
البـــاب مفتوحا لفُرَص إجـــراء حوار بين 
البلديـــن يســـاهم في حلحلـــة الخلافات 
ويعبّـــد الطريق أمام المصالحة. لكن يبدو 

أن صبرهم قد نفد هذه المرة.

إن  بحرينيـــون  متابعـــون  ويقـــول 
هجمات قناة الجزيرة توقفت تجاه بعض 
الـــدول المعنية بالمصالحـــة وخفّت تجاه 
البعض الآخـــر، لكن تجاه البحرين تتخذ 
هـــذه الهجمـــات طابعـــا تصاعديّا، وهو 
ما يكشـــف غياب أي نيـــة للمصالحة. في 
المقابل هناك نية لاستهداف البحرين بعد 
تحييد شـــركائها في رباعي المقاطعة ضد 

قطر.
ويعتبر هؤلاء أن التركيز القطري على 
الإساءة إلى بلادهم ليس موقفا عابرا بل 
هو مستمر وبدا واضحا منذ احتجاجات 
2011، حيـــث وجّهـــت البحريـــن اتهامات 
متكـــرّرة لقطـــر بالتدخـــل في شـــؤونها 
الداخليـــة ومحاولة زعزعة اســـتقرارها، 
وذلك اســـتنادا إلى تواصل شـــخصيات 
قياديـــة قطرية مـــع المعارضة الشـــيعية 
التي كانـــت حينذاك تقود محاولة تفجير 
انتفاضة ضدّ النظام في المملكة على غرار 

ما حدث في بلدان عربية أخرى.

 الجزائــر – عـــينّ الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون الجنـــرالَ المتقاعد جبار 
مهنا علـــى رأس مديرية مكافحة الإرهاب 
التي أسســـت حديثا، وهـــو القرار الذي 
أثـــار تســـاؤلات عـــن خلفيـــات القـــرار 
ودلالاته، باعتبار أن الرجل محسوب على 
ما يوصف بـ“الدولـــة العميقة“، ويُقصد 
بها جيوب جهاز الاســـتخبارات السابق، 
فضلا عـــن أن خطاب الســـلطة يردد منذ 

سنوات مقولة القضاء على الإرهاب.
ويعتبـــر الجنـــرال جبار مهنـــا أحدَ 
صقور المؤسســـة العســـكرية قبل هيمنة 
الرئاســـة علـــى مراكـــز القـــرار إلى حين 
عبدالعزيـــز  الراحـــل  الرئيـــس  تنحـــي 
بوتفليقـــة عنهـــا فـــي 2019، فهـــو يعـــد 
إحـــدى قطع الحلقة الضيقـــة لمدير جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق الجنرال محمد 
مديـــن (توفيق) الذي أطيـــح به عام 2015 

من طرف عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان مهنـــا -أحـــد أذرع بوتفليقـــة 
القوية- علـــى رأس مديرية أمن الجيش 
إلى غاية عـــام 2015، حيث تمت الإطاحة 
به ومتابعته لدى القضاء العســـكري في 
إطار جولات الصراع آنذاك بين الرئاســـة 
آنذاك  إليـــه  ووجهـــت  والاســـتخبارات، 
تهـــم ”الثـــراء غير المشـــروع، التعســـف 
في اســـتعمال الســـلطة، وسوء استغلال 
السلطة“، وهي التهم التي كلفته السجن 
خمس سنوات نافذة، ولم يُخل سبيله إلا 

في شهر يوليو 2020.
وإذا كان القـــرار يمكـــن أن يدرج في 
خانة الاستفادة من خبرة ورصيد الرجل 
في المجالين الأمني والعسكري الميداني، 
فـــإن تأســـيس مديريـــة جديـــدة لمحاربة 
الإرهـــاب أثـــار تســـاؤلات المتابعين، لأن 
السلطة لا تتردد خلال السنوات الأخيرة 
في ترويج مقولـــة القضاء على الإرهاب، 
ممـــا يوحي بأن مقاصد المديرية المذكورة 
ستكون خارج الإرهاب التقليدي المتمثل 
في نشاط الجماعات الإسلامية الجهادية.

وذلـــك بغض النظـــر عن السياســـة 
الأمنية المطبقة في البلاد تجاه الناشطين 
المعارضين واحتجاجات الحراك الشعبي، 
حيث ظهـــرت بوادرها بمجـــرد عودة ما 
إلـــى دوائر  يعـــرف بـ“صقـــور الجيش“ 

القرار، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق 
الجنرال خالد نزار ومدير الاســـتخبارات 
الســـابق الجنرال المتقاعـــد محمد مدين 
(توفيـــق)؛ إذ تم تشـــديد القبضة الأمنية 
وتضييـــق مجال المعارضـــة والاحتجاج 

السياسي بشكل غير مسبوق.
وبالرغـــم مـــن أن الرجلين فـــي حالة 
تقاعـــد فـــإن تجاوزهما لحقبة الســـقوط 
العـــودة  مـــن  مكنهمـــا   (2020  –  2019)
إلـــى مراكـــز النفوذ وتوجيـــه التطورات 
السياســـية فـــي البلاد بشـــكل أزاح كليّا 
جنـــاح خصمهمـــا اللدود قائـــد الجيش 
الســـابق الجنـــرال الراحـــل أحمـــد قايد 
صالـــح، وأعاد نفوذهمـــا وجيوبهما إلى 
مفاصـــل مؤسســـات الدولـــة فـــي ظرف 

وجيز.
بالجنرال  مجـــددا  الاســـتعانة  وتعد 
جبار مهنا لقيادة مديرية جديدة لمكافحة 
الإرهـــاب أحـــد أوجه اســـتفراد الصقور 
بدوائـــر القـــرار فـــي البـــلاد، وأن نهاية 
الإرهـــاب الإســـلامي لا تعني بالنســـبة 
إليهم نهايـــة الإرهاب كليا في البلاد، في 
ظـــل توتر الوضع الأمني في دول الجوار 
الجنوبـــي وتصنيـــف حركتي اســـتقلال 
تنظيمـــين  و“رشـــاد“  ”مـــاك“  القبائـــل 
إرهابيـــين خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، ما 
يوحـــي بـــأن المعركة الجديـــدة للمديرية 
المستحدثة ســـتكون ضد قواعد وجيوب 

التنظيمين المذكورين.

ولئــــن تناقلت تقاريــــر محلية الإعلان 
عن قرار التعيين وإطلاق المديرية الجديدة 
دون الاســــتناد إلى قرار رســــمي من طرف 
السلطة فإن مصدرا مطلعا أكد لـ“العرب“ 
أن ”القــــرار اتخذ منذ أســــابيع، وقد تمت 
هيكلة المديرية وتسمية كوادرها البشرية“، 
ممــــا يؤكــــد توجه الصقــــور إلــــى تثبيت 
تصورهم في التعاطي مع الوضع الداخلي 

والإقليمي، خاصة في الحدود الجنوبية.
ورغم تمســـك قيادات ”ماك“ و“رشاد“ 
الناشطتين في الخارج بأنهما ”تنظيمان 
سياســـيان لا يمارسان العنف أو النشاط 
الأمنيـــة  التقاريـــر  أن  إلا   ،” المســـلح 
الجزائريـــة والتحقيقات الجارية بشـــأن 
موجـــة الحرائـــق التـــي ضربـــت منطقة 
القبائل خـــلال هذه الصائفـــة والجريمة 
البشـــعة التـــي راح ضحيتهـــا الناشـــط 
المتطوع جمال بن إســـماعيل، أفضت إلى 
”ضلـــوع عناصـــر وخلايا مـــن الحركتين 

المذكورتين في تلك الأعمال“.
وكانـــت تقارير محلية قـــد تناقلت ما 
أسمته بـ“إفادات عناصر من ماك“ صرّحت 
بشـــروع التنظيـــم المطالـــب باســـتقلال 
منطقـــة القبائل فـــي تكوين ميليشـــيات 
مســـلحة وخلايا محلية وعمليات تسليح 
بـ“الاســـتعمار  تســـميه  مـــا  لمقاومـــة 

الجزائري“.
وذهبـــت معلومـــات متداولـــة إلـــى 
أن عـــودة الجنرال جبار مهنا ســـبقتها 

آخريـــن  ضبـــاط  عـــودة  وســـتعقبها 
الصقـــور،  جنـــاح  علـــى  محســـوبين 
علـــى غرار الجنـــرال المفرج عنـــه أيضا 
عبدالقادر آيت أوعرابي (حسان)، وقائد 
فرقـــة التدخـــل العقيد عبدالقـــادر حداد 
(ناصـــر الجـــن)، الأمر الذي ســـيضفي 
أجواء أمنية شـــبيهة بتلك التي ســـادت 
 ،(2000 مرحلة العشرية الدموية (1990 – 
والفـــارق بينهمـــا هـــو أنه فـــي الأولى 
كان العـــدو هـــو الجماعـــات الإرهابيـــة 
الإســـلامية، وفي الثانية حركتي ”ماك“ 
و“رشـــاد“، أو توظيف العداء للحركتين 
في عملية الســـيطرة على الوضع ومنع 
أي حـــراك اجتماعـــي يمكـــن أن يشـــوّه 

صورة السلطة.
وأدت السياسة الأمنية المستفيدة من 
إجـــراءات الغلق -التـــي اتخذت لمواجهة 
وبـــاء كورونـــا- إلـــى تراجـــع لافـــت في 
الاحتجاجات السياسية للحراك الشعبي 
المعـــارض للســـلطة، بعدمـــا تم توســـيع 
دائرة قمـــع النشـــطاء والتضييق عليهم 
وتوقيفهم، حيث تحصي لجنة مســـتقلة 
للدفاع عن معتقلي الرأي نحو 400 سجين 

وموقوف من بينهم نساء.
غير أن اســـتحداث المديرية الجديدة 
لمكافحـــة الإرهاب يطرح إشـــكاليات عدة 
حـــول دور وصلاحيـــات مصالـــح الأمن 
والـــدرك خـــلال المرحلـــة القادمـــة في ما 

يتعلق بمحاربة الإرهاب.

 إسطنبول – يراهن الأتراك على الدخول 
بقوة إلى أفغانســـتان ضمن رؤية أشمل 
تقوم على التمدد في آســـيا الوسطى عن 
طريق إحياء المشترك التاريخي، وخاصة 
البعـــد العرقـــي التركي، مســـتفيدين من 
المكاســـب الميدانية التـــي حققتها بلادهم 
في أذربيجان والتـــي أعطت زخما كبيرا 
لفكرة ما أســـماه وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو بـ“العالم التركي“.

وينظر الأتراك إلى أفغانســـتان على أنها 
مجـــال حيوي عســـكري واقتصـــادي من 
شـــأن لعـــب دور مؤثـــر فيـــه أن يمنحهم 
ا تماما كمـــا حصل في  موطـــئ قـــدم مهمًّ

أذربيجان.

وقـــال جاويش أوغلـــو إن التطورات 
في أفغانستان لها آثار عالمية، وإن العالم 
التركـــي أكثر تأثرًا بهـــذه التطورات لأنه 

جارٌ لهذا البلد.
جـــاء ذلك فـــي كلمة لـــه الاثنين خلال 
الاجتمـــاع الطارئ لـــوزراء خارجية دول 
مجلس رابطـــة الدول الناطقـــة بالتركية 
(المجلس التركي) في ”قصر دولمة بهتشه“ 

بمدينة إسطنبول.
أن  إلـــى  أوغلـــو  جاويـــش  وأشـــار 
اجتماعهـــم يصـــادف الذكرى الســـنوية 
الأولـــى لبـــدء الحـــرب التـــي اســـتمرت 
44 يومًـــا وانتهـــت بتحريـــر أذربيجـــان 

لأراضيها المحتلة من قبل أرمينيا.

وبـــينّ أن المجلس التركـــي لأول مرة 
يناقـــش مســـألة أفغانســـتان، مؤكدًا أن 
وجـــود الملايين من ذوي العـــرق التركي 
في أفغانستان هو ما يهم المجلس بشكل 

مباشر.
وشـــدد الوزيـــر علـــى أن اجتمـــاع 
إســـطنبول مؤشـــر على ارتفـــاع مكانة 

المجلس التركي على الساحة الدولية.
ومنذ نجاحها في تقديم دعم عسكري 
فعـــال لأذربيجـــان في معركـــة إقليم قرة 
بـــاغ وســـكوت العالـــم عـــن المكاســـب 
التـــي حققتهـــا، تســـعى تركيـــا لإعطاء 
زخـــم أكبر للبعـــد التركي فـــي علاقتها 
الخارجية في آســـيا الوســـطي، وهو ما 

وجد صدى لـــدى دول ”المجلس التركي“ 
وجيرانها.

ولا يتعامل الرئيس التركي مع البعد 
العرقي كنـــوع من الحنين إلـــى الماضي، 
وإنمـــا بوصفه مدخلا لتحقيق مكاســـب 
اقتصاديـــة كبيرة، وهو مـــا بدا واضحا 
فـــي كلمـــة جاويش أوغلو أمـــام المجلس 

التركي.

وقال جاويش أوغلو ”اليوم (الاثنين) 
سنرسل رســـالة قوية حول وحدة العالم 
التركـــي وتعاوننا فـــي القضايا الدولية، 
وأعتقد أنـــه يمكننا اليـــوم بحث قضايا 
الاقتصـــادي  الاســـتقرار  دعـــم  كيفيـــة 
أفغانســـتان،  في  الإنســـانية  والجهـــود 
وكيفيـــة  شـــاملة،  إدارة  دعـــم  وكيفيـــة 
الحيلولـــة دون موجـــة هجـــرة جديـــدة، 
وكيفيـــة أن نســـاهم في منـــع الجماعات 
الإرهابيـــة من أن تتجذر مـــرة أخرى في 

البلاد“.
وأضـــاف ”لدينا علاقـــات خاصة مع 
أفغانســـتان، لذلـــك مـــن المهم أن نرســـل 
رســـالة قوية إلى العالم بالبيان المشترك 

الذي ســـنصدره فـــي نهايـــة الاجتماع“.
وأظهرت معركة أذربيجـــان قدرات تركيا 
إقليميـــا ودوليا خاصـــة أن مُســـيّراتها 
نجحت فـــي تغيير وجهة الحـــرب تماما 
مثلمـــا فعلـــت ذلـــك فـــي ليبيـــا، وباتت 
صناعتها الدفاعية مطلوبة بســـبب هذه 

المكاسب.
وترتبط تركيا مع أذربيجان بمشروع 
أنبوب الغـــاز الطبيعي العابر للأناضول 
والذي تبلغ كلفتـــه 8.5 مليار دولار. وهو 
يرتبط بأنبوب جنوب القوقاز الذي يضخ 
الغـــاز من حقل شـــاه دنيـــز 2 الأذري في 
بحر قزوين عبر أذربيجان وجورجيا إلى 

تركيا.

العرق التركي ورقة أنقرة لفرض نفوذها في أفغانستان
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جبار مهنا، أحد أذرع 

بوتفليقة، من السجن 

والتهميش في إطار 

جولات الصراع بين الرئاسة 

والاستخبارات إلى الواجهة

بالرغم من الحملات 

 المسؤولون 
ّ

القطرية ظل

البحرينيون محافظين 

على هدوئهم لكن نفد 

الصبر أخيرا

تبون يستنجد بأحد صقور الجيش 

تحت غطاء الحرب على {ماك} و{رشاد}

البحرين ترفع 

درجة اتهاماتها: 

تحريض قطري ممنهج
عودة مكثفة لضباط الاستخبارات تضفي أجواء أمنية 

شبيهة بالعشرية السوداء في الجزائر

وجود الملايين من العرق 

التركي في أفغانستان 

يهمنا كثيرا

مولود جاويش أوغلو

تبون يستنجد بالصقور

ص١٥ص٧ ص٤

محمد بن عيسى 
مرشح لرئاسة مجلس

المستشارين المغربي

جوائز «توني» 

تكرس عودة برودواي

الطوارق أو {بدون ليبيا}: 

تائهون في صحراء الإهمال 

دون وثائق ثبوتية



 بيــروت – علّق المحقـــق العدلي طارق 
بيطـــار الإثنين تحقيقه في قضية انفجار 
مرفأ بيروت بعد تبلغـــه دعوى تقدم بها 
وزير ســـابق يطلـــب فيها نقـــل القضية 
إلى قاض آخر رداً على طلب اســـتجوابه 

كمدعى عليه.
ومنـــذ ادعائه على رئيـــس الحكومة 
الســـابق حســـان دياب وطلبـــه ملاحقة 
نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، 
يخشـــى كثيـــرون أن تـــؤدي الضغـــوط 
السياســـية إلى عزل بيطار، على غرار ما 
جرى مع ســـلفه فادي صوان الذي نُحي 
فـــي فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة 

وزراء سابقين.
وأدى الانفجـــار الضخـــم فـــي مرفأ 
بيروت في أغســـطس 2020، والذي عزته 
الســـلطات إلى تخزين كميات كبيرة من 
نيتـــرات الأمونيـــوم مـــن دون إجراءات 
وقاية، إلى مقتل 214 شـــخصاً على الأقل 
وإصابـــة أكثر مـــن 6500 آخرين بجروح، 
عدا عن دمار واســـع في العاصمة. وتبينّ 
لاحقاً أن مســـؤولين على مستويات عدة 
سياســـية وأمنية وقضائيـــة كانوا على 
درايـــة بمخاطـــر تخزين هذه المـــادة ولم 

يحركوا ساكناً.
وقـــال مصـــدر قضائـــي إن بيطـــار 
وبعدمـــا تبلغ الدعوى بحقـــه من النائب 
والوزيـــر الســـابق نهاد المشـــنوق ”علّق 
تحقيقاتـــه وكل الإجراءات المتعلقة بملف 
انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة 
الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو 

رفضها“.
أن  علـــى  المشـــنوق  طلـــب  وارتكـــز 
”البيطار تجاوز الدستور اللبناني“ الذي 
أولـــى صلاحية اتهام الـــوزراء للمجلس 
النيابـــي وحـــده. كما نـــص الطلب على 
أن المحاكمـــة يجب أن تتـــم أمام المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس 

أمام القضاء العدلي.
ويأتـــي هـــذا التطور بعد أيـــام على 
تســـريب إعلاميـــين رســـالة على لســـان 
مسؤول في حزب الله إلى القاضي بيطار 
تتضمن امتعـــاض الحزب الـــذي يعتبر 
القوة السياســـية والعسكرية الأبرز على 
الســـاحة اللبنانية، من مســـار التحقيق 

وتهديده بإزاحته.
وقام رئيس وحدة الارتباط والتنسيق 
فـــي حزب الله وفيق صفـــا، الذي يُجاهر 
حزبـــه بالاعتراض على مســـار التحقيق 
في قضية تفجير المرفـــأ، مؤخرّاً بتمرير 
رسالة مباشرة وعبر جهات إعلامية إلى 
القاضـــي بيطـــار أبلغه فيهـــا أنّ الحزب 
لعمل المحُقق  ســـيبقى ”معارِضاً شرساً“ 

العدلـــي، ناقـــلاً إليـــه رســـالة حازمة إن 
”اســـتمرّ فـــي اعتماد أســـلوبه المرفوض 
في التحقيق فـــإنّ الحزب لن يتوانى عن 

اقتلاعه“ من منصبه.
وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه 
الملـــف، أعلـــن بيطار فـــي يوليـــو عزمه 
اســـتجواب ديـــاب كمدعى عليـــه، ووجّه 
كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة 
النيابيـــة عن ثلاثـــة وزراء ســـابقين هم 
النواب علي حســـن خليل (المال) وغازي 
زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة 
حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد 
المشـــنوق (الداخليـــة)،  ”تمهيداً للادعاء 

عليهم“.

وتتهم قوى سياســـية رئيســـية على 
رأســـها حـــزب اللـــه، وتجمّـــع رؤســـاء 
الحكومات الســـابقين بينهـــم الحريري، 

بيطار بـ“تسييس“ التحقيق.
وكان المشنوق تقدم الأسبوع الماضي 
أمـــام محكمـــة الاســـتئناف فـــي بيروت 

بدعوى لتعيين محقق عدلي آخر.
ويأتـــي تعليق التحقيـــق الإثنين في 
بدايـــة أســـبوع كان يفترض أن يشـــهد 
لمســـؤولين  عـــدة  اســـتجواب  جلســـات 
عســـكريين بينهم قائد الجيش الســـابق 
جـــان قهوجـــي. كمـــا كان بيطـــار حـــدد 
المشـــنوق  لاســـتجواب  موعداً  الخميس 

والجمعة لاستجواب زعيتر وخليل.
ورفضـــت الأمانـــة العامـــة لمجلـــس 
النواب الأســـبوع الماضي مذكرات تبليغ 
النـــواب  لاســـتجواب  بيطـــار  أرســـلها 

الثلاثة.
وفي السادس عشر من سبتمر، أصدر 
بيطار مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال 
السابق يوســـف فنيانوس بعد امتناعه 
عـــن المثول أمامه لاســـتجوابه. وقد تقدم 
فنيانـــوس أيضـــاً بدعوى أمـــام محكمة 
التمييز الجزائية مطالباً بتنحية بيطار.

وغـــادر ديـــاب الشـــهر الحالـــي إلى 
الولايـــات المتحـــدة برغم صـــدور مذكرة 
إحضار بحقّه وتحديد موعد استجوابه.

رفضـــت  الانفجـــار،  وقـــوع  ومنـــذ 
الســـلطات تحقيقـــاً دوليـــاً، فيمـــا تندّد 
منظمـــات حقوقيـــة وعائـــلات الضحايا 
والناجون من الانفجـــار بمحاولة القادة 

السياسيين عرقلة التحقيقات.

الثلاثاء 22021/09/28
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تصعيد حماس في الضفة 

يقلق إسرائيل ويربك عباس
باسم نعيم: عنوان المعركة القادمة مع إسرائيل هو الضفة الغربية

 القدس – تعكس المداهمات التي شنتها 
القــــوات الأمنية الإســــرائيلية فــــي الضفة 
الغربية ليل الســــبت – الأحــــد لتعقب خلية 
تابعة لحركــــة حماس، قلقا إســــرائيليا من 
تزايد نفوذ الحركة الإسلامية التي تسيطر 
على قطاع غــــزة في الضفــــة الغربية، وهو 
ما يربك أيضا رئيس الســــلطة الفلسطينية 
محمــــود عباس الذي يبدو عاجزا عن ضبط 

الأمن في مناطق خاضعة لسلطته.
أن  الإســــرائيلية   13 القنــــاة  وأفــــادت 
المداهمات التي نفذتها السلطات الأمنية في 
الضفة الغربية، حالــــت دون وقوع ”هجوم 

إرهابي كبير“.
ونقلت القناة أن الخلية خططت لإجراء 
سلســــلة من عمليــــات الخطــــف والقتل في 

جميع أنحاء البلاد.
واعتقلــــت قــــوات مــــن جيــــش الدفــــاع 
والشــــرطة 20 شــــخصا من أعضــــاء الخلية 
المشتبه بهم في الأيام الأخيرة، وفقا للجيش 
الإســــرائيلي الذي يعتقد أن هناك المزيد من 

أعضاء خلية حماس لا يزالون طلقاء.
وكان الجيــــش الإســــرائيلي أفاد الأحد 
بمقتــــل 5 فلســــطينيين خلال تبــــادل إطلاق 
نار بــــين جنــــود إســــرائيليين ومســــلحين 
فلســــطينيين في 4 بلــــدات بالضفة الغربية 
على خلفية مداهمــــات اعتقال الخلية.وقال 
رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست 
الإســــرائيلي رام بــــن بــــراك فــــي تصريــــح 
صحافــــي ”إنّ حركة حماس تحاول تصعيد 

الأوضاع بالضفة الغربية“.

وأشــــار إلى أنّه ”لا يمكــــن ترك حماس 
تصعّد الأوضاع فــــي الضفة، بينما تحاول 

الحفاظ على الهدوء في غزة“.
وشــــهدت الأشــــهر الأخيــــرة تصاعدا 
لأعمال العنف في الضفة الغربية مع تزايد 

عمليات تبــــادل إطلاق النار بــــين القوات 
الإســــرائيلية والمســــلحين الفلســــطينيين، 
ففي الشــــهر الماضــــي قتل 4 فلســــطينيين 
بمخيــــم جنين للاجئين برصــــاص القوات 

الإسرائيلية خلال اشتباكات عنيفة.
وعلى الرغم من أن الحركة الإســــلامية 
هــــي الحاكمــــة في قطــــاع غزة منــــذ العام 
2007، إلا أن لهــــا وجــــودا قويا في الضفة 
الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية 

وفصيلها الأبرز حركة فتح.
الإســــرائيليون  المســــؤولون  ويبــــدي 
منــــذ فتــــرة طويلــــة قلقهــــم مــــن أن تكون 
حركــــة حمــــاس، التي تســــيطر على قطاع 
غزة، تســــعى إلى تعزيز قوتها في الضفة 
الغربيــــة لتحــــدي الســــلطة الفلســــطينية 
المدعومــــة من الغرب مما يزيد من المخاطر 

الأمنية على إسرائيل.
ويرى مراقبون أن تصعيد حماس في 
المناطق الخاضعة للســــلطة الفلســــطينية 
يأتــــي عقــــب تيقنهــــا من ضعــــف محمود 
عباس وعدم قــــدرة أجهزتــــه الأمنية على 
ملاحقــــة عناصرها في مناطق ســــيطرته 
وهــــو مــــا يربــــك الســــلطة الباحثــــة عن 
استئناف مفاوضات السلام مع تل أبيب،

وتنص الاتفاقيات الأمنية بين تل أبيب 

ورام الله فــــي بعض بنودها على التعاون 
في تســــليم المطلوبــــين أمنيا والتنســــيق 
في مكافحــــة الإرهاب وتبــــادل المعلومات 
الاســــتخباراتية، لكن السلطة تبدو عاجزة 

عن الالتزام بالاتفاقيات الأمنية.
ويؤكـــد مســـؤولون إســـرائيليون أنه 
لا يمكـــن اســـتئناف مفاوضـــات الســـلام 
الإســـرائيلية في ظل وجود  الفلسطينية – 
مناطـــق خارجة عن ســـيطرة الســـلطة في 

الضفة وقطاع غزة.
ويأتـــي تصعيـــد حركة حماس وســـط 
عجز الســـلطة عن بســـط الأمن في الضفة 
الغربيـــة وغيـــاب أفـــق للحلّ السياســـي.
وصرح القيـــادي في حركة حماس باســـم 
نعيم الاثنين بأن العنوان الأساس للمعركة 
القادمة مع إســـرائيل هـــو الضفة الغربة، 
باعتبارهـــا ”الخاصرة الضعيفة للاحتلال 
وأهم عناوين شرعنة وجوده على أرضنا“.
وقال نعيـــم إن ”كل الجهـــود الوطنية 
والشـــعبية يجـــب أن تســـخر لتثوير مدن 
وقـــرى ونجـــوع الضفة المحتلة“، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه ”لتحقيق هـــذا الهـــدف الكبير 
والاســـتراتيجي لا بد مـــن التوافق ابتداء 
على رؤية وطنية لمواجهة عقيدة التنسيق 

الأمني“.

ودعــــا مــــن أســــماهم ”أصحــــاب تلك 
العقيدة“ إلى ضرورة ”إما أن ينحازوا إلى 
شعبهم ومشــــروعه الوطني وإما يتنحوا 
جانبا، فاقدين لأي شرعية، ليمارس شعبنا 

دوره الطبيعي في مقاومة الاحتلال“.
وتستهدف تصريحات نعيم بالأساس 
رئيس الســــلطة الفلسطينية وإخراجه في 
صــــورة غير المنحاز لشــــعبه، وهــــو ما قد 
يفاقــــم الضغوط على عبــــاس الذي يواجه 
انشقاقات صلب حركة فتح وتراجعا حادا 

في شعبيته وهو ما أضعفه.
ويقــــول متابعــــون إن عبــــاس لم يكن 
يوما أضعف سياســــيا وشــــعبيا مما هو 
عليه اليوم، مشــــيرين إلــــى أن حماس قبل 
عشر ســــنوات ما كانت لتجرؤ على مجرد 
إغضاب الرئيس فمــــا بالك بالتصعيد في 

الضفة الغربية تحت أنظاره.
ويشير هؤلاء إلى أن تحرك عباس في 
هذه المرحلــــة لضبط الانفلات الأمني الذي 
تقــــوده خلايــــا حركة حمــــاس خاصة في 
مخيم جنين، ســــيزيد من إضعافه شــــعبيا 
ويخرجــــه في مظهر غيــــر المنحاز لقضايا 
التحرر وهو مــــا تعمل حماس عليه ضمن 
ســــياقات متعددة من ضمنها التحضيرات 

للانتخابات القادمة.

صعدّت حركة حماس عبر خلاياها 
ــــــة ضد الجيش  فــــــي الضفة الغربي
ــــــار قلقا لدى  الإســــــرائيلي، مما أث
ــــــل أبيب  ــــــة فــــــي ت الأجهــــــزة الأمني
من  أيضا  الفلســــــطينية  والســــــلطة 
تعاظم نفوذ الحركة الإســــــلامية في 

مناطق خارجة عن سيطرتها.

نفوذ حماس في الضفة يتعاظم أمام أنظار عباس 

 القاهرة – دفعت بعض الحســـابات 
السياسية الدقيقة بين مصر والسودان 
إلـــى التـــزام الأولـــى الصمـــت وكتـــم 
انزعاجهـــا من التوتـــرات الجارية في 
الشـــرق الذي يعـــد من أكثـــر المناطق 
الســـودانية حيوية وتأثيرا على الأمن 
القومي المصري بحكم الموقع الجغرافي 
وتزاحم بعض القوى الخارجية لتكون 
لها مقاربات سياسية أو عسكرية على 

الأرض في هذا الإقليم.
وتخشـــى القاهرة التدخل بصورة 
مباشـــرة فـــي أزمة الشـــرق لاعتبارات 
صمتهـــا  وجـــاء  عديـــدة،  تاريخيـــة 
لقطع الطريـــق على بعـــض الأصوات 
المحســـوبة على نظام الرئيس السابق 
عمر البشـــير التي درجـــت على تكرار 
اتهامـــات بأن مصر لها أطماع تتجاوز 

مثلث حلايب الحـــدودي المتنازع عليه 
بـــين البلدين منـــع تفجير مشـــكلة قد 
تتسبب في حرج الخرطوم بعد تطوير 

علاقتها بالقاهرة.
وأرســـلت الســـلطة الانتقاليـــة في 
الســـودان وفدا رفيع المستوى لاحتواء 
التوتـــر فـــي الشـــرق، وأجـــرى الوفد 
الرسمي الأحد والاثنين لقاءات موسعة 
مع أطراف سياســـية وقبلية في الإقليم 
أملا في التوصل إلـــى تفاهمات ثابتة 

تنهي حالة الاحتقان الراهنة.
ويقول متابعون إن عدم الســـيطرة 
علـــى التوتـــرات التي بلغـــت حد قطع 
الطـــرق وغلـــق موانئ ووقف وســـائل 
المواصلات بين شرق البلاد والخرطوم 
ربما يقود إلى انفجـــار ضخم تتجاوز 
تداعياته حـــدود الإقليم ومـــا ينطوي 

عليـــه من أهمية اســـتراتيجية لكل من 
مصر والسودان.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الهدوء 
الســـابق فـــي الشـــرق وإعـــادة ضبـــط 
أوضاعه بما لا يؤدي إلى هيمنة عناصر 
تابعة لنظام البشير على مفاصله وجدت 
فيه القاهـــرة حلا مناســـبا لضمان عدم 
انـــزلاق الإقليم إلى خيـــارات تقوده إلى 
العـــزف علـــى وتر حـــق تقريـــر المصير 

فيخيم شبح الانفصال عليه.
وبعد تصاعد حدة التوترات التي لم 
يكن حدوثها مســـتبعدا، ذهبت مؤشرات 
متباينة إلى أن الشـــرق يمكن أن يصبح 
القاهـــرة  بـــين  العلاقـــة  فـــي  منغصـــا 
والخرطـــوم لأن الأولـــى لـــن تســـتطيع 
التدخل مباشـــرة لوجود لائحة شـــكوك 
جاهزة يمكـــن ترديدها، والثانية محملة 
بمشـــكلات داخلية تحـــول دون التوصل 

إلى معالجة شاملة للأزمة. 
وتكتفـــي مصر بمراقبة الأوضاع عن 
كثـــب وتوجيـــه نصائح أمنية للســـلطة 
الانتقاليـــة حاليـــا من خـــلال المعلومات 
التي تتجمع عندها حول تحركات قامت 
بهـــا قوى ســـودانية عقائدية تعمل على 
زيادة تأزيم الموقف وتوســـيع الشـــروخ 
بـــين المكونـــين العســـكري والمدنـــي في 

الخرطوم.
وارتاح النظـــام المصري لما جرى من 
تطورات في الســـودان أدت إلى ســـقوط 
نظـــام البشـــير، إذ كان يســـتخدم ورقة 
المتطرفـــين والإرهابيين لمضايقته، ويثير 
مـــن وقت لآخر أزمة حلايـــب معه، وقبل 
ســـقوطه منح البشـــير كلا من روســـيا 
وتركيـــا تســـهيلات لوجســـتية ومزايا 
عسكرية في البحر الأحمر، كادت أن تخل 

بتوازنات شـــرق السودان في التقديرات 
المصرية.

وقال الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
عطية عيســـوي لـ“العرب“ إن التوتر في 
شـــرق الســـودان يتيح لمهربي الأسلحة 
والمتطرفين التسلل إلى الداخل المصري 
مـــرة أخـــرى، وهو مـــا تقابلـــه القاهرة 
بزيـــادة وتيـــرة المراقبة على مســـارات 

التهريب وضبط الحدود بين البلدين.
ورجح عيسوي وجود مشاورات بين 
القاهـــرة والخرطوم حـــول كيفية إنهاء 
الاضطرابـــات وعمليـــات قطـــع الطرق 
وغيرها من الأســـاليب الاحتجاجية بما 
يحفظ ســـلامة الإقليم ولا يسمح بعودة 
عمليـــات التهريـــب التـــي جـــرى ضبط 
الكثير من مساراتها في الآونة الأخيرة.

ولفت إلـــى أن الخطـــورة الحقيقية 
تأتـــي من تربـــص قوى خارجيـــة تريد 
بسط نفوذها على ساحل البحر الأحمر، 
ومازالـــت هنـــاك محـــاولات مـــن تركيا 
وروسيا لحصد نفوذ عسكري في شرق 

السودان.
ونجحت مصـــر من خـــلال التعاون 
والتنســـيق مع الســـلطة في الســـودان 
فـــي أن تنهي الكثير من مخاطر عمليات 
التهريـــب التقليديـــة عبر الحـــدود، كما 
أن اســـتجابة الخرطـــوم مـــع الجهـــود 
الإقليميـــة الرامية لمواجهـــة التنظيمات 
الإرهابية قللت من تهديدات هذا المحدد 

للأمن القومي المصري.
وأوضـــح عضـــو المجلـــس المصري 
للشـــؤون الخارجية الســـفير رخا أحمد 
حســـن أن الســـودان يتعرض لضغوط 
ربمـــا تـــؤدي به إلـــى التفـــكك، فلا أحد 
يمكنـــه الجزم بإمكانيـــة انتهاء المرحلة 

إجـــراء  إلـــى  بالوصـــول  الانتقاليـــة 
الانتخابـــات أو التحـــول إلـــى الحكـــم 
العســـكري مرة أخرى، مـــا يضاعف من 
حالة عدم التركيـــز على إنهاء التوترات 

في شرق السودان.

أن أي  وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ 
مســـاع للمطالبـــة بحـــق تقريـــر مصير 
إقليم الشرق ســـتكون من نتيجتها عزل 
الســـودان عن البحر الأحمر، الأمر الذي 
يتطلب تكاتـــف جهود الـــدول العربية، 
الســـلطة  مـــع  مصـــر،  رأســـها  وعلـــى 
الانتقالية لعدم السماح بتدهور أوضاع 
الإقليم، وتعد ســـرعة حســـم المشـــكلات 
العالقـــة هي المدخل لعـــودة الهدوء إليه 

ومنع انفجاره.
ويأتـــي القلـــق المصري ممـــا تمثله 
محافظـــة البحـــر الأحمر، وهـــي إحدى 
محافظـــات المنطقة الثـــلاث وتضم إلى 
جانبهـــا محافظتي كســـلا والقضارف، 
مـــن أهميـــة جغرافية مـــن ناحيتي البر 
والبحـــر، فقـــد مثلـــت دروب ومياه هذه 
المحافظة ممرا لتهريب أســـلحة إيرانية 
لمصـــر ســـابقا لتوصيلهـــا إلـــى حركة 

حماس الفلســـطينية من خلال صحراء 
ســـيناء ومنهـــا عبر الأنفـــاق إلى قطاع 

غزة.
ولا يزال حادث اســـتهداف إسرائيل 
قافلة كبيرة محملة بالأســـلحة في شرق 
الســـودان ومصرع العشـــرات في مايو 
2009 شـــاهدا على الأهمية التي يمثلها 
الإقليـــم لمصـــر، والخطـــورة التي يمكن 
أن يتســـبب فيهـــا إذا خرج عن ســـياق 

السيطرة الأمنية.
الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الإســـرائيلي أفيخاي أدرعـــي في الرابع 
مـــن مـــارس 2014 إنهم أوقفوا ســـفينة 
محملـــة بالأســـلحة من طـــراز M302 في 
البحـــر الأحمـــر على بعـــد حوالي 1500 
كيلومتـــر من ســـواحل إســـرائيل كانت 
في طريقها إلى غـــزة، وتحمل صواريخ 
ســـورية متطورة نقلت إلى السفينة من 

إيران.
وسبق أن اعترضت إسرائيل أسلحة 
في طريقها إلى غزة عبر طريق إيران في 
مايو 2011، واتهم نظام البشير تل أبيب 
بشـــن هجوم صاروخي استهدف سيارة 
في مدينة بور سودان المطلة على البحر 
الأحمر، ما تسبب في مصرع شخصين.

ودفعـــت هـــذه المعطيـــات الأجهـــزة 
الأمنيـــة المصرية لتســـريع وتيرة ضبط 
الحدود مع الســـودان، وتم التوصل إلى 
تفاهمات مبكرة مع القيادة الحالية، لكن 
كلمـــا زاد التدهور في الشـــرق شـــعرت 
القاهرة بالخطر، فخروجه عن ســـيطرة 
الحكومة المركزية في الخرطوم يســـمح 
بعـــودة ســـيناريوهات قاتمـــة خاصـــة 
بمســـتقبله وبعـــض الجهـــات التي لها 

أطماع للتحكم في مفاصله.

انزعاج مصري مكتوم من توترات شرق السودان

بيئة هشة قابلة للاختراق 

المحقق العدلي طارق 

بيطار تجاوز الدستور 

اللبناني

نهاد المشنوق

تعليق التحقيق في انفجار 

مرفأ بيروت بعد طلب تغيير 

المحقق العدلي

لن نسمح لحماس 

بالتصعيد في الضفة 

والتهدئة في غزة

رام بن براك

التوتر في الشرق 

يتيح للمتطرفين 

التسلل إلى مصر

عطية عيسوي

لا بد من تكاتف 

الجهود لإيقاف 

تدهور الأوضاع

رخا أحمد حسن



  الكويــت – يترقــــب الشــــارع الكويتي 
انتقالة سياسية حاسمة في علاقة مجلس 
الأمــــة ”البرلمــــان“ بالحكومــــة إثــــر إعلان 
المعارضــــة النيابية التهدئــــة مع الحكومة 
مــــع عــــودة البرلمان إلى عقد جلســــاته في 
السادس والعشرين من أكتوبر المقبل بعد 

الإجازة الصيفية.
وعبــــر نواب فــــي المعارضة فــــي بيان 
صدر الأحــــد عن رغبتهم فــــي التهدئة مع 
الحكومــــة بعــــد الأنباء التــــي تحدثت عن 
الاتفــــاق على ملفــــات متعلقــــة بالعفو عن 
نــــواب ســــابقين محكومين أمــــام القضاء 

ومتواجدين خارج الكويت.
وتمثل الحراك السياســــي عبر لقاءات 
مكثفــــة جمعت أمير البلاد الشــــيخ نواف 
الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح بولــــي العهد 
الكويتي الشــــيخ مشــــعل الأحمد الصباح 
ورئيــــس ديوان ولي العهد الشــــيخ أحمد 
العبداللــــه الصبــــاح الذي تســــلم منصبه 

الجديد الأسبوع الماضي.
كما التقى أمير الكويت برئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخ صباح الخالد إثر عودته 
مــــن الولايات المتحدة بعــــد أن ترأس وفد 
الكويــــت في اجتماعات الدورة السادســــة 
والســــبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 

والتي عقدت في مدينة نيويورك.
وامتدت لقاءات أمير الكويت لتشــــمل 
رئيــــس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب 
رئيــــس مجلــــس الــــوزراء ووزيــــر الدفاع 
الشــــيخ حمــــد جابــــر العلي وزيــــر العدل 
ووزيــــر الدولــــة لشــــؤون تعزيــــز النزاهة 

عبدالله الرومي.
وبالتزامن مع ذلك تكثفت لقاءات ولي 
العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد خلال 
اســــتقباله رئيــــس مجلس الأمــــة مرزوق 
الغــــانم ورئيــــس مجلس الوزراء الشــــيخ 
صباح الخالد ووزير الدفاع الشــــيخ حمد 
جابر العلي ووزير الداخلية الشــــيخ ثامر 

العلي.
كويتيــــة  سياســــية  مصــــادر  وعــــزت 
اللقــــاءات المكثفــــة لأميــــر الكويــــت وولي 
العهــــد مــــع رئيســــي الحكومــــة ومجلس 
النواب إلى الحراك السياسي المرتقب في 
البــــلاد، خصوصا بعد الاتفاقــــات الأولية 
خلال الأسابيع الماضية على حل ما سمي 

بالملفات الشائكة.
وكان الغانم قد وعد بفتح تلك الملفات 
الشــــائكة بعد عــــودة البرلمان مــــن إجازته 

الصيفية.

وأوضــــح أن تلــــك المبادرات تســــعى 
بتحقيــــق  تســــاهم  تفاهمــــات  لـ“إيجــــاد 
انفراجــــات سياســــية للعديد مــــن الملفات 
الشــــائكة التــــي كانــــت مثــــار خــــلاف في 

السنوات الماضية“.
وتتعلــــق تلــــك الملفــــات بالتجاذبــــات 
المســــتمرة منــــذ شــــهور بــــين الحكومــــة 
والمعارضــــة تحت قبــــة البرلمــــان. والعفو 
المتواجــــد  البــــراك  مســــلم  النائــــب  عــــن 
لموضــــوع حلــــول  وإيجــــاد  تركيــــا  فــــي 

 البدون.

وتعتبر العلاقــــة المتوتّرة التي جمعت 
بين حكومة الشيخ صباح الخالد والبرلمان 
المنتخــــب في ديســــمبر الماضي وتشــــغل 
المعارضــــة واحــــدا وثلاثــــين مــــن مقاعده 
الخمســــين، عاملَ تعقيد لمهمّــــة الحكومة 
فــــي البحــــث عن مخــــارج للأزمــــة المالية، 
حيث تحتاج إلى مرور حتمي عبر مجلس 
الأمّة لسنّ تشريعات تسمح بالتوجه نحو 

أسواق الديون الدولية.
يأتــــي ذلك في وقت يترقــــب أن يجري 
الشيخ صباح الخالد تعديلا على حكومته 
بالتزامــــن مــــع عــــودة جلســــات مجلــــس

الأمة.

وذكــــرت مصادر صحافيــــة كويتية أن 
التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا 
وربمــــا يقتصــــر علــــى غيــــر الراغبين في 

الاستمرار بالحكومة.
وتوقعــــت مصادر حكومية أن يشــــمل 
التعديل الوزاري ثلاثة إلى خمسة وزراء.

وكثيــــرا ما تدفــــع الضغــــوط النيابية 
بعــــض وزراء الحكومــــات الكويتيــــة إلى 
الاســــتقالة طوعــــا أو بطلــــب من رؤســــاء 
وخفــــض  التــــأزيم  لتجنّــــب  الحكومــــات 
التوتّــــر. لكــــنّ الخوف من تلــــك الضغوط 
كثيرا ما يدفع مرشّحين إلى شغل مناصب 
وزارية إلى رفضها والعزوف عنها لتجنّب 
الفشــــل في مهمّاتهم ولتفادي الدخول في 
خصومــــات مع النواب وحمــــلات من قبل 
هؤلاء تصل أحيانا حدّ التشهير والإهانة.

وقالــــت المصــــادر ”إنه لم يتبــــقّ أمام 
الحكومــــة إلا ثلاثة اجتماعــــات اعتيادية 
فقط قبل الإعلان عن التعديل الوزاري الذي 
ســــيتم خلال أقل من شــــهر لتهيئة الوقت 
المناسب للحكومة لاســــتكمال استعدادات 
المشــــاركة بفاعلية في الجلسة الافتتاحية 
لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي 
السادس عشر في السادس والعشرين من 

أكتوبر“.
وتنتظر الحكومة الكويتية عدة ملفات 
حاســــمة مــــن بينها ســــد العجــــز، وإقرار 
أولويات الحكومة، والتصنيف الائتماني، 
والمضي قدما فــــي إجــــراءات العودة إلى 
الحيــــاة الطبيعية، وبلــــورة أدوات تنفيذ 
برنامــــج عمل الحكومة، فيمــــا يبقى الملف 
الأهــــم عقد لقــــاءات مع النــــواب لتحقيق 

التناغم والتنسيق.

وكانت الكويت قد شــــهدت عاصفة من 
الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس 
الأمة بعــــد الانتخابــــات البرلمانيــــة التي 
أجريت في شــــهر ديســــمبر الماضي، حيث 
شهدت اكتســــاحاً كبيراً للمعارضة، لكنها 
فشــــلت في ترجمة انتصارها في البرلمان 
بعد نجاح مرزوق الغانم بالفوز بكرســــي 
رئاسة مجلس الأمة رغم إجماع المعارضة 

على عدم التصويت له.
إجازة  الكويتية  الحكومة  واســــتغلت 
البرلمــــان للقيــــام بترتيبات سياســــية مع 
المعارضــــة البرلمانية أســــفرت عن اتفاقات 
أوليــــة للتهدئة يؤمل أن يكشــــف عنها مع 
انطــــلاق جلســــات مجلــــس الأمة الشــــهر 

المقبل.
وطالــــب ســــتة نــــواب مــــن المعارضة 
الإخــــوان  علــــى  المحســــوبين  الكويتيــــة 
المســــلمين بتوفير البيئة الســــليمة لإقرار 
القوانين وحل المشــــاكل التي يعاني منها 
المواطنون في إطار الدستور، مؤكدين في 
بيان مشــــترك صدر الأحد أنهم لا يسعون 
للتأزيم وأن اتهامهم بممارســــة النقد فقط 

دون العمل ”ادعاء غير صحيح“.
وفيما اعتبرته مصادر نيابية ”جنوحا 
إلى التهدئة“، قــــال النائب المعارض مهند 
الســــاير إن ”الخــــلاف السياســــي عطّــــل 
التشــــريعات، ومن دون الهدوء السياسي 
ونزع الفتيل لن تتحقق الأهداف المرجوة“.
وأكد الساير أن العفو عن مسلم البراك 
المتواجد في تركيا ســــيتم، في إشارة إلى 
عفو أميري مرتقــــب بعد اتفاقات حكومية 
مع المعارضة الكويتية التي يسيطر عليها 

الإسلاميون داخل البرلمان.

   كربــلاء (العراق) – استثمر النشطاء 
في احتجاجـــات انتفاضة تشـــرين التي 
شـــهدتها المدن العراقية العـــام الماضي، 
مواكب زيـــارة أربعينية الإمام الحســـين 
التي تبلغ ذروتها الثلاثاء للاحتجاج في 

مدينة كربلاء.
مختلـــف  مـــن  النشـــطاء  وتجمـــع 
المحافظـــات العراقية في ســـاحة التربية 
في محافظـــة كربلاء، التي تغيّر اســـمها 
إلى ســـاحة الأحرار في موكب أطلق عليه 

اسم ”موكب تشرين“.
وطالمـــا شـــهدت ســـاحة التربية في 
محافظـــة كربلاء، تظاهـــرات غاضبة منذ 
انطـــلاق تظاهرات انتفاضة تشـــرين في 

العراق.
ذكرى  ســـنويا  العراقيـــون  ويحيـــي 
أربعينية مقتل الإمام الحسين بن علي في 
تجمعـــات كبيرة ومســـيرة راجلة باتجاه 

مرقده في مدينة كربلاء.
وبدلا من رفع الرايات الشيعية وصور 
رجال الدين وترديد المراثي الطائفية، رفع 
المتظاهرون علم العراق مع عزف النشـــيد 

الوطني.
في غضون ذلك تصاعدت التحذيرات 
بين ثوار تشرين من مجموعة ميليشياوية 

تقطـــع طريق الـــزوار واختطـــاف كلّ من 
يرفع صور ضحايا تشرين.

وكانت مجموعات طائفية مدعومة من 
إيـــران قد اغتالت واختطفت أكثر من 600 
مـــن المتظاهرين الذيـــن تحولت صورهم 

إلى أيقونات تذكر بجرائم الميليشيات.
وتعهدت حكومـــة مصطفى الكاظمي 
عند توليها المسؤولية بمحاكمة المتورطين 
في قتل المتظاهرين والناشـــطين، من دون 

أن تفي بوعدها لحدّ الآن.
وحذر عـــدد من الزوّار مـــن مجموعة 
تترصّـــد الذيـــن يحملون صـــور ضحايا 
تظاهرات تشرين، بالقرب من منطقة أبي 
غرق في محافظة بابل، وتقوم باحتجازهم 
وتعذيبهم، فيما قالت مصادر استخبارية 
إنها رصدت عددا من الحوادث المشـــابهة 

في المنطقة ذاتها.
ونشـــرت مواقـــع إخباريـــة عراقيـــة 
صورا لأشـــخاص ظهرت علـــى ظهورهم 
آثـــار تعذيـــب، إضافـــة إلى نـــص دعوى 
تقدم بها أحـــد الضحايا إلى الســـلطات 
فـــي قضـــاء الهنديـــة التابـــع لمحافظـــة 
كربلاء، يشـــكو فيها المدُّعي من ”تعرضه 
للتعذيب والصعـــق بالكهرباء، والضرب 
الشديد“، طالبا الشـــكوى ضد ”المجاميع 

التي قال إنهم يرتدون زي إحدى الجهات 
العسكرية المعروفة“.

وذكـــرت مصـــادر محلية فـــي قضاء 
الهنديـــة أن ”الحادث موضـــوع الدعوى 
المسجلة لدى السلطات في قضاء الهندية، 
ليس الأول من نوعه، فقد وردت معلومات 
بتحـــرك مجاميـــع وتمركزهـــا فـــي نقاط 
معروفة، تستهدف الزوار الذين يحملون 

صور أو شعارات تظاهرات تشرين“.

المتظاهـــرون  يســـتعدّ  ذلـــك  إلـــى 
العراقيـــون لإحيـــاء الذكـــرى الســـنوية 
لانتفاضة تشـــرين التـــي أدت إلى إرغام 
حكومـــة عـــادل عبدالمهـــدي علـــى تقديم 

استقالتها.
وذكر المتحدث باسم ”الحراك الشعبي 
العراقي“ أحمد الوشـــاح بـــأن تظاهرات 
ســـتقام في ثلاث عشـــرة محافظة عراقية 

في الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضـــح الوشـــاح أن ”الهـــدف من 
التظاهـــرات هـــو الحفـــاظ علـــى زخـــم 
ســـاحات التظاهـــر، لأننا نســـتمد قوتنا 
مـــن الســـاحات، وكذلـــك التأكيـــد علـــى 
تشـــرين  ومطالـــب  والمبـــادئ  الثوابـــت 
المتمثلـــة بإزاحـــة الســـلطة السياســـية، 
فضلا عن التأكيد على المطلب الأساســـي 
لمحاســـبة القتلة وكشـــف مصير المغيبين 
وإيقـــاف الدعـــاوى الكيديـــة وملاحقـــة 

المتظاهرين“.
وأشـــار إلى أن العشـــرات من الثوار 
إلـــى  العـــراق  مغـــادرة  علـــى  أجبـــروا 
دول أخـــرى، وأكثـــر مـــن 2000 متظاهـــر 
أجبروهـــم على تـــرك منازلهـــم ومغادرة 
محافظات إلـــى  والنـــزوح  محافظاتهـــم 

أخرى.
وكانـــت التظاهـــرات العراقيـــة قـــد 
اندلعـــت فـــي الأول من أكتوبر ”تشـــرين 
الأول“ 2019، عقـــب دعـــوات انطلقت عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي إثر تردي 
الخدمات وتفاقم نســـبة البطالة وارتفاع 
نسبة الفقر وتفشي الفساد في المؤسسات 
الحكومية، قبل أن ترتفع وتيرتها بشـــكل 
واســـع في بغـــداد ومدن وســـط وجنوب 

العراق.
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ــــــواب المعارضــــــة حول  ــــــان ن رفــــــع بي
الجنوح نحو التهدئة منسوب التفاؤل 
ــــــس الأمة  بتوافــــــق متوقــــــع بين مجل
الكويتي والحكومة، قبل أســــــابيع من 
عودة البرلمان إلى جلساته بعد انتهاء 
الإجازة الصيفية، بالتزامن مع لقاءات 
ــــــر الكويت مع رئيســــــي  مكثفــــــة لأمي

الحكومة ومجلس النواب.

 عدن – ســــاعدت تعزيــــزات من القبائل 
وقــــوات المقاومــــة الشــــعبية اليمنيــــة مع 
غارات جويــــة نفذتها مقاتــــلات التحالف 
العربــــي بقيــــادة الســــعودية، فــــي إيقاف 
تقــــدم الحوثيــــين باتجــــاه مدينــــة مأرب 

الاستراتيجية وسط اليمن.
وبالتزامــــن مــــع المعــــارك على الأرض 
بــــين الميليشــــيات الحوثيــــة المدعومة من 
إيران مع القوات الحكومية اليمنية، نفذت 
الاثنين غــــارات جوية وصفت بـ“المحكمة“ 
اســــتهدفت مواقع وتعزيزات ميليشــــيات 
الجبهــــات  امتــــداد  باتجــــاه  الحوثــــي 

الجنوبية لمحافظة مأرب.
وصعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية 
للســــيطرة على مأرب، بعد السيطرة على 
مدينــــة البيضاء المجاورة وبعض المناطق 
في محافظة شبوة، وأوقعت المعارك المئات 

من القتلى من الجانبين.
ومن شــــأن السيطرة على هذه المنطقة 
الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي 

للحوثيين في أي محادثات سلام.
وكشــــف القيادي الحوثي علي ناصر 
الشــــريف أن إجمالي المساحة التي تمكن 
الحوثيون من السيطرة عليها خلال أشهر 
من الحرب المتواصلة على مأرب بلغت 19 

في المئة من مساحة المحافظة.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية اندلاع 
معــــارك عنيفة منذ ســــاعات الفجر الأولى 
الاثنــــين بــــين قــــوات الجيــــش والمقاومة 
مــــن جهة، وميليشــــيا الحوثــــي المدعومة 
من إيــــران من جهة أخــــرى، في الجبهات 

الجنوبية لمحافظة مأرب.
وأكدت المصادر العســــكرية اســــتمرار 
المواجهــــات، فــــي وقــــت وجهــــت وحــــدة 
النازحــــين فــــي الحكوميــــة اليمنيــــة نداء 
اســــتغاثة عاجــــل لمنســــق الأمم المتحــــدة 
للشــــؤون الإنســــانية فــــي اليمــــن ديفيد 
غريســــلي، للضغط علــــى الحوثيين لفتح 
ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية 
وإســــعاف المرضى من النســــاء والأطفال 
بســــبب عدم وجود خدمة صحية مناسبة 

في مناطق محاصرة.
ورصدت وسائل إعلام حوثية 24 غارة 
جويــــة لمقاتــــلات التحالف فــــي مديريتي 
حريــــب والجوبــــة جنــــوب مأرب، وســــت 

غارات في مديرية صرواح، غربي مأرب.
وأعلــــن الحوثيون عن إســــقاط طائرة 
مسيرة أميركية الصنع في أجواء محافظة 

مأرب.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســــم الحوثيــــين فــــي بيــــان صحافــــي 
إن ”الدفاعــــات الجويــــة أســــقطت طائرة 
تجسســــية أميركيــــة فــــي مديريــــة مدغل 
بمأرب أثنــــاء قيامهــــا بأعمــــال عدائية“. 
وأشــــار إلى أن الطائرة من طراز ”ســــكان 

إيجل“.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات اليمنية 
المسلحة بأن قوات الجيش تمكنت من صد 
هجوم مباغت نفذته الميليشــــيات الحوثية 

في جبهة الكسارة الواقعة غرب مأرب.
وقال المركز الإعلامــــي ”أخمدت قوات 
الجيــــش مســــنودة بالمقاومــــة الشــــعبية 
عمليــــة هجوميــــة لميليشــــيا الحوثي في 
جبهة الكســــارة، وسقوط غالبية العناصر 
الحوثية، بين قتيل وجريح وأســــير، فيما 

لاذ من تبقى منهم بالفرار“.
وأكــــد رئيس هيئة الأركان العامة قائد 
العمليــــات المشــــتركة الفريــــق صغير بن 
عزيز أن ”المعركة تمضي قدما باســــتنزاف 

الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران“، 
متوعــــدا الحوثيــــين بضربات قاســــية لن 

يتعافوا منها.
العمليــــات  قائــــد  تصريــــح  ويأتــــي 
بعــــد  اليمنــــي  الجيــــش  فــــي  المشــــتركة 
استهداف الحوثيين أحد الأحياء السكنية 
في محافظة مأرب بصاروخين باليستيين، 
أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى 

من المدنيين.
وبحســــب مصــــادر محليــــة، فقد وقع 
الصاروخان بمنطقة كــــرى بوادي عبيدة، 
والذي يتواجــــد فيه منــــزل محافظ مأرب 
ســــلطان العــــرادة، بالإضافة إلــــى جامع 

ومستشفى طبي.
التواصــــل  منصــــات  رواد  وتــــداول 
الاجتماعي صورا تظهر الضرر الذي طال 
المستشــــفى والجامع، بالإضافة إلى صور 
أخرى لمنزل المحافظ الذي ظهر فيه العرادة 

وسط الركام.
ودان وزيــــر الإعــــلام اليمنــــي معمــــر 
منــــزل  الحوثيــــين  اســــتهداف  الإريانــــي 
محافظ مــــأرب، معتبرا هذا الاســــتهداف 
بالعمل ”الإرهابي الانتقامي الجبان يؤكد 
حالــــة الإفلاس الــــذي تمر به الميليشــــيا، 
وفشــــل كل محاولاتهــــا للنيــــل من صمود 

المحافظة وأبنائها الشرفاء“.
وقال محافظ مأرب اللواء ســــلطان بن 
علي العــــرادة إن ما حدث من اســــتهداف 
حوثــــي لمنزلــــه دون مراعــــاة لمــــن فيه من 
من  النســــاء والأطفــــال ”غير مســــتغرب“ 
ميليشــــيا لا تجد في تاريخهــــا غير القتل 
والدمــــار، مؤكــــدا أن ذلك ”لــــن يثنينا عن 

المضي في المسيرة“.
وأضــــاف متكهمــــا وهــــو يشــــير إلى 
أنقاض المنزل ”هذا هو الموقع العســــكري، 
هذه هي مطابخ النساء والأطفال، هذا هو 
البيت الذي يحترق، هــــذا هو الهدم الذي 

تراه، صوره وليرى العالم“.
ومع اســــتمرار المعــــارك عززت مطارح 
قبائــــل الجدعــــان جبهات جنــــوب وغرب 
مأرب بـ35 طقما عسكريا محملة بالمقاتلين.
وأعلن قائد مطــــارح مقاومة الجدعان 
ومدير عام مديرية رغوان الشيخ طه علوي 
الباشــــا بن زبــــع تعزيز قبائــــل الجدعان 
لجبهات القتال جنوب وغرب مأرب بقوات 
مع أســــلحتها للدفاع عــــن المحافظة وصد 

الهجوم الحوثي.
وقــــال بــــن زبــــع ”بحســــب توجيهات 
محافظ المحافظة وفي ســــياق خطة إسناد 
الجيش في جبهــــات مأرب قمنــــا بتعزيز 
والجدعان  وصــــرواح  المخــــدرة  جبهــــات 
ورغــــوان بـ15 طقمــــا مســــلحا بمقاتليها 
وعتادها مــــن قوة مطــــارح مقاومة قبائل 

الجدعان“.
وأضاف ”كما تم تعزيز جبهات ملعاء 
في حريب ومراد بعشرين طقما مسلحا من 
مطارح مقاومة قبائل الجدعان“، مشــــيرا 
إلــــى أنه ســــيتم رفــــد خطــــوط مواجهات 
أخرى من مختلف قبائــــل مأرب والجوف 
وفقا لخطة الجيــــش والمقاومة للدفاع عن 

المحافظة.
وعلــــى جبهــــة محافظة حجة شــــمال 
غربــــي البلاد أعلنــــت الحكومــــة اليمنية 
مقتل ثلاثة ضباط، اثنان منهم مســــؤولان 
أمنيان في الهجوم الصاروخي الذي شنه 

الحوثيون السبت.
ونعت وزارة الداخلية اليمنية مســــاء 
الأحد ثلاثــــة من ضباطهــــا قتلوا بقصف 
صاروخــــي شــــنه الحوثيون علــــى مدينة 
ميدي بمحافظة حجة، 123 كم شمال غرب 

صنعاء.
وأوضحــــت الــــوزارة أن الضحايا هم 
العقيــــد عبداللــــه محمــــد طرمــــوم رئيس 
عمليات شــــرطة محافظة حجــــة، والعقيد 
علي أبوقحم مدير شــــرطة ميدي، والملازم 

يحيى عيسى أبوقحم.

الجيش اليمني يوقف 

تقدم الحوثيين غرب 

مأرب بدعم جوي سعودي

ل إلى موكب تظاهر 
ّ
زيارة أربعينية الحسين تتحو

لثوار تشرين

القبائل قوة ساندة للجيش اليمني

ترقب تلويحة توافق

قبائل الجدعان عززت 

جبهات مأرب بقوات مع 

أسلحتها لصد الحوثيين

طه علوي الباشا بن زبع

حراك سياسي وتعديل حكومي

يسبقان انعقاد مجلس الأمة الكويتي
المعارضة تجنح نحو التهدئة والشارع الكويتي يترقب توافقا بين البرلمان والحكومة

13 محافظة ستحيي 

ذكرى انتفاضة تشرين 

في تظاهرات سلمية

أحمد الوشاح

ملفات حاسمة أمام 
الحكومة الكويتية

● تعديل وزاري مرتقب 

● سد العجز وإقرار أولويات الحكومة 

● بلورة أدوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة 

● لقاءات مع النواب لتحقيق التناغم 
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 تونــس - لا تزال ملفات الفســـاد المالي 
والإداري فـــي المنشـــآت العامة والخاصة، 
تثير الجدل في تونس، حيث شـــهد إنجاز 
عـــدد مـــن المشـــاريع العموميـــة المفترض 
مراقبتها من قبل وزارة التجهيز والإسكان 
والتهيئـــة الترابيـــة، جملة مـــن الإخلالات 

والتجاوزات في السنوات الأخيرة.
وكشفت تقارير تفقّد بوزارة التجهيز، 
تعمد شـــركات مقـــاولات خاصـــة ارتكاب 
تجـــاوزات خطيـــرة خـــلال بناء مســـاكن 

إدارات  وترميـــم  تهيئـــة  أو  اجتماعيـــة 
عمومية أو إنجاز طرقات بين سنتي 2013 

و2017.
وتفطّـــن فريق التفقـــد التابع للتفقدية 
العامـــة بـــوزارة التجهيز خـــلال متابعة 
بعـــض صفقات إنجاز مشـــاريع ســـكنية 
إلى حزمة من الإخـــلالات المرتكبة من قبل 
مقاولـــين رغـــم إشـــراف شـــركة النهوض 

بالمساكن الاجتماعية.
ولاحـــظ مراقبـــو التفقديـــة إخـــلالات 
إداريـــة من قبيل تباطـــؤ الإدارة في دعوة 
المقاول لبدء الأشـــغال  بشأن إنجاز واحد 

وتســـعين وحدة ســـكنية بضاحية سيدي 
داود بالعاصمـــة تونس، وســـجلوا فارقا 
بإثنـــين وأربعين يوما بين تاريخ المصادقة 
على الصفقة وتاريخ الإذن الإداري لانطلاق 

الأشغال.
وأوضـــح أن فريق التفقـــد تعمد إدارة 
الشـــركة العمومية إســـناد مـــدة إضافية 
فـــي آجـــال التعاقـــد لـــم يتـــم التنصيص 
عليهـــا بكـــراس الشـــروط، معتبـــرا المدة 
الإضافيـــة ”امتيـــازا غير مســـتحق يخل 
بمبدأ المساواة بين العارضين أمام الطلب 

العمومي“.
ويـــرى مراقبـــون أن محاربة الفســـاد 
المالي والإداري يتطلب جملة من الخطوات 
الجديـــة والعقلانيـــة، فـــي علاقـــة بتغيير 
القوانين وأهميـــة دور القضاء، فضلا عن 

آليات ووسائل ناجعة.
وأفاد وزير التشغيل السابق فوزي بن 
عبدالرحمن، أن ”محاربة الفســـاد ليســـت 
بالمســـألة البســـيطة، ولا يجـــب أن تكون 
اســـتعراضية ويجب أن تتبعها سياسات 
عقلانيـــة للدولة في كيفية أخـــذ القرارات 

والتراتيب والقوانين“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”ثقافة 
اللاعقاب التي كرســـتها المنظومة السابقة 
فاقمت عدد الإخـــلالات والتجاوزات، وهم 
يعرفون ألا أحد يحاســـبهم، وعلى القضاء 
أن يتصدى بسرعة لهؤولاء في فتح ملفات 

الفساد“.

وتابـــع بـــن عبدالرحمـــن ”المنظومـــة 
القضائيـــة مـــا زالـــت لـــم تتعـــاف بعـــد، 
ومصالـــح المراقبة الإداريـــة تبذل مجهودا 
كبيرا، لكن ما ينقص هو المسار القضائي، 
والفســـاد هو أخطبوط وشبكات مترابطة 
ومتصاهرة وجزء كبير من المسائل المالية 
والإدارية وتمتلك أمـــوالا طائلة، ومحاربة 
هـــؤولاء تتـــم بتصـــور منطقـــي وآليـــات 

ناجعة“.
ودعـــا خبـــراء الاقتصـــاد والمالية إلى 
ضـــرورة تغيير المجال التشـــريعي وســـنّ 
قوانين جديـــدة تتلاءم مع الوضع الجديد، 
وتكـــون أكثر نجاعـــة في التصـــدي لهذه 

الإخلالات ومعاقبة المخالفين.
وقـــال وزير المالية الســـابق، حســـين 
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  الديماســـي 
نقـــص،   2011 بعـــد  المراقبـــة  ”مســـتوى 
مـــا فتـــح البـــاب علـــى مصراعيـــه لـــكل 
التجاوزات في الصفقات العامة ومختلف

القطاعات“.
وأضاف ”هناك خلل كبير جدا وتسيّب 
غير مسبوق وفســـاد عن طريق الصفقات 
والرشـــاوي والولاءات، في إنجاز مشاريع 
الطرقات وتهيئة المؤسسات“، لافتا إلى أن 
”المنظومة الســـابقة كرست الفساد، وهو لا 

يزال مستمرا إلى الآن“.
 ودعا الديماســـي إلى ”ضـــرورة أخذ 
الأمور بجدية، مـــع وجوب تحرك القضاء، 

وتغيير ترسانة القوانين والعقوبات“.

وســــبق أن أحالــــت الهيئــــة الوطنيــــة 
وكيــــل  أنظــــار  علــــى  الفســــاد  لمكافحــــة 
الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 
ملف  شبهات فساد مالي وإداري في صفقة 
اقتنــــاء عوارض خشــــبية، كانــــت أبرمتها 
الشّركة الوطنية للسّكك الحديدية التّونسية 
مع أحد المزوّدين الأجانب خلال سنة 2017.

ووجّهت شبهات الفساد إلى مسؤولين 
كبار بالشـــركة مـــن بينهـــم الرّئيس المدير 
العـــام ومدير المراقبـــة القانونيـــة ومدير 
الشّـــراءات ومديـــر إدارة صيانة الســـكّة 
والمنشـــآت الفنية والمباني، وفق ما أعلنت 

الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ منطلق البحث 
فـــي هذا الملف كان بموجب عريضة مدعّمة 
بمؤيـــدات وعـــدد من الملاحـــق وردت على 
الهيئـــة بتاريـــخ الرابـــع والعشـــرين من 

نوفمبـــر 2020 تضمّنت تبليغا عن إخلالات 
وتجاوزات وشـــبهات فســـاد فـــي الصفقة 
المذكـــورة ومنهـــا خاصّـــة عـــدم مطابقـــة 
العـــوارض الخشـــبية المقتنـــاة للشـــروط 

والمواصفات الفنية المطلوبة.
وتتعلّق الصفقة محلّ شـــبهات فســـاد 
بطلـــب عـــروض دولـــي أصدرتهُ الشـــركة 
الوطنيـــة للســـكك الحديديـــة التونســـية 
بتاريـــخ الرابـــع مـــن أبريـــل 2017 لاقتناء 
13.690 عارضـــة خشـــبية، فـــي إطار ســـد 
حاجياتهـــا ومنهـــا خاصّة تجديد مســـار 
الســـكة الحديدية على الخط رقم 1 الرّابط 
بين تونـــس وبنزرت والخط رقم 10 الرّابط 
بـــين منطقتـــي بئـــر بورقبـــة والحمامات 
ورقـــم 22 الرابط بين سوســـة والمنســـتير 
والمهدية وكذلك الخط الرّابط بين العاصمة 

وجندوبة.
الرئيـــس  دعـــا  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
التونسي قيس سعيّد، المئات من المتعاملين 
الاقتصاديـــين إلـــى عقد صلـــح جبائي مع 
الدولة يسمح باســـتعادة أموال استفادوا 
منها دون وجه حق خلال العقود الماضية.

وقال ســـعيّد، إنه ســـيصدر مرســـوما 
لاســـتعادة  ثلاثة عشـــر مليـــار دينار (4.6 
مليـــار دولار) من الأموال المنهوبة في إطار 
صلح جزائي ســـيبرم بـــين الدولة ورجال 
الأعمـــال الذين تمتعـــوا بامتيـــازات غير 
قانونيـــة واســـتفادوا مـــن نفوذهم خلال 

عقود. ورقة حمراء لكل المخالفين

تحذير من تطورات خطيرة 

تستهدف مسار الانتخابات في ليبيا

تونس أمام تحدي فتح ملفات الفساد المالي والإداري في المنشآت

أعضاء من ملتقى الحوار السياسي يطالبون بعقد جلسة طارئة حول المسألة

تقارير كشفت تعمد شركات مقاولات خاصة ارتكاب تجاوزات خطيرة

 نيويــورك - يتصاعـــد حجم المخاوف 
الانتخابـــات  تأجيـــل  ســـيناريو  مـــن 
الرئاســـية والبرلمانية المقررة في الرابع 
والعشـــرين من ديسمبر المقبل في ليبيا، 
حيـــث وجـــه أعضاء من ملتقـــى الحوار 
السياســـي الليبي رســـالة إلى المبعوث 
الأممي لمطالبته بعقد جلسة طارئة للنظر 

في مصير الانتخابات.
وشـــدد ســـتّة وأربعون عضـــوا من 
الملتقى في رســـالة إلـــى المبعوث الأممي 
إلى ليبيـــا يان كوبيتش على تمســـكهم 
بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فـــي موعدها المحدد ســـابقا فـــي الرابع 
والعشـــرين من ديسمبر القادم، محذرين 
مـــن وجود تطـــورات خطيرة قـــد تعيق 

إجراءها.
و دعا الأعضاء في بيان لهم إلى عقد 
جلســـة داخل أو خارج ليبيا لمعالجة ما 
يهـــدد خارطة الطريق الأممية والتصدي 

لمخاطر انهيار العملية السياسية.
وجدد الأعضاء، حسب البيان، عزمهم 
علـــى إنقاذ ليبيـــا وإجـــراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأوضحــــت إلهــــام ســــعودي، إحدى 
الأعضــــاء في الملتقــــى، في تغريــــدة على 
حســــابها علــــى تويتــــر الاثنــــين أن ”تلك 
الرسالة تشكل ثالث طلب موجه في الآونة 
الأخيرة إلى كوبيتش الــــذي لم يرد حتى 

الساعة أو يحدد موعدا لمناقشة الأمر“.
ويتصاعد منسوب القلق على مصير 
الاســـتحقاق الانتخابي المنتظر في ليبيا 
مع ارتفاع حدة الخلافات بين البرلمان من 
جهة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس 
الأعلـــى للدولة من جهة أخـــرى، ما دفع 
العديد من الدول الغربية فضلا عن الأمم 
المتحـــدة إلى التأكيد على ضرورة إجراء 
الانتخابـــات في موعدها المقرر مســـبقا.
ودعـــت خمـــس ســـفارات أجنبيـــة فـــي 

ليبيـــا جميع الجهـــات الليبيـــة الفاعلة 
إلى ضمان الشـــمولية والحرية وإجراء 

انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وأكـــدت ســـفارات كل مـــن فرنســـا 
وإيطاليـــا وألمانيـــا والمملكـــة المتحـــدة 
والولايات المتحدة في بيان مشـــترك أن 
الانتخابات الليبية وفق خارطة الطريق 
المنبثقة عـــن منتدى الحوار السياســـي 
الليبي الذي عقـــد في تونس في نوفمبر 
2020 والتـــي تم التأكيـــد عليها في قرار 
مجلـــس الأمـــن رقـــم 2570، هـــي خطوة 
أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار 
وتوحيـــد ليبيا، مشـــددة علـــى ضرورة 

احترام نتائجها من قبل الجميع.
وسبق أن أكد رئيس مجلس النواب 
الليبـــي عقيلـــة صالـــح علـــى ”ضرورة 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
في موعدهـــا في الرابع والعشـــرين من 
ديســـمبر“، معتبرا أنهـــا ”الحل الوحيد 
لتحقيق إرادة الشعب وإنهاء الانقسام“.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس 
النواب الليبي في بيان له إن صالح أكد 
خـــلال لقاء مع اتحاد الطلبة عقد بمدينة 
القبـــة لبحـــث قضايا ومشـــاكل الطلاب 
وشريحة الشـــباب بوجه عام، ”ضرورة 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
في موعدها كونها الحل الوحيد لتحقيق 
إرادة الشـــعب الليبـــي وإنهـــاء حالـــة 
الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى 

مرحلة الاستقرار“.

وأضاف البيان أن عقيلة صالح أشار 
إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل 
ليبيا وتقدم وازدهار البلاد، مشددا على 
أن الشـــباب هـــم عماد المجتمـــع، مؤكدا 
علـــى ضرورة دعم الطلبة في اســـتكمال 
دراستهم إلى درجات متقدمة من مراحل 
العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية 

والمجتمعية من خلال العلم.
ويتمسك الليبيون والمجتمع الدولي 
بالرغبـــة فـــي إجـــراء الانتخابـــات في 

موعدها المحدد وفقا لخارطة الطريق.
وأصدر مجلس النواب الليبي قانون 
انتخاب الرئيس مباشـــرة من الشـــعب، 
وأحاله إلى المفوضية العليا للانتخابات 
ليكون قاعدة دســـتورية للانتخابات بعد 
فشـــل ملتقى الحـــوار في إقـــرار قاعدة 
دســـتورية مرارا، كما يعمل على تجهيز 

قانون للانتخابات النيابية.
وتعيـــش ليبيـــا على وقـــع خلافات 
سياســـية بين مجلـــس النـــواب الليبي 
مـــن جهة والمجلـــس الأعلـــى للدولة من 
جهة أخرى بشـــأن قوانـــين الانتخابات، 
بالإضافـــة إلـــى الصـــراع المفتـــوح بين 
ومجلـــس  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 

النواب.
ويحـــاول تنظيم الإخـــوان في ليبيا 
عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل 
مســـار القاعدة الدستورية للاقتراع، كما 
هدد بالانقلاب علـــى الانتخابات العامة 

في حال فشل مرشحوهم.

وكان مجلس النواب قد قرر ســـحب 
الثقـــة مـــن حكومـــة الوحـــدة الوطنية، 
فيما طالب رئيســـها عبدالحميد الدبيبة 

بإسقاط مجلس النواب.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 
2011، تعيـــش ليبيا حالة مـــن الفوضى 
والعنـــف الدموي والنزاعـــات بين قوى 

متنافسة في شرق البلاد وغربها. 
وبعـــد توقف القتال فـــي صيف عام 
2020 بين المعســـكرين المتناحرين، تم في 
مـــارس الماضي تشـــكيل حكومـــة وحدة 
بقيادة الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية. 
ومثل تشـــكيل الحكومـــة بعد عملية 
سياســـية رعتها الأمم المتحدة بصيص 
أمل بعـــد أن كُلّفت بتوحيد المؤسســـات 
وإكمـــال الانتقـــال السياســـي من خلال 

تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.
وتم التوافق على إجراء الانتخابات 
ضمـــن خارطـــة طريـــق وضعهـــا العام 
الماضي (2020) منتدى الحوار السياسي 
الذي عقدتـــه الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة 
المســـتمرة منـــذ عشـــر ســـنوات، إلا أن 
الخلافات حول هذا الملـــف لا تزال تهدد 

عملية السلام.
وفضلا عن تحديد موعد للانتخابات، 
أنتجت خارطـــة الطريق المدعومة أممياً، 
إدارة انتقالية جديدة لتتولى زمام الأمور 
من الحكومـــات المتنافســـة التي ظهرت 
فـــي طرابلـــس وبنغازي خـــلال الحرب

الأهلية.

ــــــة  ودولي ــــــة  ليبي أطــــــراف  تتمســــــك 
بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية 
ــــــة في موعدها المحدد خوفا  والبرلماني
مــــــن إمكانية تأجيلها، مــــــا دفع عددا 
من أعضاء ملتقى الحوار الليبي إلى 
ــــــة الأممية لعقد  تجديد دعوتهم للبعث
ــــــة أي عائق أمام  جلســــــة طارئة لإزال

الانتخابات المقررة نهاية العام.

مساع دولية حثيثة لتنظيم الانتخابات في موعدها

خالد هدوي

هناك فساد في إنجاز 

مشاريع الطرقات 

وتهيئة المؤسسات

حسين الديماسي

ثقافة اللاعقاب 

فاقمت عدد الإخلالات 

والتجاوزات

فوزي بن عبدالرحمن

 الربــاط - قدم محمد بن عيســـى وزير 
الخارجيـــة المغربـــي الأســـبق ورئيـــس 
بلديـــة (عمـــدة) أصيلة الاثنين ترشـــحه 
لانتخابات مجلس المستشـــارين بالمملكة 

المغربية (الغرفة الثانية في البرلمان).
 وترشح بن عيسى (84 عاما) كوكيل 
للائحة حـــزب الأصالـــة والمعاصرة في 
جهـــة طنجـــة تطـــوان الحســـيمة التي 
تضـــم خمســـة مرشـــحين هـــم فاطمـــة 
الســـعدي، عبدالعزيز بن عزوز، رشـــيدة 
أشـــبون، أحمـــد الوهابـــي ومحمـــد بن

عيسى.
وأكـــدت مصـــادر مـــن داخـــل حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة أن قيـــادة الحزب 
ترجح تقديم بن عيســـى كونه مناســـبا 
بدعـــم  المستشـــارين  مجلـــس  لرئاســـة 
من حزبـــي التجمـــع الوطنـــي للأحرار 
والاســـتقلال المكوّن الأساسي للحكومة، 
مـــا دفعه إلى تقديم ترشـــحه لانتخابات 
الغرفـــة الثانيـــة تمهيـــدا لتوليـــه هذا 

المنصب.
وأضافـــت ذات المصـــادر لـ“العرب“ 
أنه لا بد من التريث في الحكم على قرار 
رئيـــس الأصالة والمعاصرة، مســـتدركة 
أن بن عيســـى لم يكن ليُقدم على خطوة 
الترشح لعضوية مجلس المستشارين لو 
لم تكن هناك ضمانات بفوزه بالعضوية 
وتبوئـــه منصبا مهمـــا داخل المجلس لا 

يقل عن الرئاسة.
وأضاف هـــؤلاء أن رئيـــس الأصالة 
والمعاصرة أقنع وزير الخارجية الأسبق 
محمد بن عيســـى بالترشح تحت يافطة 
حزبـــه كنافذة لعـــودة هـــذا الأخير إلى 
الســـاحة السياســـية بشـــكل مباشر من 
خلال ترؤس مجلس المستشـــارين، وذلك 
للخبرة السياســـية والدبلوماسية التي 
اكتســـبها طيلة عقود وعلاقاته المتشعبة 

سواء داخل المغرب وخارجه.
ولأول مـــرة منذ العـــام 1992 خاض 
محمـــد بن عيســـى الانتخابـــات البلدية 
يوم الثامن من ســـبتمبر الجاري باســـم 
حزب الأصالـــة والمعاصرة الذي يتزعمه 
المحامـــي عبداللطيـــف وهبـــي، بعدمـــا 
كان يترشـــح تحت يافطة حزب التجمع 
الوطني للأحرار سواء للبرلمان في العام 
1978 أو محليـــا، ثم مســـتقلا (غير منتم 

لأي حزب).
وســـيجري التنافـــس على خمســـة 
مقاعـــد فـــي الجهـــة مخصصـــة لممثلي 
الجماعـــات الترابيـــة (البلديـــات)، ومن 
المنتظر دخـــول بن عيســـى إلى مجلس 
”الكوتـــا“  طريـــق  عـــن  المستشـــارين 
الجماعات،  لممثلي  المخصصة  (الحصة) 
على أن يقدم ترشـــحه للرئاسة بعد ذلك 

كممثل لحزبـــه بدعم الحزبـــين الآخرين 
المشكلين للتحالف الحكومي.

وأكد باحثون في العلوم السياســـية 
أن دور بـــن عيســـى فـــي حـــال فـــوزه 
بالمنصب سيكون كبيرا وفعالا ببصمته 
أن  مضيفين  والتواصليـــة،  السياســـية 
ترؤســـه للغرفة الثانية سيعطي انطلاقة 
أخرى في مســـار الدبلوماســـية الموازية 
عبر معالجة ملفات سياســـية بالأساس 
كملـــف الصحراء المغربية والملف الليبي 
والقضايـــا الأفريقية لما لـــه من علاقات 
مع رؤســـاء وشـــخصيات مخضرمة في 

أفريقيا.
واُنتخب محمد بن عيســـى رئيســـا 
لمدينـــة أصيلـــة لولايـــة جديـــدة، حيث 
ضـــم الفريـــق المرشـــح مـــع الوزير بن 
عيســـى ثمانـــين فـــي المئة من الشـــباب 
جامعية  لشـــهادات  حاملـــون  ضمنهـــم 
عليـــا من إجازة وماجســـتير ودكتوراه، 
ولديهم تخصصات متعـــددة مثل الطب 
والصيدلـــة والقانـــون العـــام والتربية 
والهندســـة، فضـــلا عن وجـــود عناصر 
مـــن المجتمـــع المدنـــي والفاعلـــين فـــي 
التجـــارة والصناعـــة التقليدية والصيد

البحري.

وســـبق أن شـــغل بن عيسى منصب 
وزيـــر الخارجيـــة من الثامن مـــن أبريل 
1999 حتـــى أكتوبر 2007، وقبل ذلك عمل 
ســـفيرا للمغرب لدى الولايـــات المتحدة 

.(1999 – 1993)
كما شغل أيضا منصب وزير الثقافة 
مـــن عـــام 1985 حتـــى عـــام 1992، وبعد 
خروجه من الحكومة ابتعد عن المشـــهد 
السياســـي الوطنـــي واتجه إلـــى تدبير 
الشـــأن العـــام المحلي، ليصبح رئيســـا 
للمجلـــس الجماعي لمدينـــة أصيلة منذ 

.2009
ومحمد بن عيســـى هو الأمين العام 
لمؤسســـة منتدى أصيلة المنظمة لموســـم 
أصيلـــة الثقافـــي الدولي الـــذي انطلق 
منـــذ العـــام 1978 بمبادرة منـــه. واعتبر 
متابعون للشأن السياسي أن بن عيسى 
اتخذ الموســـم كمنصة ثقافية وسياسية 
ودبلوماسية موازية لاستقطاب أصوات 
أفريقيـــة ودوليـــة لدعم قضايـــا المغرب 

والمنطقة.

محمد بن عيسى 

مرشح لرئاسة مجلس

المستشارين المغربي

مصادر من داخل الأصالة 

والمعاصرة أكدت أن 

قيادة الحزب ترجح تقديم 

بن عيسى كوجه مناسب 

لرئاسة مجلس المستشارين

الانتخابات هي الحل 

الوحيد لتحقيق إرادة 

الشعب وإنهاء الانقسام

عقيلة صالح

و ي

محمد ماموني العلوي



 ستراســبورغ (فرنســا) – يدرس قضاة 
الغرفــــة الكبرى فــــي المحكمــــة الأوروبية 
لحقــــوق الإنســــان الأربعاء مــــا إذا كانت 
فرنســــا تنتهك حقــــوق الإنســــان المتعلقة 
برعاياها برفضها استعادة نساء وأطفال 

الجهاديين من سوريا.
لحقوق  الأوروبية  المحكمة  وســــتنظر 
الإنسان، الهيئة القضائية التابعة لمجلس 
أوروبا، ومقرها ستراســــبورغ، في طلبين 

تقدما بهما في مايو 2019 وأكتوبر 
2020 والدا فرنسيتين غادرتا 

مع رفيقيهما إلى سوريا 
حيث أنجبتا أطفالا، 

وهما محتجزتان الآن 
في مخيمات للاجئين 
(شمال شرق سوريا) 

تضم أفرادا من 
عائلات جهاديين 

تديرها قوات سوريا 
الديمقراطية بقيادة 

الأكراد.
وطلب الآباء 

الأربعة لهاتين 
المرأتين، اللتين 

تم التعريف عنهما 
بالأحرف الأولى من 

اسميهما، إصدار أمر لوزارة 
الخارجية الفرنسية بتنظيم 

إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى 
الوطن.

وفي القضيتــــين، رفض قاضي الأمور 
المســــتعجلة في محكمة باريــــس الإدارية 
الطلبين، وتم تأكيد هذه القرارات من قبل 
مجلــــس الدولة، أعلى محكمــــة إدارية في 

فرنسا في أبريل 2019 وسبتمبر 2020.
ومنذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية 
فــــي عــــام 2019، أعــــادت فرنســــا حوالي 
ثلاثين طفلا، معظمهم مــــن الأيتام. لكنها 
تعتبر مــــن جهة أخرى أنه يتعين محاكمة 
البالغين المتهمــــين بالتواطؤ مع التنظيم 

المتطرف في مكان احتجازهم.
وتنظر المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، التي تم 
التماسها ضد الدولة بعد 
استنفاد جميع سبل 
الانتصاف الوطنية، في 
التزام الدول الأوروبية 
الـ47، بالاتفاقية 
الأوروبية لحقوق 

الإنسان.
وفي هذه 
الحالة، سيتعين 
على القضاة 
السبعة عشر 
في الغرفة 
الكبرى، بينهم 
رئيس المحكمة 
الأيسلندي روبرت 
سبانو، البت فيما 
إذا كانت فرنسا 

قــــد انتهكت المــــادة 3 مــــن الاتفاقية التي 
تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

رفــــض  أن  الطلبــــات  مقدمــــو  وأكــــد 
إعادتهمــــا يتعارض مع مــــادة تنص على 
أنه ”لا يجوز حرمان أي شــــخص من حق 
الدخــــول إلى أراضي الدولــــة التي يحمل 

جنسيتها“.

وغادرت إحداهما، المولودة عام 1991، 
فرنســــا عام 2014 إلى ســــوريا مع رفيقها 
الذي قتل فــــي فبرايــــر 2018، وقد أنجبت 

طفلين ولدا في سوريا في 2014 و2016.
وأشارت معلومات إلى اعتقال طفليها 
فــــي فبرايــــر 2019 وهما فــــي مخيم الهول 
(شــــمال شــــرق ســــوريا) منذ ذلك الحين، 

بحسب المحكمة.
أمــــا الشــــابة الثانية فغادرت فرنســــا 
مطلع يوليو 2015 مــــع رفيقها إلى العراق 
قبــــل أن تنتقل إلى ســــوريا حيث أنجبت 
طفــــلا في ينايــــر 2019. وتم احتجازها مع 
طفلها في مخيم الهــــول منذ مارس 2019، 

ثم في مخيم روج الذي يشرف عليه الأكراد 
كذلك.

وأضافــــت المحكمــــة ”أن الأب قد يكون 
قابعا في سجن كردي“.

وأوردت منظمة ”ســــيف ذي شيلدرن“ 
فــــي تقرير الخميــــس أن 62 طفــــلا توفوا 
العــــام الحالي في هذيــــن المخيمين، حيث 
يعيش عشرات الآلاف، بينهم نحو 40 ألف 

طفل.
ســــيجتمع  الاســــتماع،  جلســــة  وبعد 
قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
للتــــداول واتخاذ قرارهــــم في غضون عدة 

أشهر. سيكون القرار نهائيا.
ولكــــن  علنيــــة،  الجلســــة  وســــتكون 
بحضور محدود بسبب التدابير الصحية، 
علــــى أن يتــــم تصويرهــــا ورفعهــــا علــــى 
موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان 

الساعة 14:30.
وإذ كانت فرنســــا فــــي الوقت الحالي 
الدولــــة الأوروبية الوحيــــدة التي تواجه 
دعــــوى أمــــام المحكمة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنســــان حول هــــذه القضيــــة، فقد طلبت 
ســــبع دول أعضــــاء فــــي مجلــــس أوروبا 
(النرويج والدنمــــارك وبريطانيا وهولندا 
وبلجيــــكا وإســــبانيا والســــويد) التدخل 
فــــي الإجــــراءات، علــــى غــــرار مــــا مُنــــح 
للعديــــد مــــن المنظمــــات غيــــر الحكومية، 
مثــــل ”المدافعــــة“ عن الحقــــوق أو المنظمة 
غير  ”ريبريــــف“  البريطانيــــة  الحقوقيــــة 

الحكومية.
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 باريس تؤكد على ضرورة 

محاكمة البالغين الذين 

التحقوا بالمسلحين 

والمعتقلين والمتهمين 

بالتواطؤ مع تنظيم 

 برليــن – تدخل ألمانيا التي كانت قطب 
استقرار في عهد أنجيلا ميركل في مرحلة 
عــــدم يقين نســــبي مــــع مــــداولات صعبة 
متوقعــــة لتشــــكيل الحكومــــة المقبلة إثر 
الانتخابات التشريعية، ما قد يبعدها عن 

الساحة الدولية لأشهر.
وأظهــــرت أولــــى النتائــــج الرســــمية 
المؤقتــــة التي نشــــرت الاثنــــين على موقع 
الحــــزب  حصــــول  الانتخابيــــة  اللجنــــة 
 25.7 علــــى  الديمقراطــــي  الاشــــتراكي 
فــــي المئة مــــن الأصــــوات متقدّمًــــا بفارق 
ضئيــــل علــــى المســــيحيّين الديمقراطيين 
المحافظــــين الذين حصلوا علــــى 24.1 في 
المئــــة مــــن الأصــــوات، وهي أدنى نســــبة 

لهم.
وكرس فوز الاشتراكيين الديمقراطيين 
فــــي الانتخابات نهضة حــــزب اعتبر قبل 
وقت قصير في طور الزوال، غير أنه نجح 
في إخماد خلافاته الداخلية واغتنام تعثر 

المحافظين في أواخر عهد ميركل.
ولــــم يســــبق للمحافظين أن ســــجلوا 
نســــبة تقل عن 30 في المئة. ويشــــكل ذلك 
انتكاسة قوية لمعسكر المستشارة الألمانية 
في الوقت الذي تستعد فيه للانسحاب من 

الحياة السياسية.
مــــن  كلا  أن  فــــي  المشــــكلة  وتكمــــن 
المعســــكرين يدعي أنه سيشــــكل الحكومة 
المقبلة وينوي كل منهما إيجاد غالبية في 

البرلمان.
ومــــارس زعيــــم حــــزب الديمقراطيين 
الإثنــــين  شــــولتس  أولاف  الاشــــتراكيين 
ضغوطــــا على المحافظين من خلال تأكيده 
علــــى ضــــرورة انضمامهم إلــــى صفوف 

المعارضة.
المســــيحي  ”الاتحــــاد  أن  وأضــــاف 
المســــيحي  والاتحــــاد  الديمقراطــــي 
الاشتراكي (البافاري) لم يخسرا الأصوات 
فحســــب، لكنهما تلقيا في الواقع رســــالة 
مــــن المواطنين مفادها أنــــه لا ينبغي لهما 
أن يكونــــا في الحكومة بل في المعارضة“، 
بينما تجتمع في برلــــين قيادات الأحزاب 
المختلفــــة المحتمــــل دخولها فــــي تحالف 

مستقبلي.
ويفتــــرض أن تصــــدر عــــن الأحــــزاب 
المختلفــــة التــــي قــــد تدخــــل فــــي ائتلاف 
مقبل مؤشــــرات حول تحالفاتها المحتملة 
اعتبــــارا من صباح الاثنين إثر اجتماعات 

في برلين.
لكن ذلك لا يحسم النتيجة، ففي ألمانيا 
لا يختار الناخبون مباشــــرة المستشار بل 

النواب ما إن تتشكل غالبية.
ولا يزال مرشــــح التحالف المســــيحي 
لشــــغل منصب المستشار في ألمانيا أرمين 
لاشيت يســــعى جاهدا لاستكشاف تشكيل 
حكومــــة جديدة على الرغم من الخســــائر 
الفادحــــة التــــي مُنــــي بهــــا التحالف في 

الانتخابات.
المســــيحي  الحــــزب  رئيــــس  وقــــال 
الديمقراطي بعد مــــداولات اللجان العليا 
للحزب الاثنين إن مجلــــس الإدارة وهيئة 
رئاســــة الحــــزب المســــيحي الديمقراطي 
متفقــــان علــــى ”أننــــا مســــتعدون لإجراء 
محادثــــات بشــــأن مــــا يســــمى بتحالــــف 

جامايكا“.
ويُقصــــد بتحالــــف جامايــــكا ائتلافا 
المســــيحي  التحالــــف  يضــــم  حاكمــــا 
(اللون الأســــود) وحزب الخضــــر (اللون 
الحر  الديمقراطــــي  والحــــزب  الأخضــــر) 
(اللــــون الأصفــــر)، وهــــي ألــــوان العلــــم 

الجامايكي.
وذكر لاشــــيت أنه لا يمكــــن لأي حزب 
أن يســــتخلص من نتائــــج الانتخابات أن 
لــــه الأحقية المطلقة في تشــــكيل الحكومة 
المقبلة، لا التحالف المســــيحي ولا الحزب 
الاشــــتراكي الديمقراطي، مشــــيرا إلى أن 
المستشــــار هــــو الشــــخص الــــذي يدعمه 
أغلبيــــة النواب فــــي البرلمــــان الاتحادي 

(البوندستاغ).

ويرى متابعون أن التوصل إلى غالبية 
معقد جدا هذه المرة لأنها ينبغي أن تشمل 
ثلاثة أحزاب وهو أمر غير مســــبوق منذ 

1950 بسبب تشرذم الأصوات.
وذكرت مجلة ”دير شــــبيغل“ أن ”لعبة 
البوكــــر بدأت“، مضيفــــة ”بعد التصويت 
تبقــــى الأســــئلة الرئيســــية مفتوحة: من 
ســــيتولى منصب المستشــــار؟ مــــا طبيعة 
فــــي  البــــلاد  ســــيحكم  الــــذي  التحالــــف 

المستقبل؟“.
الاشــــتراكيين  إلــــى  وبالنســــبة 
الديمقراطيــــين فالأمور واضحــــة، إذ قال 
زعيمهــــم البالــــغ 63 عاما ”مــــن المؤكد أن 
الكثيــــر مــــن المواطنين صوتــــوا لنا لأنهم 
يريــــدون تغييــــرا فــــي الحكومــــة، لأنهم 
يريدون أن يكون المستشــــار المقبل أولاف 

شولتس“.
منافســــه  أن  فــــي  المشــــكلة  وتكمــــن 
اليميني الوسطي ورغم نتيجته ”المخيبة 
للآمال“ ليس مستعدا للجلوس في مقاعد 

المعارضة.
وعقب الانتخابات التشريعية السابقة 
فــــي 2017، لم يتم التوصــــل إلى الائتلاف 
الحكومي الواســــع الحالي إلا بعد ســــتة 
أشهر ما أدى إلى شلل سياسي في ألمانيا 

ولاسيما على صعيد القضايا الأوروبية.

الديمقراطي  الاشــــتراكي  الحزب  لكن 
واليمين الوســــط أكدا أنهما يسعيان لبتّ 
أمــــر الحكومة قبل أعياد الميــــلاد. ويبقى 

معرفة إن كانا سينجحان في ذلك.
وقــــال شــــولتس الاثنــــين إن ألمانيــــا 
”مستقرة“ سياسيا رغم الشكوك المرتبطة 

بالمفاوضات الحساسة لتشكيل ائتلاف.
وأضاف وزيــــر المــــال المنتهية ولايته 
”عليكم أن تعلموا بأن ألمانيا لطالما شكلت 

تحالفات ولطالما كانت مستقرة“.
وأكــــد لاشــــيت قبــــل ذلك ”ســــتتولى 
ألمانيا رئاســــة مجموعة الســــبع في 2022 
لــــذا ينبغي التوصل إلى تشــــكيل حكومة 

بسرعة كبيرة“.
وتقلق فتــــرة جمود طويلة الشــــركاء 
الأوروبيين في وقت تخشى فيه أوروبا من 
تهميش جيوسياسي في وجه الخصومة 

بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وهــــي تقلــــق خصوصا فرنســــا التي 
ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية 
فــــي يناير وتعتمد على شــــريكها المفضل 
لدفع أولوياتها في أوروبا أكثر ”سيادة“.

الفرنســــي  الدولــــة  ســــكرتير  ولفــــت 
بــــون  كليمــــان  الأوروبيــــة  للشــــؤون 
الاثنــــين، إلــــى أن فرنســــا تأمــــل فــــي أن 
يكــــون هنــــاك مستشــــار ألمانــــي ”قــــوي“ 

قريبا.
وطــــوال المفاوضات لتشــــكيل ائتلاف 
ستتولى ميركل تصريف الأعمال، من دون 

أن تتمكن من إطلاق مبادرات كبرى.
ويظهر اســــتطلاع للرأي نشر نتائجه 
معهد يوغوف ليل الأحد الاثنين أن غالبية 
الناخبــــين تحبذ الخيــــار الأول. ويرى 43 
في المئــــة أن شــــولتس يجــــب أن يصبح 

مستشارا.
وســــيكون ذلك رهنا بــــإرادة الحزبين 
الصغيريــــن اللذيــــن وصفتهمــــا صحيفة 

”بيلد“ الاثنين بأنهما ”صانعا ملوك“.
كذلــــك أعلــــن زعيــــم الليبراليــــين في 
كريســــتيان  الحر  الديمقراطــــي  الحــــزب 
ليندنر الأحد أنه سيكون من ”المستحسن“ 
لحزبــــه وحزب الخضر ”أن يتناقشــــا أولاً 
فــــي ما بينهما“ قبل أن يقــــررا ما إذا كانا 
سيتحالفان مع المحافظين أو الاشتراكيين 

الديمقراطيين.

 فيينا – فتحت إعاقة إيران لعمل الوكالة 
الدولية للطاقــــة الذرية الموكل إليها مراقبة 
برنامجهــــا النــــووي، الباب إلــــى تصعيد 
دبلوماســــي جديد بين طهــــران والغرب، ما 
من شــــأنه أن يهــــدد جهود إحيــــاء الاتفاق 

النووي.
وقالــــت الولايات المتحــــدة الاثنين، إنه 
ينبغــــي على إيــــران الكف عــــن منع دخول 
مفتشــــي الوكالــــة الدولية للطاقــــة الذرية 
ورشــــة لتصنيــــع مكونــــات أجهــــزة الطرد 
المركــــزي بموجب اتفاق جرى التوصل إليه 
قبل أسبوعين وإلا ستواجه ردا دبلوماسيا 
خــــلال اجتمــــاع مجلس محافظــــي الوكالة 

المقرر خلال أيام.
وتصنــــع الورشــــة فــــي مجمع تســــاي 
كــــرج مكونات أجهزة الطــــرد المركزي، وهي 
الآلات المســــتخدمة لتخصيــــب اليورانيوم، 
وتعرضــــت لأعمــــال تخريب على مــــا يبدو 
فــــي يونيــــو، حيــــث تم تدميــــر واحــــدة من 
أربع كاميــــرات للوكالة، فيمــــا أزالت إيران 
الكاميرات ولقطات الكاميرا المدمرة مفقودة.

وتســــاي كرج واحــــد من عــــدة مواقع 
وافقــــت إيران على دخول مفتشــــي الوكالة 
إليها لتفقد معدات المراقبة التابعة للوكالة 
وتغييــــر بطاقات الذاكرة التي من المقرر أن 
تمتلئ بالبيانات كلقطات الكاميرا. وساهم 
الاتفــــاق الذي جرى التوصــــل إليه يوم 12 
سبتمبر في تفادي تصعيد دبلوماسي بين 

إيران والغرب.
وقال بيــــان أميركي لمجلــــس محافظي 
الوكالــــة الــــذي يضــــم 35 دولــــة الاثنــــين، 
”منزعجــــون بشــــدة لرفض إيران الســــماح 
بدخول وكالة الطاقــــة الذرية لتفقد معدات 
المراقبــــة التابعــــة لهــــا بموجب مــــا جرى 
الاتفــــاق عليه في البيان المشــــترك الصادر 

يوم 12 سبتمبر بين الوكالة وإيران“.

وأضـــاف البيـــان ”ندعـــو إيـــران إلى 
الســـماح للوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
بالوصول المطلوب دون المزيد من التأخير.. 
إذا لم تفعل إيران ذلك فسنجري مشاورات 
مكثفـــة مـــع أعضـــاء مجلـــس المحافظين 
الآخريـــن خلال الأيـــام المقبلة بشـــأن الرد 

المناسب“.
ويأتي البيان ردا علـــى تقرير للوكالة 
للـــدول الأعضاء الأحد، وجاء فيه أن إيران 
سمحت بالدخول إلى مواقع بموجب اتفاق 
12 سبتمبر لكنها لم تسمح بدخول الورشة 

حيث مُنع مفتشو الوكالة من الدخول.
وكان المفتشون يخططون لمعرفة ما إذا 
كانت الورشة ما زالت تعمل ولإعادة تركيب 

الكاميرات لو كان سُمح لهم بالدخول.
وأوضـــح متحـــدث باســـم الوكالة في 
العاصمـــة النمســـاوية فيينـــا، إن إيـــران 
ترفض الســـماح لمفتشـــي الوكالة بدخول 
ورشـــة يتم فيها تصنيـــع مكونات أجهزة 
الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب 

اليورانيوم.
وردت إيران بالقول إن الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية قدمت تقريـــرا ”غير دقيق“ 
بشأن منع مفتشيها من دخول منشأة كرج 
لتصنيع أجهـــزة الطرد المركزي، مشـــددة 
علـــى أن الأخيـــرة لـــم تكـــن مشـــمولة في 

التفاهم المبرم بين الجانبين هذا الشهر.
وقال مبعـــوث إيران لدى الوكالة كاظم 
غريب آبادي على تويتر إن إيران أشـــارت 
قبـــل الاتفاق مـــع الوكالة إلـــى أن معدات 

المراقبة في كرج ليســـت مطروحة لأغراض 
التفقد بســـبب تحقيقات جارية وإن تقرير 
أمـــس ”يتجـــاوز البنود المتفـــق عليها في 

البيان المشترك“.
ودعـــا الاتحاد الأوروبـــي إيران أيضا 
إلى الســـماح بدخول المفتشين ”دون المزيد 

من التأخير“.
واعتبـــر الاتحـــاد الأوروبـــي لمجلـــس 
محافظي الوكالة إن رفض إيران الســـماح 
لمفتشـــي الوكالة بدخول الورشـــة ”تطور 
يبعـــث على القلـــق ويتعارض مـــع البيان 
المشـــترك الذي جرى التوصل إليه يوم 12 

سبتمبر“.
وقـــد يقضـــي أي قـــرار صـــادر عـــن 
مجلس المحافظين وينتقد إيران على آمال 
اســـتئناف المحادثـــات غير المباشـــرة بين 
إيـــران والولايات المتحـــدة لإعادة الطرفين 
للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

هـــذه  لمثـــل  عـــادة  إيـــران  وتغضـــب 
القرارات، وقال إبراهيم رئيســـي رئيسها 
إن  المحافظـــين  لغـــلاة  المنتمـــي  الجديـــد 
طاولـــة  إلـــى  للعـــودة  مســـتعدة  بـــلاده 
من  التفاوض ولكن ليـــس تحت ”ضغوط“ 

الغرب.
وأجـــرت إيـــران والدول الأطـــراف في 
الاتفـــاق النـــووي بمشـــاركة أميركية غير 
مباشرة، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق 
مـــن خلال عـــودة الولايـــات المتحـــدة إليه 
ورفع العقوبات التي أعـــادت فرضها بعد 
انسحابها، في مقابل عودة طهران للالتزام 

الكامـــل به، بعد أن تخلت عن تنفيذ غالبية 
التزاماتها ردا على الانسحاب الأميركي.

ويلعـــب دبلوماســـيون أوروبيون دور 
الوسيط الرئيســـي بين واشنطن وطهران 
التـــي ترفـــض التفـــاوض مباشـــرة مـــع 

مسؤولين أميركيين.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميـــر عبداللهيـــان الأســـبوع الماضـــي أن 
المباحثات ستســـتأنف ”قريبا جدا“، إلا أن 
واشنطن أبدت شكوكا بقرب عودة طهران 
إلى المفاوضات، كما حـــذر رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي نفتالي بينيت مـــن أن إيران 
تســـعى للهيمنة على المنطقـــة تحت مظلة 

نووية.
واعتبـــر نفتالـــي بينيـــت الاثنين، في 
كلمته أمـــام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أن برنامـــج إيـــران النـــووي ”تجـــاوز كل 
الخطـــوط الحمـــراء“، مؤكـــدا فـــي الوقت 
لطهران  ذاتـــه أن إســـرائيل ”لن تســـمح“ 

بالحصول على السلاح الذري.
وقال ”بلغ برنامج إيران النووي لحظة 
حاسمة.. تم تجاوز كل الخطوط الحمراء“، 
مضيفـــا أن ”الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد 

المركزي من الدوران“.
وأردف بينيـــت الذي تولى منصبه في 
يونيـــو ”هناك من فـــي العالم يبـــدو أنهم 
يرون ســـعي إيران لامتلاك أسلحة نووية 
علـــى أنه واقـــع لا مفـــر منهـــا، أو صفقة 
منتهية، أو ســـئموا للتو من سماع أخبار 

عن ذلك“.

لا أحد لديه تفويض 

واضح لتشكيل 

الحكومة

أرمين لاشيت

إسرائيل: الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران

إيران تسعى للهيمنة على المنطقة تحت مظلة نووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــــــلأمم المتحــــــدة أن إيران  التابعــــــة ل
منعتها من دخول ورشــــــة لتصنيع 
ــــــات أجهــــــزة الطــــــرد المركزي  مكون
قرب طهران، في خطوة تفتح الباب 
لتصعيد دبلوماسي جديد بين الغرب 
وطهران، حيث تهدد بتقويض جهود 

إحياء الاتفاق النووي.

إعاقة إيران لعمل الوكالة الدولية 

تفتح الباب لتصعيد دبلوماسي جديد

محكمة أوروبية تدرس رفض فرنسا 
عودة عائلات الجهاديين من سوريا

«لعبة البوكر» بدأت في ألمانيا

أولاف شولتس الأقرب لتولي منصب المستشارية

مفاوضات صعبة لتشكيل الحكومة

تدخل البلاد في مرحلة عدم اليقين

وري
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 الربــاط – تواجـــه الحكومـــة المغربية 
أخنـــوش  عزيـــز  برئاســـة  الجديـــدة 
تحديات كثيـــرة لمعالجة أهم المشـــكلات 
الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وفي 
لجائحة  الاقتصادية  التداعيات  مقدمتها 
كوفيـــد – 19 التـــي ســـبّبت ركـــودا غير 

مسبوق.
الحكومـــة  رئيـــس  أخنـــوش  وكان 
المغربيـــة المكلـــف قـــد أعلن فـــي مؤتمر 
صحافـــي عـــن تشـــكيلة الائتـــلاف الذي 
ســـيقود الحكومة الجديدة، ويضم حزب 
التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة 

والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وقال أخنوش إن الائتلاف الحكومي 
(269 مقعـــدا مـــن أصـــل 395 بالبرلمـــان) 
”ســـيعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي 

عمـــل  طريـــق  خارطـــة  ســـيكون  الـــذي 
التحالف“.

وكلّـــف العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس في العاشر من  سبتمبر الجاري 
أخنوش بتشـــكيل حكومة جديدة، بعدما 
تصدر حزبـــه ”التجمع الوطني للأحرار“ 
نتائج انتخابات تشريعية ومحلية جرت 

قبلها بيومين.
وخـــلال الحملـــة الانتخابيـــة أطلق 
حـــزب الأحـــرار خمســـة التزامـــات و25 
للنهـــوض  المواطنـــين  تجـــاه  إجـــراء 
بالأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 

وتعزيز المكتسبات.
ويرى مراقبـــون أن توجهات الأحرار 
فـــي المرحلـــة المقبلة، يمكن استشـــرافها 
عبر قراءة طبيعـــة مكوناته، وخصوصا 
قراراتـــه،  فـــي  المؤثريـــن  الأشـــخاص 
والذين يتجاوز تأثيرهـــم نطاق الحزب، 
إلـــى التأثيـــر فـــي البنيـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة، لموقعهم المتصدر في عالم 

المال والأعمال.
السياســـي  والمحلل  الصحافي  وقال 
يونـــس مســـكين إنـــه ”يمكن اســـتقراء 
التوجهـــات والاختيـــارات التي ســـيقدم 
عليها حزب الأحرار، من خلال مؤشـــرات  
السياســـية  تجربتـــه  فـــي  أولا  تتمثـــل 
السابقة وكشريك في عدد من الحكومات، 
ثـــم ثانيا فـــي ظروف نشـــأته، ثم طبيعة 

مكوناته وبنيته الداخلية“.
وأضاف ”يمكـــن أن نضيف إلى ذلك 
بشـــخصية  المرتبطة  الخصائـــص  كلـــه 
قائده الحالي عزيز أخنوش، ذلك أن وزن 
ودور هذا الأخير يفوقان وزن الاعتبارات 
المرتبطة بالحزب نفســـه، نظرا لتجربته 
الشـــخصية كرجل أعمال راكـــم ثروة لم 

يسبقه إليها غيره من المغاربة“.
وأردف ”وكذلـــك لـــدوره فـــي وصول 
الحزب إلى مكانته السياســـية الحالية، 
حيـــث نقلـــه مـــن المرتبـــة الرابعـــة في 
انتخابـــات 2016 التشـــريعية حـــين كان 
أخنـــوش مســـتقيلا مـــن الحـــزب إلـــى 

الصدارة حاليا“.
وتابـــع ”يبـــدو أن المـــزج بـــين عالم 
السياســـة والمـــال لـــدى قيـــادة التجمع 
توجهات  ســـيضفي  للأحـــرار  الوطنـــي 
بعينها على التجربـــة الحكومية المقبلة، 
عمادهـــا تكثيـــف العمل علـــى الواجهة 

الاقتصادية“.
وأفـــاد بنيونـــس المرزوقـــي أســـتاذ 
”محمد  بجامعـــة  الدســـتوري  القانـــون 
(شرق)، بأن ”مســـار الأحرار كان  الأول“ 
واضحـــا خـــلال عقـــود طويلـــة كتنظيم 
حزبـــي، لا يمكـــن أن يخـــرج عـــن دوره 

السياسي الذي تم تأسيسه من أجله“.
وذكر أنـــه بالرغم من ذلك فإن ”الدور 
المتزايـــد فـــي عالـــم السياســـة للعديـــد 
مـــن الشـــخصيات الفاعلـــة فـــي المجال 
الاقتصادي والمالي، ســـاهم فـــي تقريب 

المسافة بين الطرفين منذ مدة“.

ويقـــول المرزوقي إن ”عوامل إضافية 
عديدة قد ســـاهمت في تقويـــة الاعتماد 
علـــى هـــذا الحـــزب، لإحـــداث تغييرات 
بنيويـــة علـــى الاقتصاد الوطنـــي، منها 
التراجـــع الملاحظ في قدرة أحزاب الكتلة 
الديمقراطيـــة علـــى القيام بهـــذه المهمة 
(حزب الاستقلال) و(الاتحاد الاشتراكي/

يساري- 35 مقعدا) أساسا“.
التحالـــف  طبيعـــة  إلـــى  وبالنظـــر 
الحكومي المشـــكل من الأحـــزاب الثلاثة 
المتصـــدرة للانتخابات الأخيـــرة، والذي 
يســـري على المحافظات والمـــدن الكبرى، 
فإن التوجهات العامة ســـتكون محكومة 

بدور فاعل لرجال الأعمال.
وقال الصحافي مسكين ”يمكن القول 
إننـــا مقبلون علـــى عهد ســـيطرة رجال 
الأعمـــال والتكنوقراط (غيـــر المحزبين)، 
وهو ما ســـيتجلى في سياســـات تهدف 
إلـــى تحقيق نتائج رقميـــة في الاقتصاد 

على وجه الخصوص“.

وأشـــار مســـكين إلى ”إهمال محتمل 
لعنصـــر الإنســـان والتنميـــة البشـــرية، 
وهـــو ما قد يتعارض مع مـــا يهدف إليه 
النموذج التنموي الجديد الذي كلف الملك 

لجنة من الخبراء بإعداده“.
الإجراءات  بعض  ”باســـتثناء  وتابع 
المعزولـــة والمرتبطة بخطط معدة ســـلفا، 
كتلك التـــي ترمي إلى توســـيع التغطية 
(التأمـــين  والصحيـــة  الاجتماعيـــة 
الصحي)، ســـوف تحمل سياسات حزب 
الأحرار وحلفائه، نفســـا رأسماليا، يركز 
والرأســـمال  الشـــركات  مصالـــح  علـــى 

الخاص“.
واســـتدرك ”في الحقيقة هذا التوجه 
كان واضحـــا من خلال التحـــركات التي 
سبقت الانتخابات بزمن ليس بالقصير، 
واتضحـــت أكثـــر خـــلال فتـــرة الدعاية 

الانتخابية“.
وبهذا الخصـــوص، يعتقد الأكاديمي 
المرزوقي ”أن تحـــرك حزب أخنوش على 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الواجهـــة 
قبـــل  مبكـــر  وقـــت  فـــي  والإعلاميـــة 
استحقاقات 2021، سهل له عملية التمكن 
من الاكتســـاح، مقابل عجز حزب العدالة 
والتنمية عـــن تجديد آليـــات عمله التي 

بدأت تخفت داخل المجتمع“.
واستطرد ”ومع فكرة اعتماد مشروع 
تنمـــوي جديـــد للبـــلاد، لم يضـــع حزب 
التجمـــع الوطني الأحرار الوقت، إذ عمل 
على بلورة مشروعه الخاص الذي لم يكن 

ليخرج عن التوجهات الكبرى“.
ومن المنتظـــر أن تتبنى جل الأحزاب 
الممثلـــة فـــي البرلمـــان ميثاقا مـــن أجل 
”نموذج تنمـــوي جديد“ يدشّـــن ”مرحلة 

جديـــدة من المشـــاريع والإصلاحات“ في 
أفق العام 2035.

الخطـــوط  المشـــروع  هـــذا  ويرســـم 
العريضـــة لتحقيـــق نهـــوض اقتصادي 
وتقليـــص الفـــوارق الاجتماعية العميقة 
فـــي المملكة، مـــع الطموح إلى تشـــجيع 
الاستثمار ورفع مستوى التعليم وجودة 

الخدمات الصحية.
ومقابـــل التوجه نحـــو إذكاء العمل 
على المحور الاقتصادي الذي يبقى مهمّا، 
المتأثرين  المواطنـــين،  لتطلعـــات  بالنظر 
بتبعات أزمة جائحة كورونا، فإن إهمال 
المجالات الأخرى، قد يخلق تحديات عدة 

للائتلاف الحكومي الجديد.

 واشــنطن – مـــن المقـــرر أن يلتقـــي 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
مع نظيره الروســـي فلاديميـــر بوتين، 
في مدينة سوتشـــي الواقعة على البحر 

الأسود الأربعاء.
وســـتكون القمـــة فرصـــة لأردوغان 
للتهدئة مع روســـيا في وقت تعاني فيه 
بـــلاده من شـــبه عزلة بســـبب المواقف 
الرافضـــة  الأميركيـــة   – الأوروبيـــة 
لسياسات أنقرة التوسعية، كما ترفض 
هذه القوى التحـــركات التركية المهددة 
لعمليـــات التنقيب التي تقـــوم بها دول 
عديـــدة في شـــرق المتوســـط، لاســـيما 

قبرص واليونان.
ولـــم تكن العلاقات ســـهلة يوما بين 
تركيـــا وروســـيا المتنافســـتين لفـــرض 
نفوذهمـــا على منطقتي البحر الأســـود 
والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يبحث 
الطرفان التصعيد الأخير في التوترات 

العسكرية بشمال غرب سوريا.
وأفادت تقارير بأن القوات الروسية 
كثّفـــت غاراتهـــا الجويـــة علـــى موقع 
للمتمرديـــن في إدلب في ســـبتمبر، مما 
أثار مخاوف في أنقرة من حدوث المزيد 
مـــن زعزعـــة الاســـتقرار علـــى الحدود 

الجنوبية لتركيا.
وقال أردوغان الجمعة 

الماضي، إن ”النظام في 
سوريا يشكل تهديدا 

في جنوب تركيا. 
لذلك، وبصفتي 

صديقا 
لروسيا، 

أتوقع 
من 

بوتين 
وروسيا نهجا 
مختلفا، كأحد 

متطلبات التضامن“.
ومن جانبه، يرى مارك إيبيسكوبوس 
مراســـل الأمن القومي لمجلة ”ناشونال 
إنتريســـت“ الأميركية، في تقرير نشرته 
المجلـــة الأميركيـــة، أن قمـــة سوتشـــي 
تأتي فـــي أعقاب مـــا وصفـــه أردوغان 
بالمحادثـــات الثنائيـــة المخيبـــة للآمال 
مـــع الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن، 
التـــي  المناقشـــات  ”فـــي  قـــال  حيـــث 
كنت أتوقعها مع بايدن، لم تكن هناك 
النتيجـــة المرغـــوب فيهـــا“، مضيفا 

”نحن كدولتين في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، نحتاج إلى أن نكون عند نقطة 

مختلفة“.
ومضـــى أردوغان فـــي انتقاد الدعم 
الأميركي المســـتمر للجماعـــات الكردية 
المسلحة بســـوريا، موضحا أنه يسعى 
إلى دفـــع العلاقات التركية – الروســـية 
”إلـــى أبعد من ذلك بكثيـــر“ في اجتماعه 

المقبل مع بوتين.
وأكد الرئيـــس التركي التزامه بقرار 
أنقرة المثير للجدل بشـــأن شـــراء نظام 

الدفاع الصاروخي الروسي 
المتقدم، ”تريومف أس- 

400، مؤكدا تقارير 
سابقة أفادت بأنه 

يعتزم استيراد 

وحدة ثانية من منظومة الدفاع الروسي 
بحلول نهاية العام الجاري.

ويرى إيبيســـكوبوس أنـــه من غير 
المتوقـــع أن يتوصـــل الطرفـــان إلى أي 
نوع من التسوية الدائمة وطويلة الأجل 

بشأن مصير إدلب.
الروسي  السياســـي  الخبير  ويقول 
فيودور لوكيانوف، إن المصالح الروسية 
والتركية في المنطقة ”متعارضة تماما“، 
مضيفـــا أن ”جميـــع الاتفاقيـــات التـــي 
تم التوصـــل إليهـــا -بشـــأن انســـحاب 
المســـلحين (من شـــمال غرب ســـوريا)، 
وعـــن قيـــام تركيـــا بنقلهـــم إلـــى مكان 
آخـــر، لأن لديها وحدة كبيـــرة هناك- لا 
يتـــم تنفيذها“. وعلى الرغـــم من المأزق 
الروسي – التركي المستمر بشأن المسائل 
الأكبر المتعلقـــة بالدولة الســـورية، من 
الممكن أن تكون القمـــة بمثابة قفزة إلى 
القائمة  للجهود  بالنســـبة  الأمام 
من أجل تجنب النزاعات، 

والتي تهدف إلى 
التخفيف من 
خطر التصعيد 
العسكري بين 
المسلحين 
المدعومين من 
جانب تركيا 
وقوات الحكومة 
السورية برعاية 

روسيا.
ولكن بالنسبة للبعض 
في موسكو، فإن أجندة 
القمة المتعلقة بالشرق الأوسط 
اصطبغت بتطورات أكثر 
قربا من الوطن. وكانت وزارة 
الخارجية التركية أصدرت في 
وقت سابق من الأسبوع الماضي، 
بيانا يرفض جزئيا الاعتراف بنتيجة 
انتخابات الدوما الروسية التي جرت 

في سبتمبر الجاري.
كما أكد أردوغان شـــخصيا موقف 
حكومتـــه في وقت لاحق، مشـــيرا في 
خطابـــه أمـــام الأمم المتحـــدة إلى أن 
تركيا لا تعترف بضم روســـيا لشبه 
جزيرة القرم في عام 2014، وأكد من 
جديد على التـــزام أنقرة بـ“الدفاع 
أوكرانيـــا  أراضـــي  وحـــدة  عـــن 

وسيادتها“.
ويقـــول إيبيســـكوبوس ”إن 
تعليقـــات أردوغان تســـببت في 
إثارة توبيخ ســـريع وقوي، إن 
لـــم يكـــن متوقعا، مـــن جانب 

الكرملين“.
وأجـــج إحيـــاء تركيـــا 
الذكرى الســـنوية لتهجير 
من  والشركس  القرم  تتار 

قبل روسيا في شهر مايو الماضي غضب 
موســـكو، التي هددت بالـــردّ على أنقرة 
فـــي حال مواصلـــة تحركاتها وخطابها 
”المغرض“ تجاهها، حيث قالت المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفـــا، إن ”تركيـــا تعـــرف جيدا أن 
شـــبه جزيـــرة القرم هـــي جـــزء يتمتع 
بســـيادة مـــن الاتحاد الروســـي، وتعلم 
جيـــدا أننـــا لا نتجاهل أبـــدا مثل هذه 

التصريحات“.

الكرملين  باســـم  المتحدث  وأضـــاف 
دميتري بيســـكوف ”نحـــن لا نقبل بمثل 
هذه التصريحـــات ونقول ذلـــك علانية 
لزملائنـــا الأتـــراك… القـــرم هـــي قضية 
تختلف فيها مواقفنا بشـــكل كبير. إننا 
نعرب عن أســـفنا فـــي ما يتعلـــق بهذا 
الموقـــف، ولكننا نأمـــل أن تظهر الإرادة 
السياسية بمرور الوقت وأن تغير تركيا 
هـــذا الموقـــف، وأن تعترف -ببســـاطة- 

بالحقيقة والواقع الراهن للأمور“.
ويوضح إيبيسكوبوس أن الكرملين 
وحـــزب روســـيا الموحـــدة الحاكـــم، قد 
كرّســـا الكثير من رســـائلهما قبل إجراء 
الانتخابـــات وبعدها، لتســـليط الضوء 
على المخاطر المزعومة للتدخل الأجنبي 

في العملية الانتخابية في روسيا.
مـــن ناحية أخرى، هاجـــم المنتقدون 
الـــروس،  والسياســـيون  والمعلقـــون 
الاتحاد الأوروبي بســـبب تقرير ســـابق 
للبرلمـــان الأوروبي جاء فيـــه أن أوروبا 
يجـــب أن ترفـــض الاعتـــراف بنتيجـــة 
انتخابـــات مجلس الدومـــا في حال ”تم 

اعتبارها مزورة“.
ومن جانبه، وافق الاتحاد الأوروبي 
على مسار أكثر اعتدالا، حيث رفض فقط 
الاعتـــراف رســـميا بانتخابـــات مجلس 
الدومـــا التي أجريت في تلك الأجزاء من 

الأراضي الأوكرانية المحتلة.
ويقول إيبيســـكوبوس ”إن تداعيات 
رفـــض أردوغـــان الجزئـــي للاعتـــراف 
بانتخابات الدوما، تسلط الضوء مجددا 
علـــى العلاقة المعقـــدة -والمتأرجحة في 

بعض الأحيان- بين موسكو وأنقرة“.
فـــي المقابـــل، قـــد توفـــر العلاقـــات 
المتوترة بين تركيا والغرب فرصة لكسر 
جمـــود العلاقات بـــين تركيا وروســـيا 
تغليبـــا للمصالـــح العمليـــة المشـــتركة 
الإقليميـــة  التغيـــرات  مـــع  بالتزامـــن 

الكبرى.

من غير المتوقع أن 

يتوصل الطرفان إلى 

تسوية دائمة بشأن إدلب

مارك إيبيسكوبوس

التجربة الحكومية 

ف العمل 
ّ
المقبلة ستكث

على الواجهة الاقتصادية

يونس مسكين
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مصالح تعرقلها خلافات شائكة

ق بوتين وأردوغان بين مصالحهما 
ّ
هل يوف

المتعارضة في قمتهما المقبلة
رفض أردوغان الجزئي للاعتراف بانتخابات الدوما يفاقم التوتر مع موسكو

يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
قمة هذا الأســــــبوع، تراهــــــن عليها تركيا المنهكــــــة اقتصاديا للتخفيف من 
حدّة التوترات التي شــــــابت العلاقات مع روســــــيا نتيجة الكثير من الملفات 
ــــــة، لعــــــلّ من أهمها موقــــــف تركيا من التوتر الأخير بين موســــــكو  الخلافي

وكييف، والمسائل الخلافية في ما يتعلّق بالأزمة السورية.

أي توجهات سيسلكها 

الائتلاف الحكومي المغربي 

في المرحلة المقبلة

التنمية الاقتصادية أبرز التحديات أمام حكومة أخنوش

 الروسي
أس-

بالنســـبة الأمام 
من أجل تج

لفـــرض  تركيـــا وروســـيا المتنافســـتين
نفوذهمـــا على منطقتي البحر الأســـود 
والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يبحث 
الطرفان التصعيد الأخير في التوترات 

العسكرية بشمال غرب سوريا.
وأفادت تقارير بأن القوات الروسية 
كثّفـــت غاراتهـــا الجويـــة علـــى موقع 
ي ي

ســـبتمبر، مما  إدلب في للمتمرديـــن في
أنقرة من حدوث المزيد  أثار مخاوف في
مـــن زعزعـــة الاســـتقرار علـــى الحدود 

الجنوبية لتركيا.
وقال أردوغان الجمعة 
الماضي، إن ”النظام في

سوريا يشكل تهديدا 
جنوب تركيا.  في

لذلك، وبصفتي 
صديقا 

لروسيا، 
أتوقع 
من
بوتين

وروسيا نهجا 
مختلفا، كأحد

متطلبات التضامن“.
ومن جانبه، يرى مارك إيبيسكوبوس 
مراســـل الأمن القومي لمجلة ”ناشونال 
الأميركية، في تقرير نشرته  إنتريســـت“
المجلـــة الأميركيـــة، أن قمـــة سوتشـــي 
تأتي فـــي أعقاب مـــا وصفـــه أردوغان 
بالمحادثـــات الثنائيـــة المخيبـــة للآمال 
جـــو بايـــدن،  مـــع الرئيـــس الأميركـــي
التـــي المناقشـــات  ”فـــي قـــال  حيـــث 
كنت أتوقعها مع بايدن، لم تكن هناك 
مضيفا فيهـــا“، المرغـــوب النتيجـــة

التصعيد يعتزم استيراد خطر
العسكري بين 
المسلحين 
المدعومين من 
جانب تركيا 
وقوات الحكومة 
السورية برعاية 

روسيا.
بالنسبة للبعض 
في موسكو، فإن أجندة 
القمة المتعلقة بالشرق الأوسط 
اصطبغت بتطورات أكثر 
قربا من الوطن. وكانت وزارة 
الخارجية التركية أصدرت في
وقت سابق من الأسبوع الماضي، 
بيانا يرفض جزئيا الاعتراف بنتيجة 
انتخابات الدوما الروسية التي جرت 

في سبتمبر الجاري.
كما أكد أردوغان شـــخصيا موقف 
حكومتـــه في وقت لاحق، مشـــيرا في
خطابـــه أمـــام الأمم المتحـــدة إلى أن 
تركيا لا تعترف بضم روســـيا لشبه 
جزيرة القرم في عام 2014، وأكد من 
جديد على التـــزام أنقرة بـ“الدفاع 
أوكرانيـــا  أراضـــي وحـــدة  عـــن 

وسيادتها“.
”إن ويقـــول إيبيســـكوبوس
تعليقـــات أردوغان تســـببت في
إثارة توبيخ ســـريع وقوي، إن
لـــم يكـــن متوقعا، مـــن جانب

الكرملين“.
وأجـــج إحيـــاء تركيـــا
الذكرى الســـنوية لتهجير
من والشركس القرم تتار

نعرب عن أســـفنا فـــي ما
الموقـــف، ولكننا نأمـــل أن
السياسية بمرور الوقت وأ
هـــذا الموقـــف، وأن تعترف
بالحقيقة والواقع الراهن ل
ويوضح إيبيسكوبوس
وحـــزب روســـيا الموحـــدة
كرّســـا الكثير من رســـائله
الانتخابـــات وبعدها، لتس
على المخاطر المزعومة للتد
في العملية الانتخابية في
مـــن ناحية أخرى، هاج
والسياســـيو والمعلقـــون 
بســـبب الاتحاد الأوروبي
للبرلمـــان الأوروبي جاء في
يجـــب أن ترفـــض الاعتـــر
انتخابـــات مجلس الدومـــ

اعتبارها مزورة“.
ومن جانبه، وافق الاتح
على مسار أكثر اعتدالا، حي
الاعتـــراف رســـميا بانتخا
الدومـــا التي أجريت في تل
الأراضي الأوكرانية المحتل
ويقول إيبيســـكوبوس
رفـــض أردوغـــان الجزئـــي
بانتخابات الدوما، تسلط ا
علـــى العلاقة المعقـــدة -و
بعض الأحيان- بين موسك
فـــي المقابـــل، قـــد توفـ
المتوترة بين تركيا والغرب
جمـــود العلاقات بـــين ترك
تغليبـــا للمصالـــح العملي
التغيـــرات مـــع  بالتزامـــن 

الكبرى.

ر
ولكن
في مو

القمة قد تخفف من خطر 

التصعيد العسكري بين 

المسلحين المدعومين من 

روسيا وتركيا في

 سوريا



 طرابلــس – أصـــدر رئيـــس مجلـــس 
وزراء حكومـــة الوحـــدة الوطنية الليبية 
عبدالحميد الدبيبة مطلع هذا الأســـبوع 
مركزيـــة  لجنـــة  تشـــكيل  بشـــأن  قـــرارا 

للجنسية وتقرير بعض الأحكام.
 وتختـــص اللجنة بمراجعـــة الإجراءات 
المحالة إليهـــا من اللجـــان الفرعية التي 
تتولـــى اســـتلام طلبات الحصـــول على 
الجنســـية الليبيـــة، لأبنـــاء المواطنـــات 
الليبـــي  المواطـــن  ولزوجـــة  الليبيـــات، 
والأرملـــة الحاضنة والمطلقـــة الحاضنة، 
وأبنـــاء المواطن المتجنس الذيـــن لم يتم 
إدراجهم بشـــهادة جنســـية والدهم، ومن 
كانـــت أصوله ليبية ولم يســـتطع إثبات 
انتمائه إلـــى الأصل الليبـــي، والقرارات 
التـــي صدرت بمنح الجنســـية والبت في 

مدى صحتها.

قرار مؤجل 

 وجـــاء هـــذا القـــرار فـــي ظـــل ســـلة 
إصلاحات تحاول حكومة الدبيبة تنفيذها، 
لاســـيما في ما يتعلق بفاقدي الجنسية أو 
”بـــدون ليبيـــا“ الذين يواجهـــون حالة من 
التهميش منذ عقـــود خلت، ويفتقدون إلى 
مستندات الانتماء، وبالتالي يعجزون عن 
حقوق المواطنة كالترشـــح للمســـؤوليات 
السياســـية والتنظم الحزبـــي والانتخاب 
والســـفر والتوظيف في مؤسسات الدولة 
والتمتـــع بالخدمات الأساســـية والرعاية 

الاجتماعية والقروض والمنح المالية. 

واســـتنكر رئيس المجلس الاجتماعي 
الأعلى لطوارق ليبيا مولاي اقديدي، عدم 
الالتزام بالبندين الثاني والثامن لخارطة 
طريـــق الحل الشـــامل في ليبيـــا، اللذين 

ينصـــان على ضـــرورة معالجـــة أوضاع 
الطـــوارق في البـــلاد باعتبارهـــم مكونا 
أصيلا، له كافة الحقوق الدستورية التي 

كفلها القانون لليبيين.
ووفق مولاي اقديـــدي، فإن قرابة 17 
ألف أسرة طارقية ســـتمنع من المشاركة 
في الاســـتحقاق الانتخابي القادم، حيث 
أن ”الحكومـــات المتعاقبـــة، لـــم تصرف 
لهـــم الرقم الوطنـــي رغـــم حصرهم من 
قبـــل لجان حكومية منذ العهد الســـابق 
ووجـــود ملفاتهم لـــدى مصالح الأحوال 
المدنيـــة“، كما أن ”هـــؤلاء محرومون من 
كل الخدمـــات التـــي تســـتوجب وجود 
أوراق ثبوتية كالعلاج والســـفر والحج 
الحكوميـــة،  المناصـــب  فـــي  والتعيـــين 
وليس التســـجيل في السجل الانتخابي 

فحسب“.
وكان هـــؤلاء الطـــوارق قد شـــاركوا 
في انتخابات 2012 عندما تم فتح ســـجل 
الناخبين للجميع، لكنهم حرموا مؤخرا 
من حق الترشـــح والتصويت بعد أن تم 

اشتراط الحصول على رقم وطني.
الدولية   وأعربت منظمة ”إيموهاغ“ 
عـــن اســـتيائها البالـــغ ممـــا وصفتـــه 
بالإقصاء العنصري ضد مكون الطوارق 
في ليبيا، لاسيما في حق المقيدين في ما 
بات يعرف بالســـجلات المؤقتة، وحمّلت 
الحكومة والمجلس الرئاســـي مسؤولية 
ما آلت إليه الأوضاع الإنســـانية السيئة 
لهذه الشريحة، مستنكرة في الوقت ذاته 
عـــدم امتثـــال الحكومة الحاليـــة للمادة 
الأولـــى مـــن الاتفاق السياســـي الليبي، 
التـــي تلـــزم الحكومة بضرورة تســـوية 
أوضاع مواطنيها قبل الرابع والعشرين 
من ديســـمبر القادم، وطالبـــت بالإفراج 
الفوري عن قرارات الجنســـية الصادرة 

منذ عقود. 
ليبيـــا  للتمييـــز  ”لا  حـــراك  وكان   
دعا الســـلطات الرســـمية إلى  تجمعنا“ 
التدخل بشكل مباشر بشأن صرف الرقم 
الوطنـــي لأبناء الطـــوارق الذين يعانون 
الإهمـــال والتهميـــش الممنهج من بعض 

جهات الدولة.
واعتبـــر رئيـــس تنســـيقية شـــباب 
الطوارق السالك مختار أن ”هناك شرائح 
موجـــودة في الجنـــوب الليبي، وحقيقة 
هـــم ليبيون ولهم رقم قيـــد، لا يريدونهم 
أن يكملـــوا إجراءاتهـــم الثبوتية، وهذا 
يحرمهـــم مـــن أبســـط حقـــوق العيش، 

كتشـــغيل الشباب العاطل عن العمل منذ 
سنوات. الآن الشباب يتجه إلى الجريمة 

المنظمة وهذا شيء مؤسف”.

ملف سياسي 

وفيمـــا يمثل طـــوارق ليبيـــا مكونا 
أساسيا من النســـيج الاجتماعي للبلاد، 
إلا أن الآلاف مـــن طـــوارق دول مجـــاورة 
كمالـــي والنيجر وصلوا إلـــى الصحراء 
الليبيـــة خـــلال الســـبعينات مـــن القرن 
الماضـــي، فـــرارا مـــن حالة الجفـــاف في 
مناطقهـــم وســـعيا للاندماج مـــع أبناء 
عمومتهـــم، ووجدوا ترحيبـــا من الزعيم 
الراحل معمـــر القذافي الذي كان يصفهم 
بعـــرب الجنـــوب، ويعتبرهم مـــن أحفاد 
الفـــاتح طـــارق بـــن زيـــاد، وكان يبـــدي 
نحوهم تعاطفـــا أعطاه ســـلطة معنوية 
ومادية عليهم، مـــا جعلهم يطلقون عليه 

لقب ”أمغار“ أي قائد لهم. 

وقــــد نظــــرت قــــوى إقليميــــة ومنهــــا 
الجزائــــر إلــــى أن القذافــــي يحــــاول بناء 
بحضورهم  والاســــتقواء  للطــــوارق  كيان 
الكبير في منطقة الصحراء الكبرى لتنفيذ 
طموحاته التوسعية، ففي العام 2006 دعا 
القذافي من مدينة تمبكتو شــــمالي مالي، 
قبائل الطــــوارق والجماعات العرقية التي 
تعيش في الصحــــراء الكبرى إلى الاتحاد 
وإقامــــة فيدراليــــة واحدة، وهو مــــا أثار 
غضــــب الجزائر التي اعتبــــرت أن الزعيم 

الليبي تجاوز الخط الأحمر.
وينتشــــر الطوارق في جنوب الجزائر 
وجنوب غرب ليبيا وشــــمال مالي وشمال 
النيجر وشــــمال بوركينا فاســــو. وتمتاز 
مناطــــق الطوارق فــــي هذه الــــدول بأنها 
مناطــــق صحراويــــة الأكثر جفافــــا والأقل 
ســــكانا مــــن غيرهــــا مــــن مناطــــق الدول 
المذكــــورة، ولكن بالرغم مــــن ذلك فإن هذه 
المناطق تحــــوي أكبر مخــــزون للطاقة في 

أفريقيا.

وبســــقوط نظام القذافي غادر البعض 
منهم الأراضي الليبيــــة عائدين إلى مالي 
وتشاد وهم في الغالب من الوافدين حديثا 
إلــــى ليبيا، فيمــــا تعرض البعــــض الآخر 
إلى القتل والتشــــريد، ولاسيما في مدينة 
غدامس الواقعة فــــي المثلث الحدودي مع 
تونس والجزائر، كما تحمّل الطوارق وزر 
الولاء لنظام القذافــــي ووجد الكثير منهم 

أنفسهم مشردين في مخيمات اللجوء.
ويطمــــح الطــــوارق للحصــــول علــــى 
الجنسية الليبية للاستقرار ونيل حقوقهم 
السياسية والاجتماعية، وهم لا يختلفون 
فــــي ذلك عــــن عشــــرات الآلاف مــــن قبائل 
وجماعات أخــــرى لا تزال تعيش في ليبيا 
منذ عقود دون اعتراف رســــمي بها، ومن 
بينها التبو، وقبيلة الجرامنة النازحة منذ 
أكثر من 200 عام من جنوب غرب الجزائر، 
ولا تزال العشــــرات من الأســــر منها تهيم 
في صحراء الحمــــادة دون أوراق ثبوتية.
ويطالــــب الآلاف مــــن التبــــو بالجنســــية 

الليبية، معتبرين أنفسهم ضحايا للنظام 
الســــابق الذي قرر خلال حروبه المتقطعة 
مع تشاد من 1978 إلى 1987 منح الجنسية 
لســــكان إقليم أوزو، ما جعلهم ينتشــــرون 
في عدد من المــــدن الليبية كالكفرة ومرزق 
وســــبها، ولكن بصدور حكم محكمة العدل 
الدوليــــة باعتبار ذلك الإقليم تشــــاديا في 
العــــام 1994 تم ســــحب الجنســــية منهم، 
فسعوا للتمرد على النظام في العام 2008.

وفي حين ســــيحرم عشرات الآلاف من 
الليبيــــين من حقهم الانتخابي كونهم دون 
جنســــية، فإن الحكومة باتــــت تبحث عن 
حــــل قانونــــي واجتماعي وإنســــاني يرى 
مراقبون أنه لن يتحقق إلا بتجاوز النزعة 
السياسية للملف، وبالبحث عن منطلقات 
جديــــة لفهم طبيعة القضية، ولاســــيما أن 
الملــــف يشــــمل فئــــات أخرى مــــن المجتمع 
مــــن غير الطوارق تمتلــــك مؤيدات الهوية 
والانتمــــاء الكامل إلــــى الجغرافيا الليبية 

دون أن يتجسد ذلك على الورق.

 تونــس – تلقى القرارات المتواترة التي 
يتخذها الرئيس التونســــي قيس ســــعيّد 
منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي 
ترحيبا من شــــريحة واســــعة من الشعب 
التونســــي، الذي يــــرى في ســــعيّد منقذا 
للبلاد من شلل سياسي عرقل تقدمها وكان 
حجر عثــــرة أمام تحقيق أهــــداف تنموية 

وطنية وجهوية.
الاقتصاديــــة  الرؤيــــة  غيــــاب  ولكــــنّ 
للرئيس سعيّد، الذي يبذل جهودا قصوى 
لحــــلّ المشــــكلات السياســــية الحالية بما 
فيها تعيين رئيس حكومة قادر على إكمال 

مســــيرة مكافحــــة الفســــاد التــــي يقودها 
ســــعيّد، من شأنها أن تعمّق أزمات تونس 

وخاصة الاقتصادية منها.
وحــــاول ســــعيّد شــــن حملــــة لخفض 
أسعار عدة سلع وهاجم في عدة مناسبات 
جماعات ضغــــط اقتصادية ومالية محلية 
قال إنها تنهش الاقتصاد وهدفها تكديس 
الأربــــاح ولو بشــــكل غيــــر قانونــــي، لكنّ 

تحركاته لم تحدّ من تفاقم الوضع.
وكانت الممرضة أميرة السويســــي من 
بين الآلاف من التونســــيين الذين خرجوا 
ليحتفلوا بقرارات الرئيس التونسي قيس 

ســــعيّد الصــــادرة في 25 يوليــــو ووعوده 
الأســــعار  واحتــــواء  الفســــاد  بمحاربــــة 

ومعالجة المشكلات المالية.
ولكــــن هــــذه المــــرأة -وهــــي أم لأربعة 
أطفــــال- مثل بعض التونســــيين الآخرين 
بــــدأ صبرهم ينفد الآن مــــع ما يقولون إنه 
افتقاده لخطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد 

العليل من انهيار وشيك.
وتقول السويســــي إن راتبهــــا البالغ 
حوالي 350 دولارا شــــهريا لم يعد يواكب 
ارتفاع تكاليف المعيشــــة مــــع تضخم يبلغ 
6.2 في المئة ومــــن الصعب الحصول على 

قرض مصرفي بسبب شح السيولة.
وقالت ”توقعنا انخفاض الأسعار. لكن 
انظر سعر الكيلوغرام من شرائح الدجاج 
ارتفــــع في الأيــــام القليلــــة الماضية من 15 

دينارا إلى 19 دينارا“.
وأوقــــف تدخــــل ســــعيّد فــــي يوليــــو 
المحادثات التي تأخرت كثيرا مع صندوق 
النقد الدولي بشــــأن برنامج قروض، كان 
من المتوقع أن يمهّد الطريق أمام الحصول 
علــــى المزيــــد مــــن المســــاعدة الاقتصادية 
وتفــــادي حــــدوث أزمــــة كبرى فــــي المالية 

العامة.
ويقول المحلل الاقتصادي معز جودي 
إن ”الوضــــع حــــرج للغاية فــــي الاقتصاد 
والماليــــة العامة على وجــــه الخصوص.. 

نحن على وشك الانهيار منذ شهور“.
لكنه يرى أن الأزمة السياســـية الآن 
وغيـــاب أي برنامـــج ورؤيـــة اقتصادية 

واضحـــة يســـرّعان الانهيـــار الكامـــل.
وتوقــــع أن خطط ســــعيّد التركيز على 
السياسة يمكن أن تحوّل تونس إلى لبنان 
آخــــر والذي يعيش في خضــــم أزمة مالية 
وصفهــــا البنــــك الدولي بأنها مــــن أعمق 
انكمــــاش فــــي التاريخ الحديــــث. ودفعت 
ثلاثة أرباع ســــكان لبنان إلى براثن الفقر 
وفقــــدت عملتــــه المحليــــة 90 فــــي المئة من 

قيمتها في العامين الماضيين.
وســــعيّد، الذي أقال رئيــــس الوزراء، 
وجمّد البرلمان، ومنح نفســــه سلطة الحكم 
بمراسيم، لم يعينّ بعد حكومة جديدة ولم 
يعلن أي خطة سياســــة اقتصادية شاملة 
ولم يصرح كيف ينوي تمويل العجز العام 

وتسديد الديون.
وحــــذّر محللــــون اقتصاديــــون من أن 
ســــعيّد قد يلجأ إلى البنــــك المركزي لطلب 
طباعــــة عملــــة نقديــــة في خطوة ســــتفقد 
السلطات السيطرة على معدلات التضخم.
وســــددت تونس أكثر من مليار دولار 
مــــن الديون هذا الصيف مــــن احتياطيات 
العملات الأجنبية، لكن يتعين عليها أيضا 
أن تجد حوالــــي 5 مليــــارات دولار أخرى 
لتمويــــل العجــــز المتوقــــع فــــي ميزانيتها 
وســــداد المزيــــد مــــن القــــروض الداخلية 

والخارجية.
ولا يزال سعيّد يتمتع بتأييد كبير من 
فئات واسعة من التونسيين الذين سئموا 
الفساد ويقولون إن يده نظيفة. لكن الشلل 
السياسي يضرّ بفرص إنعاش الاقتصاد.

ويقول رجل اســــمه محمــــد بينما كان 
يجلــــس مع صديقين في مقهــــى إنه عاطل 
عن العمل منذ أربع ســــنوات ويشتكي من 

وضعه المادي السيء.
ويضيف محمــــد ”الوضع الاقتصادي 
هــــو اختبــــار حقيقــــي للرئيــــس. الوضع 
سيء“. ويتابع ”فتح الرئيس لنا باب أمل 
ونأمل ألا يغلقه بسرعة.. يجب أن يتجنب 
ســــعيّد الشــــعبوية. نريد أن نرى الرئيس 
يجتــــذب الاســــتثمارات ويوفــــر لنا فرص 

عمل. هذا ما نريده“.
أن  إلــــى  الرســــمية  الأرقــــام  وتشــــير 
معدلات البطالة بلغت 17.8 في المئة، وسط 
أزمــــة اقتصادية غير مســــبوقة في البلاد، 
أدت إلى عجز مالي قياســــي تجاوز 11 في 

المئة في 2020.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.2 في المئة 
العام الماضي بينما دفع عجز بنسبة 11.5 
فــــي المئة الدين العام إلــــى 87 في المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي وفقــــا لصندوق 

النقد الدولي.
ولا يرى كلّ من الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل ذي التأثيــــر القــــوي والمقرضــــين 
اســــتئناف  ســــوى  خيــــارات  الأجانــــب 

التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وبينمــــا تحتــــاج تونس نحــــو أربعة 
مليــــارات دينــــار شــــهريا لدفــــع الأجــــور 
وتســــديد الديــــون، فإن المبالــــغ في خزانة 
الدولة تبلغ 544 مليون دينار فقط، بحسب 

بيانات البنك المركزي الصادرة الاثنين.

وساعد الغضب من الركود الاقتصادي، 
الــــذي تفاقم بســــبب الوباء، فــــي دفع دعم 
واسع النطاق على ما يبدو لتدخل الرئيس 

التونسي في 25 يوليو.
ولكــــن ســــعيّد يتعــــرض الآن لضغوط 
متزايدة لمعالجة المشكلات الاقتصادية في 
تونــــس بعد أن عرّضت الأزمة السياســــية 
المكاســــب الديمقراطيــــة التــــي فــــاز بهــــا 
التونســــيون في ثــــورة 2011 التي أطلقت 
شرارة احتجاجات الربيع العربي للخطر.

وقــــال ســــعيّد إن إجراءاتــــه ضرورية 
لإنقــــاذ البلاد من الانهيــــار ولمعالجة أزمة 
الشــــلل السياســــي والركــــود الاقتصادي 
كورونا.  لوبــــاء  الضعيفــــة  والاســــتجابة 
وتعهــــد الرئيــــس التونســــي بالدفاع عن 
الحقــــوق مكــــررا أنــــه لا يمكــــن أن يكون 

دكتاتورا.
ولــــم يضــــع الرئيــــس ســــعيّد أي حدّ 
زمنــــي لإنهــــاء الوضع الضبابــــي للحياة 
السياسية في تونس، لكنه قال إنه سيعين 
لجنة للمساعدة في صياغة تعديلات على 
دستور 2014 وإرساء ”ديمقراطية حقيقية 

تكون فيه السيادة الحقيقية للشعب“.

الأزمة السياسية وغياب 

رؤية اقتصادية واضحة 

عان الانهيار الكامل
ّ
يسر

معز الجودي

ب 

في العمق
الثلاثاء 2021/09/28
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ترحيب بأي قرار بإمكانه إنقاذ البلاد

 ليبيون على الأرض «غير ليبيين» في الوثائق الرسمية

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

الطوارق أو {بدون ليبيا}: 

تائهون في صحراء الإهمال دون وثائق ثبوتية

ق متاعب تونس
ّ
 الأزمة السياسية فقط يعم

ّ
الانشغال بحل

 مشاكل فاقدي الجنسية العاجزين عن التمتع بحقوق المواطنة
ّ

الدبيبة يبحث حل
وجــــــه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة جهوده لحلّ 
مشــــــكلة الجنســــــية التي حُرم منها الآلاف من أفراد المجتمع طوال عقود، 
وفي مقدمتهم الطوارق الذين يعدون ”ليبيين“ على مستوى الهوية والانتماء 
الجغرافي، لكنهم لا يمتلكون مؤيدات قانونية، مما سيحرمهم من المشاركة 

في الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر القادم.

الطوارق حرموا مؤخرا من 

حق الترشح والتصويت 

في الانتخابات بعد أن تم 

اشتراط الحصول على 

رقم وطني
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على الرغم من أن جينين 
بلاسخارات، مبعوثة الأمين 

العام للأمم المتحدة إلى العراق حذرت 
من مقاطعة الانتخابات البرلمانية 

العراقية المبكرة، المقرر إجراؤها في 
العاشر من الشهر المقبل، وتأكيدها أن 

”الأمم المتحدة تدعم إجراء انتخابات 
ذات مصداقية عالية، وتشيد بالتزام 
الحكومة العراقية وجديتها بإجراء 

الانتخابات في موعدها المحدد“.
وعلى الرغم من أن المتحدث باسم 
الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن 

ناظم كشف عن استمرار الحوارات مع 
القوى المقاطعة للانتخابات المبكرة 
لإقناعها بالعودة إلى المشاركة في 

الاستحقاق الانتخابي وتحذيره من 
مقاطعتها، إلا أن الرفض الشعبي في 

المقابل يتسع بنحو غير مسبوق.
العراقيون لم يعودوا يثقون لا 

بالأمم المتحدة ولا بمبعوثتها للعراق، 
وهم أصلا لا يثقون بالحكومة، وجاء 

ذلك عن تجارب مريرة استمرت 18 سنة 
لم يلمسوا أن شيئا مما حدث صبّ في 
مصلحتهم، وإنما المكاسب كلها تذهب 

إلى السياسيين ومحازبيهم.
الخراب المتواصل الذي يشهده 
العراق منذ أول يوم للاحتلال في 

أبريل 2003 إلى الآن، خلق وعيا خلاقا 
لدى أبسط عراقي، ثم جاءت ثورة 

الشباب العراقي في الأول من أكتوبر 
2019 لتبلور هذا الوعي وتوجهه. 

وهذه الثورة هي التي فرضت إجراء 
انتخابات مبكرة لكن أحزاب السلطة 

ماطلت وأجلت موعدها، حتى إذا أعدّت 
هذه الانتخابات على مقاسها أعلنت 

إجراءها في العاشر من الشهر المقبل، 
أي بعد سنتين من انطلاق ثورة الشباب 

وبعد عشرة أيام من ذكراها الثانية.
لا يحتاج أحد لكي يلمس الرفض 

الشعبي الواسع للانتخابات إلا 
أن يشاهد كيف يستقبل المواطنون 

السياسيين عندما يذهبون للترويج إلى 
قوائمهم، وأبرز هذه المشاهد استقبال 

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 

في محافظة كربلاء، وهي المحافظة التي 
ولد في أحد أقضيتها، إذ تم استقباله 

بهتاف مزلزل هو ”أبو المحابس 
والسبح ارجع لبسطيتك“، ولمن لا يعرف 

اللهجة العراقية فإن معنى الهتاف هو 
”يا بائع الخواتم والمسابح عد إلى 

المكان الذي كنت تمارس فيه مهنتك هذه 
قبل الاحتلال“.

28 شعارا يحض العراقيين على 
مقاطعة الانتخابات انتشرت بينهم 

وألصقت على دعايات المرشحين 
الترويجية، وهم يتداولونها بسرعة 

ما يشير إلى تأثيرها فيهم، من بينها: 
”الإرادة العراقية الحرة ترفض المشاركة 

في الانتخابات ليوم 10/ 10 القادم فعلى 
أبناء شعبنا مقاطعتها“، و“قاطعوا 

الانتخابات لأنها طريق العملاء 
والميليشيات في السيطرة على مقدرات 
العراق“، و“أخي المواطن صوتك شرفك 

فمن لا ينتخب يحافظ على شرفه“، 
و“مطالب ثورة تشرين (أكتوبر) لا 

تتحقق إلا بمقاطعة الانتخابات“، و“لا 
عراق حراً ديمقراطياً يسوده القانون 
بوجود الأحزاب الطائفية العميلة في 
حكم العراق“، و“الشعب العراقي قرر 
عدم المشاركة في الانتخابات وسيُهزم 

المزوّرون“، و“حرائر العراق يعاهدن 
الشعب بالمقاطعة والامتناع عن 

التصويت وفاءً للكرامة العراقية..“.
العراقيون أتقنوا اللعبة السياسية 

وتفننوا في تفكيكها وفهمها وكشف 
أكاذيبها وأضاليلها وذاقوا الأمرّين 

منها، لذلك أيقنوا أن الحديث عن 
انتخابات برلمان الخضراء يقترن 

بظاهرة تزوير الأصوات المعدة مسبقا 
في غرفة العمليات السوداء للأحزاب 

وميليشياتها وفق لعبة الطائفية وتبادل 
المنافع وتوزيع الأسلاب وما تفضي إليه 

سوق بيع المناصب الوظيفية والمواقع 
السياسية. إذ كان البرلمان الزائف، 

منذ قيام انتفاضة شباب أكتوبر على 
اللائحة السوداء، فهو البرلمان العائم 

على فضائح لها أول وليس لها انقضاء 
بخلاف التزوير المتكرر وتدخلات ولاية 

الفقيه. وكان هناك النواب الفاسدون 
الذين حوّلوا البرلمان إلى سوق عمل 

لتمرير صفقات تجارية مشبوهة وعقود 
وهمية ورشى علنية.

إن قوائم انتخابية وبعضها كان 
أساسيا في الانتخابات السابقة ما 
زال على قراره بمقاطعة الانتخابات 

وعدم المشاركة فيها ضمن قرارات 
اتخذها بصفة منفردة، خلال الشهرين 

الماضيين، أبرزها ”الحزب الشيوعي 
العراقي“، و“البيت الوطني“، وحركة 

”نازل آخذ حقي“، و“اتحاد العمل 
والحقوق المدنية“، و“التيار المدني 

العراقي“، بالإضافة إلى ”المنبر 
العراقي“ بقيادة رئيس الوزراء 

الأسبق إياد علاوي، و“جبهة الحوار 
الوطني“، وحزب ”التجمع الجمهوري“ 

بقيادة عاصم الجنابي. وقد أوردت 
تلك القوى جملة من الأسباب التي 

دعتها للمقاطعة بدت متقاربة في ما 
بينها، من أبرزها تلك المتعلقة بالسلاح 

المنفلت وسيطرة الفصائل المسلحة 
على المشهد في مناطق واسعة من 

العراق والمال السياسي، وعدم جود 
ضمانات حول نزاهة الانتخابات وعدم 

التلاعب بنتائجها.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
تراجعه عن قرار مقاطعة الانتخابات، 

مشيرا حينها إلى أن قرار المشاركة 
في الانتخابات جاء بعد تسلمه ورقة 

إصلاحية من القوى السياسية لم 
يكشف عن فحواها، مكتفيا بالقول 

جاءت ”الورقة وفقا لتطلعاتنا، 
واقتضت المصلحة أن نخوض 

الانتخابات بعزم وإصرار“.
رأى بعض المحللين أن عودة 

الصدر كانت من الشرور النافعة لأنها 
قطعت الطريق أمام رئيس الوزراء 

الأسبق نوري المالكي في الوصول إلى 
هدفه بسهولة.

يرى العراقيون أن الانتخابات 
المقبلة ستعيد تدوير نفايات الاحتلال، 

وقد عبّر عن ذلك بوضوح عميد كلية 
الإعلام بجامعة بغداد سابقا الدكتور 

عبدالرزاق الدليمي عندما قال ”إن 
المحاصصة الطائفية تطلّ مرة أخرى، 

على منوال ما حدث في جميع الدورات 
الانتخابية السابقة، وإن المدقق في 

قوائم الأحزاب والكتل السياسية 
يكتشف أن جميع التحالفات القائمة، 

حاليا، مبنية على أساس طائفي أو 
قومي، فهناك 

تحالفات طائفية محضة، فضلا عن 
التحالفات الكردية، ما يجعل الشارع 

العراقي أمام الظروف والأوضاع 
نفسها التي يرفضها العراقيون والتي 

هي تكرار للوضع الانتخابي السابق 
وتدوير لنفاياته المرفوضة من الشعب 
العراقي ولكنهم يقدمونها بمسميات 

جديدة“.
لكني أختلف مع رأي الدبلوماسي 

السابق الدكتور غازي السكوتي في 
ذهابه إلى أن الرأي العام العراقي 

منقسم، لأن هناك مواطنين مرتبطين 
بالأحزاب التي تخوض الانتخابات 
وبالتأكيد سيصوت هؤلاء لصالح 

الأحزاب التي تعبّر عنهم، كما يوجد 
الملايين من الشباب الذين تظاهروا 

وعبروا عن سخطهم عما يجري 
في العملية السياسية والمشكلات 

الاقتصادية والفساد المالي والبطالة 
والجوع والفقر وانعدام الأمن وغيرها 

من المشكلات التي تؤرق الشعب 
العراقي الذي عاش في مُعاناة حقيقة 

منذ عام 2003.
ومبعث اختلافي مع السكوتي 

أن قلة قليلة ترتبط بأحزاب السلطة 
بالمقارنة مع شعب رافض لا يسمى 

انقساما، لأن الانقسام يجري بين 
كتلتين متساويتين أو قريبتين إلى 

التساوي، ومع ذلك يفيدنا السكوتي 
بأن شباب ثورة أكتوبر لا يثقون 
بالانتخابات ولا يثقون بالعملية 

السياسية، وهم يمتنعون عن المشاركة 
في التصويت بالانتخابات البرلمانية 

في العراق، مذكرا بأن انتخابات 2018 
قُوطعت من 82 في المئة من الشعب 

العراقي، وكانت هناك انتهاكات 
خطيرة في الانتخابات. لذا لا يمكن 

الوثوق بشرعية دستورية أو سياسية 
للسلطات بسبب استمرار طبقة الفساد 

التي تحتكر السلطة وتقوض أي 
فرصة للديمقراطية وحقوق الإنسان 

والحريات.
إن ثورة أكتوبر تمتد تأثيراتها إلى 

الموقف من الانتخابات ومن القوائم 
ومرشحيها، يلحظ ذلك الكاتب الدكتور 

شاكر كتاب في حملة المقاطعة بأنواعها 
البسيطة والشديدة التي تصل إلى حد 
تمزيق لافتات وصور الخائضين فيها 

باندفاع غير مدروس. ويعتقد كتاب 
أن الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها 

للانتخابات استجابت بذلك إلى إرادة 
الشعب وثورة أكتوبر وعموم الحراك 

الوطني الرافض لظواهر الفساد 
والارتهان للأجنبي، وأكثر من هذا 

فإن الوعي العام الذي تغيّر بتأثيرات 
ثورة الشباب في أكتوبر وتداعياتها 

ستخضع نتائجها هي الأخرى لما 
نلحظه من مواقف رافضة لفكرة 

المشاركة فيها.
خلاصة القول، إن العزوف عن 
الانتخابات في العاشر من الشهر 

المقبل سيلقي بظلاله حتما على 
نتائجها، إن لم يكن سيلغي الانتخابات 

نهائيا.

رفض عراقي واسع لانتخابات أكتوبر المقبل

لم تكن الانتكاسات العسكرية 
التي شهدتها محافظتا شبوة 

ومأرب خلال الأيام الماضية أمرا 
مفاجئا بقدر ما هي استكمال لمشهد 

سقوط المناطق المحررة الذي بدأ منذ 
العام 2019 وتسارعت وتيرته في 2020 
و2021، حيث تفاقم هذا المسلسل المريع 

مع سقوط جبهتي نهم وصرواح 
وصولا إلى محافظة الجوف قبل أن 
تتساقط تباعا العديد من مديريات 

محافظة البيضاء الاستراتيجية والتي 
أكملت الميليشيات الحوثية السيطرة 

قبل أسابيع لتشرع في تضييق 
الخناق على مأرب عبر فتح جبهات 

جديدة، بالتوازي مع الهجوم المباغت 
على عدد من مديريات محافظة شبوة 
القريبة من حقول النفط والغاز مثل 

بيحان وعين وعسيلان وحتى مديرية 
حريب شرق مأرب.

وبينما قدم الحوثيون تفسيرا 
ساذجا لتبرير سيطرتهم المفاجئة دون 

أي مقاومة تذكر على تلك المناطق، 
مؤكدين أنه تمت السيطرة عليها من 

داخلها عبر عناصر موالية لهم، إلا أن 
الإجابة عن مشهد السقوط المريع لتلك 
المناطق وعودة المجموعات العسكرية 

الحوثية للتجول في شوارعها 
الترابية وترديد صرخة الموت تخفي 
خلفها الكثير من الأسباب والحقائق.

وبطبيعة الحال لا يمكن رفض 
التفسير الحوثي المجتزأ لخلفيات 

هذا المشهد بشكل كامل، فالخيانات 
هي بالتأكيد أحد أهم أسباب استعادة 
الحوثيين السيطرة على المناطق التي 
سبق تحريرها ومن ذلك منطقة بيحان 
الفاصلة بين محافظتي شبوة ومأرب 
الغنيتين، لكن عامل الخيانة يضاف 

إلى عوامل كثيرة أخرى تضافرت 
جنبا إلى جنب وتسببت في الانتكاسة 

التي نتابع فصولها منذ عامين على 
الأقل من دون أن يقدم أي طرف في 

الشرعية تفسيرا منطقيا لها، عدا تلك 
الشمّاعات المتعلقة بأجواء الصراع 

المحتدم داخل معسكر المناوئين 
للحوثي والذي يعد سببا إضافيا من 

أسباب تقدم الحوثي عسكريا وتراجع 
خصومه.

وفي سياق القراءة المتأنية لأسباب 
هذا التراجع المريع في مكاسب المعركة 
ضد المشروع الإيراني في اليمن، يمكن 

التأكيد على أن ما يحدث في المجمل 
هو حصيلة سبع سنوات من الأخطاء 

والإخفاقات العسكرية والسياسية 
والأمنية التي استطاع الحوثيون 

استثمارها جيدا وتوظيفها بعناية، 
فيما غابت لدى الطرف الآخر المتمثل 

في الشرعية المعترف بها دوليا 
أي رغبة للتوقف عند تلك الأخطاء 

ومعالجتها ومنع تكرارها وخصوصا 
أن السيناريو يعيد نفسه بشكل رتيب 
في كل مرة تسقط فيها منطقة محررة 

ويقضم الحوثي جزءا جديدا من 
جسد اليمن الرافض للمشروع الممول 

من إيران، والذي يقدم نموذجا مريعا 
للحكم والإدارة في المناطق الخاضعة 
لسلطته الثيوقراطية الرجعية القائمة 
على مبدأ وحيد في التعامل مع أنات 

المقهورين بالمزيد من العنف وإراقة 
الدماء والدموع.

وفي تأويل سبب العجز المحتمل 
لتصحيح مسار المعركة مع الميليشيات 

الحوثية باعتبارها خصما غير 
تقليدي وعدوا عقائديا شرسا لا يمكن 

الوثوق به أو التعاطي معه كخصم 
سياسي مألوف في اليمن، يبدو أن 
المشكلة الأساسية تكمن في غياب 

الرؤية الاستراتيجية التي يفترض 
أن تقرأ الصراع في سياق خلفياته 

الثقافية والتاريخية، إلى جانب غياب 
الحد الأدنى من إرادة وإدارة المعركة 
بالشكل الذي يليق بأهميتها بالنظر 

إلى أبعادها الإقليمية والدولية، التي 
تتناسب مع رؤية الحوثيين الحدية 

لها كنقطة تحول فارقة ليس في تاريخ 
اليمن المعاصر فحسب بل في المنطقة 

والعالم أجمع، الذي يبدو أنه بات أكثر 
انهزامية أمام النماذج الأيديولوجية 
المتطرفة في مشهد يعيدنا إلى أجواء 
ما قبل الحرب العالمية الثانية عندما 
انحنى العالم أمام موجة المد القومي 

الفاشي.

وفي الوقت الذي تدير فيه الشرعية 
اليمنية ملف الصراع مع الحوثيين 

كملف تقليدي تتخلله فترات استرخاء 
طويلة ويمكن الاتكاء فيه على الشرعية 
الممنوحة من المجتمع الدولي، لا تغيب 
عن الحوثيين تماما جزئية النفاذ إلى 

عمق طريقة التفكير التي يتعاطى 
معها العالم الحديث بانتهازيته 

المعهودة والتي تنحني في نهاية 
المطاف لسياسة الأمر الواقع ومنطق 

القوة، كما حدث في أفغانستان 
مؤخرا وكما يحدث مع إيران وأذرعها 

المسلحة في المنطقة.
وقد مثل مشهد إعدام تسعة من 

اليمنيين في الأيام الماضية بتهمة 
المشاركة في مقتل القيادي الحوثي 

صالح الصماد مؤشرا على بداية 
مرحلة جديدة في مسيرة الجماعة 

الحوثية وفي محطات الحرب اليمنية 
عموما، حيث يمكن من خلال قراءة هذا 
المشهد الدامي التنبؤ بمستقبل اليمن 

في نسخته الحوثية.

حصاد سبع سنوات 

من الأخطاء في اليمن

ما يحدث هو حصيلة سبع 

سنوات من الأخطاء والإخفاقات 

التي استطاع الحوثيون 

استثمارها فيما غابت لدى 

الطرف الآخر المتمثل في 

الشرعية أي رغبة للتوقف عند 

تلك الأخطاء ومعالجتها ومنع 

تكرارها

صالح البيضاني
صحافي يمني

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

أي بعد سنتين من انطلاق ثورة الشباب 
وبعد عشرة أيام من ذكراها الثانية.

لا يحتاج أحد لكي يلمس الرفض 
الشعبي الواسع للانتخابات إلا 

أن يشاهد كيف يستقبل المواطنون 
السياسيين عندما يذهبون للترويج إلى 

قوائمهم، وأبرز هذه المشاهد استقبال 
نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق

منذ قيام انتفاضة شباب أكتوبر على 
اللائحة السوداء، فهو البرلمان العائم 

لها أول وليس لها انقضاء  فضائح على
بخلاف التزوير المتكرر وتدخلات ولاية 

الفقيه. وكان هناك النواب الفاسدون 
الذين حوّلوا البرلمان إلى سوق عمل 

لتمرير صفقات تجارية مشبوهة وعقود 
وهمية ورشى علنية.

الإعلام بجامعة بغداد سابقا الدكتور
”إن  عبدالرزاق الدليمي عندما قال

المحاصصة الطائفية تطلّ مرة أخرى، 
إ ي

على منوال ما حدث في جميع الدورات
الانتخابية السابقة، وإن المدقق في 

قوائم الأحزاب والكتل السياسية 
يكتشف أن جميع التحالفات القائمة، 

حاليا، مبنية على أساس طائفي أو  ي يي
قومي، فهناك



مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد 
في الحادي والعشرين من أكتوبر 

القادم من الداخل الليبي وبتنظيم 
وإشراف ليبيين وبحضور دولي 

واسع، سيكون دون شك مناسبة مهمة 
للإعلان عن دخول البلاد مرحلة مهمة 

في تاريخها، حيث تأتي بعده بشهرين 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي 
في حال نجاح تنظيمها سيكون الجميع 
أمام رهان الاعتراف بنتائجها والقبول 

بها، وهو الشرط الذي يُراد للجميع 
التوقيع عليه والالتزام به.

أغلب الفاعلين في الداخل والخارج 
يخشون تكرار أزمة 2014 عندما انقلب 

الإسلاميون على نتائج الانتخابات 
التشريعية ودفعوا من وراء الستار إلى 
اندلاع حرب أهلية قادتها منظومة فجر 

ليبيا الميلشياوية لاحتلال العاصمة 
والسيطرة على مؤسسات الدولة 

والتوسع عبر المدن والقرى وصولا 
إلى سرت سعيا إلى بسط النفوذ على 
الهلال النفطي، وهو ما أدى لاحقا إلى 

الدخول في حوار سياسي نتج عنه اتفاق 

الصخيرات الذي كان هدفه الأساس إعادة 
تدوير الإخوان من خلال مجلس الدولة 

الذي لا يزال إلى اليوم يعرقل بنود الحل.
يستطيع الليبيون حلّ مشاكلهم ولو 
بالاعتماد فقط على الأعراف الاجتماعية، 

وأثبتت التجارب أنهم قادرون على 
تجاوز أصعب الأزمات بجلسة ودية في 
”مربوعة“، لكن شريطة ألا يكونوا تحت 

ضغط التدخل الخارجي، لاسيما من قبل 
الأطراف التي تعمل على توجيه الأحداث 

وفق مؤشرات مصالحها الخاصة. 
فمنذ العام 2011 والبلاد تحت وطأة 

تدخلات أجنبية سافرة بدأت بالتحالف 
لإطاحة النظام الجماهيري، ثم اختلفت 

حول تقاسم الغنيمة، وكان واضحا 
أن إسقاط النظام تطلّب إسقاط الدولة 
التي كان يكسوها بكسائه العقائدي، 

وهو ما دفع بالقوى الدولية إلى تقديم 
تيارات راديكالية إلى السلطة لاجتثاث 

العقيدة السابقة بأدوات داخلية 
وبغطاء خارجي. ورغم ضعف حضور 
الإسلاميين في مجتمع محافظ بطبعه، 

سعت قوى خارجية إلى تكريسهم 
كقوة أساسية في التوازنات السياسية 

بالبلاد.
كان المجتمع الدولي وراء تقسيم 

المجتمع المحلي بين ثوار وأزلام، وبين 

أنصار للديمقراطية ومدافعين عن 
الدكتاتورية، وبين مدن منتصرة بقوة 

السلاح وأخرى منهزمة، وبين وحدويين 
وفيدراليين، وشرق وغرب، وجيش 

وميليشيات، وإسلاميين وعلمانيين، 
وبين ثورة وثورة مضادة.

ولكن تتابع الأحداث أثبت أن لا أفق 
لتلك التقسيمات المسقطة، وأن الليبيين 

يستطيعون عندما تتوفر لهم الفرصة 
حل مشاكلهم بأنفسهم، فليبيا لم تكن في 
يوم من الأيام دولة واحدة قبل 70 عاما، 

واسمها المتداول حاليا يعود إلى ما قبل 
الآلاف من السنين عندما كان يطلق على 

سكان المنطقة ما بين حدود مصر الغربية 
والمحيط الأطلسي اسم قبائل الليبو، وهم 

الأمازيغ، وما عرف لاحقا لدى المؤرخين 
بالليبيين أو اللوبيين، ولم يعد للظهور 
إلا في الثلاثينات من القرن الماضي من 

قبل الإيطاليين بعد توحيد مستعمراتهم 
في طرابلس وبرقة وفزان. وبعد الحرب 
العالمية الثانية كان للأمم المتحدة الدور 
الأساس في تأسيس الدولة من الأقاليم 

التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة الحلفاء 
(بريطانيا في برقة وفرنسا في فزان مع 

بقاء طرابلس تحت سلطة إيطاليا).
شكل توحيد الغزاة الإيطاليين 

لبرقة وفزان وطرابلس تحت سلطتهم 
الاستعمارية واعترافهم باستقلالها وفق 

اتفاقية السلام مع الحلفاء في العام 1947 
منطلقا لليبيا الحالية، ولكن ذلك تطلب 

تضحيات من الآباء المؤسسين عندما 
انخرط الجميع دون حسابات جهوية 

أو مناطقية أو قبلية في كتابة الدستور 
المؤسس للمملكة الليبية الموحدة. 

وعندما قبل الطرابلسيون والفزانيون 
الخضوع لحكم الأمير القادم من برقة 

إدريس السنوسي، وألغت تعديلات 
1963 الحكم الفيدرالي وأسست للدولة 

الواحدة الموحدة، وحتى عندما جاء 
الضابط الشاب معمر القذافي، وهو في 

السابعة والعشرين من عمره متحدّرا من 
قبيلة بدوية صغيرة، ليحكم البلاد بداية 
من العام 1969، لم يؤثر ذلك على وحدة 

البلاد، بل زاد من تدعيم أركانها تحت 
سلطة مركزية قوية.

عندما سقط النظام في العام 2011 
لم يبدِ الليبيون أي رغبة في الانقسام 

أو التشتت، ولكن صراع النخب 
السياسية الجديدة وأمراء الحرب من 

صنيعة التدخل الخارجي على السلطة 
باعتبارها تؤدي إلى بسط النفوذ على 

الثروة ومفاتيح المصرف المركزي وعقود 
الاعتمادات، هو الذي كان وراء المواجهات 

الدامية وتمزيق أواصر المجتمع. وأدى 
انقلاب النخب القادمة من الخارج أو 
الخارجة من السجون أو الباحثة عن 

فرض الانقضاض على النخب السابقة، 
إلى اعتماد منطلق المغالبة والترويع 
والإقصاء والتهميش الممنهج لأغلب 

القبائل والمناطق والمدن، وواجه الليبيون 
تبعا لذلك معاناة عادت بهم إلى ما قبل 

بناء الدولة في العام 1951، وقبل بدء 
إنتاج النفط أوائل الستينات.

اليوم، هناك عودة للاهتمام بأحوال 
الليبيين، وهناك وعود وتعهدات من 

السياسيين بإعادة بناء الدولة وتحقيق 
المصالحة وتدشين مشاريع التنمية. 
والسبب الحقيقي لذلك أن أي ليبي 

ومهما كان وضعه أو موقعه أو دوره، 
يستطيع من خلال رقمه الوطني أن 
يكون مؤثرا في نتائج الانتخابات 

التي يريد المجتمع الدولي أن تكون 
ساحة للصراع السياسي بدل أن تكون 

البلاد ككل ساحة للاحتراب الأهلي، 
وهذا في حد ذاته أمر مهمّ، ولاسيما 

إذا عرفنا أن البلاد الممتدة لمسافة ألفي 
كلم على ساحل المتوسط والمحادّة بريا 

لست دول، وذات المساحة الشاسعة 
التي تصل إلى مليون و760 ألف كلم 
مربع، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 

سبعة ملايين نسمة، تختزن في أرضها 
وبحرها وسمائها ثروات طائلة تبدأ 

من النفط والغاز والذهب واليورانيوم 
والحديد والسيلكون والفوسفات 

وغيرها والثروات الزراعية والحيوانية 
والسمكية وصولا إلى الطاقات البديلة، 

ما يجعلها قادرة على أن تكون واحدة 
من أغنى دول العالم، وعلى أن توفر 

الرفاه لشعبها، وتساعد على حل مشاكل 
دول الجوار، وعلى أن تكون سوقا مهمّا 

في الإقليم، وفضاء واسعا للاستثمار 
والتبادل التجاري بين أوروبا وأفريقيا 

وبين المشرق والمغرب العربيين، كما 
يمكنها أن تتحول إلى واحدة من أهم 

الدول استقطابا ليس فقط للخبراء 
واليد العاملة المدربة ولكن كذلك للسياح 

والمستثمرين.
إن مؤتمر استقرار ليبيا، المقرر 
انعقاده في الحادي والعشرين من 

أكتوبر، يستدعي أن يكون جامعا لكل 
الليبيين وأن يتخذ بعدا أمنيا وسياسيا 
وآخر اجتماعيا، وأن يكون أساسه إعادة 
بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف، 

وأن ينبني على فكرة أن تكون ليبيا 
واحدة بالجميع وللجميع، وأن يتأسس 
على مبدأ إعادة الأمل للشعب في وطن 

يجعل من التوافق بابا للوحدة ومن 
الاقتصاد قاطرة للسياسة، ومن التنمية 

عقيدة للدولة، ومن توفير الرفاه رؤية 
وهدفا لأي سلطة قادمة، على أن تتحول 

البلاد إلى ورشة عمل في كل المجالات 
سواء كان ذلك من خلال الاستثمار 

الوطني أو الأجنبي، ففي كل ناحية من 
ليبيا هناك ما يجلب الاهتمام ويمكن أن 

يكون منطلقا لصناعة الثروة.
على الليبيين أن يودعوا زمن 

الشعارات والانقسامات والصراعات 
وأن يتقابلوا على هدف توحيد الجهود 

من أجل ترسيخ قيمة العمل المشترك 
والتعامل إيجابيا مع المحيط الإقليمي 
والدولي، وأن يطووا صفحة الماضي 

الأليم نهائيا.
عندما يتحقق الرفاه الاجتماعي 

ستتحقق الديمقراطية الحقيقية، 
فالشعوب المستقرة والسعيدة والمطمئنة 

على حاضرها ومستقبلها هي التي 
تعرف كيف تشكّل خياراتها وتحصّن 

ديمقراطيتها وتحقق موقعها اللائق بها 
فوق الأرض وتحت الشمس.

الثلاثاء 2021/09/28 
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ليبيا القادرة على إسعاد شعبها

نتائج الاستحقاقات التشريعية 
الأخيرة التي عبّر منها المغرب 

عرفت قراءات متعددة حاولت أن تفسّر 
الأسباب الكامنة وراء هذه النتائج، 

خاصة من حيث تقدم بعض الهيئات 
السياسية وتخلّف أخرى عن مواقعها 
السياسية المعتادة، ومن حيث علاقة 
الخارطة التي أفرزتها هذه النتائج 
بالسلوك الجمعي للناخبين المتأثرِ 
بالعوامل السياسية والاجتماعية 

والأيديولوجية المختلفة. وقليلة هي 
الدراسات التي تناول فيها المحللون  

والدارسون نتائج الانتخابات في 
علاقتها بالخطاب والتواصل السياسي 

للأحزاب عبر مستوياته الخمسة: 
مخاطِب، رسالة، جمهور، قناة ثم التأثير 

الذي ينتهي إليه هذا الخطاب عبر 
عملية التواصل النسقية. فما هي علاقة 

الخطاب السياسي للأحزاب المغربية 
بنتائج الانتخابات؟ وإلى أي حدّ أسهم 

الخطاب الحزبي المرتبط بالانتخابات في 
التأثير على الناخبين واستمالتهم، أو 

خسارة أصواتهم؟
ومن أجل إقامة العلاقة بين التواصل 
السياسي وسلوك الناخب، كان لا بد أن 
نثبت للخطاب خاصيته التأثيرية، وذلك 
انطلاقا من عموميات التواصل وتحليل 
الخطاب، التي ترى التواصل السياسي 

كمجموعة تقنيات وإجراءات يمتلكها 
الفاعل السياسي من أجل إقناع وتسيير 

الرأي العام كما عرفه أستاذ العلوم 
السياسية جاك جيرستلي وهو تعريف 
يسمُ التواصل السياسي بشكل واضح 

بسمة التأثير، من خلال جعل الإقناع 
هدفه الأول.

ولهذا الاعتبار، كان الرهان الأول 
لصانعي المادة الدعائية الحزبية خلال 

الاستحقاقات الانتخابية المغربية 
الأخيرة هو الحصول على سلطة إقناع 

الجمهور، التي تعني بشكل أو بآخرَ 
استمالة أصواته وترجمة ذلك إلى 

مكسب انتخابي. وعلى هذا الأساس فإن 
ما يمكن أن نخلص إليه هو أن منطق 

التنافس استلزم أن يكون الصراع، في 
جزء كبير منه، صراع خطاب، وصراع 

تواصل، وصراع دعاية سياسية.
وبالنظر إلى طبيعة وسماتِ هذا 

الصراع حول السبق لإقناع الجمهور 
فإننا نجد أن أغلب الخطابات الحزبية 

المغربية المرتبطة بالانتخابات هي 
خطابات دعائية من حيث شكلها، فهي 

تخضع لمعايير الدعاية المرتبطة بالقدرة 
على إعداد الخطاب الجاذب أكثر، 

والمقنع أكثر كمّاً وكيفاً، وهو ما يجعلنا 
بكل تأكيد أمام صنفين من الأحزاب 

السياسية: أحزاب استطاعت أن تصنع 
خطابا دعائياً وسياسياً يقنع الجمهور 

ثم يستميله، وأحزاب لم تستطع ذلك، 
وهو التصنيف الذي إذا ما دققنا في 

علاقته بالنتائج سنجد أن الأحزاب التي 
صنعت خطابا سياسياً دعائياً قويا 
متوسّلة بالإعلام ووسائل التواصل 

الاجتماعي كقنوات تواصل، ومعتمدة 
على عدد من الأسس التواصلية الدعائية 

خلال الحملات واللقاءات هي الأحزاب 
التي استطاعت استمالة الناخبين، في 

حين أن الأحزاب التي لم تستطع صناعة 
خطاب دعائي قوي ومتماسك ولم تقدم 

خطابا سياسيا يستطيع أن يحضر بقوة 
في الفضاء العام ويمارس سلطته في 

الإقناع هي الأحزاب التي لم تحقق نتائج 
جيّدة في الاستحقاقات الانتخابية.

ولتِبيان هذا الأمر كان لا بد من عقد 
بعض المقارنات بين القدرات الدعائية 

للخطاب السياسي لبعض الأحزاب 
ونتائجها المتحصّل عليها في الانتخابات 

الثلاثية المغربية الأخيرة مثبتين بذلك 
علاقة الارتباط بين الخطاب السياسي 

-باعتباره جزءا من عملية التواصل 
السياسي ووسيلة من وسائل الدعاية 

وعاملا من عوامل التأثير- ونتائج 
الانتخابات التي نراها نتيجة للخطاب 

السياسي مفروقة بعوامل أخرىَ.
إن الدراسة البسيطة للمنجز 

التواصلي للأحزاب السياسية تفضي 
أولا إلى ملاحظة تباين كبير بين ما 

تنتجه هذه الأحزاب من حيث الجودة 
والكم والنوع. فمثلاً سنجد زخماً كبيراً 

في توفر المادة الإعلامية الحاملة للخطاب 
السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار 

عبر مختلف وسائل الإعلام، وبشكل 
يسهل معه التعرف على رؤية هذا الحزب 
السياسية وما يريد أن يقدم وكيف يريد 

أن نراه كجمهور وكناخبين، في حين 
نسجل ضعفا في كل ما ذكرناه للأحزاب 
الأخرىَ بمستويات متفاوتة. هذه القوة 

الكمية توازيها أيضا قوة من حيث 
جودة هذا المنجز المتسم بالبساطة من 

حيث اللغة والدقة من حيث الرسائل 
الممررة وبلاغتها ووجازة المدُد المستثمرة 
لتبليغها معززة في مرات كثيرة بالأرقام، 

حتى تمارس الأرقام بدورها سلطتها 
التواصلية في الإقناع.

هذه العوامل ساهمت في صناعة 
خطاب دعائي قوي، صلب ومتماسك 
أثّر بشكل كبير على الفئة المستهدفة 

من خلال تقنيات التواصل الفئوي التي 
بدت بشكل واضح في المقاطع والمواد 

البصرية التي اشتغل عليها هذا الحزب 
والتي تتجاوز عمومية الفئة المستهدفة 

وتوجه رسائل حسب النوع أو حسب 
الفئات العمرية والمهنية بشكل مركز 

يسهل معه خلق قنوات تواصلية فئوية 
تعطي للمتلقي إحساسا بالأهمية يساعد 

في إقناعه واستمالته.
بالإضافة إلى العمل التواصلي 

المعتبر الذي تم القيام به خلال 
التجمهرات الحزبية واللقاءات مع 

الجمهور، التي استخدمت فيها تقنيات 
تواصلية وخطابية مدروسة، نذكر منها 

على سبيل المثال الحرص الدائم على 
ظهور المخاطِب خلال التجمعات بمظهر 

الرجل العادي الذي يمشي في الشارع 
وينتمي للجمهور  ويملك علاقة قوية 

معه، وهي ممهدات تواصلية تؤثث 
الفضاء وتسهل عملية تمرير الخطاب 
الدعائي بشكل أكثر سلاسة وبساطة 

وهو الرهان الأول والضخم لعملية 
الدعاية: صنع قناة تواصل بشكل سلس 

يسهل بواسطتها تمرير الرسائل في أفق 
التأثير.

إن النموذج الذي قاده حزب التجمع 
الوطني للأحرار والذي وفق فيه إلى حد 

كبير على الرغم من المبالغة في بعض 
الأحيان في استنساخ بعض التجارب 

وممارسة بعض الإسقاطات لتجارب 
غربية على الجمهور المغربي إلا أنها 

تبقى ناجحة بشكل كبير باعتبار المعايير 
التواصلية العلمية وبالنظر إلى تاريخ 

الممارسة السياسية المغربية، التي شكل 
فيها المنجز الدعائي للحزب المذكور خلال 
آخر استحقاقات انتخابية قفزة فارقة في 

تاريخ الانتخابات المغربية، وهو ما قاد 
هذا الحزب إلى تحقيق أقوى حصيلة 

سياسية في تاريخه: الحصول على 
المرتبة الأولى وقيادة الأغلبية الحكومية.

هذا المثال النموذجي الذي يمثله 
حزب التجمع الوطني للأحرار دفع 

أحزابا كثيرة للاقتداء به، على الأقل في 
جودة الخطاب وجودة الصورة وقوة 
التواصل البصري باعتباره شكلا من 

أشكال الخطاب ووسيلة من وسائل 
الدعاية، ومن حيث سمو اللغة المستعملة 

في تمرير الرسائل وقوة وبلاغة 
الشعارات، كأحزاب التقدم والاشتراكية 
وحزب الأصالة والمعاصرة التي قدمت 

محتويات تواصلية مهمة من حيث الكم 
والكيف، ساهمت بالنسبة إلى الأصالة 

والمعاصرة في الحفاظ على رصيدها 
السياسي وأسهمت إلى جانب أسباب 

أخرى في الرفع من حصيلة التقدم 
والاشتراكية الذي طور بشكل كبير من 

قوته التواصلية إذا ما قارنّا حملته 
لآخر استحقاقات مع حملته الانتخابية 

لاستحقاقات 2016.
وكما استفادت بعض الأحزاب من 
خطابها السياسي وتوسّلت به لأجل 
استمالة الجمهور وإقناعه فقد ساهم 

خطاب بعض الأحزاب الأخرى في فقدان 
عدد كبير من الناخبين وهو ما يمكن 

ترجمته تواصليا بعدم القدرة على 
الإقناع وعدم التوفر على الخطاب الذي 
يلعب دوره كما ينبغي، فقد أدىَ الغياب 

الكبير لتواجد حزب العدالة والتنمية 
في الفضاء الإعلامي وفقدانه لطبيعة 

خطابِه ذي الصبغة الاجتماعية المسنود 
بدعم جماهيري كبير، إلى فقدان الحزب 

لعدد كبير من الأصوات، هذا الفقدان 
كان مردّه الأول إلى التحول الكبير الذي 
عرفه خطاب حزب العدالة والتنمية من 
حيث لغته ومعجمه وانتقاله من خطاب 

شعبي ذي مرجعية دينية موسومة بكثير 
من الزهد الذي يقوي التفاف الجماهير 
ويسهل عملية الإقناع، إلى خطاب أكثر 

مادية وأكثر جفافا ساهم في فقدان 
الحزب لقناته التواصلية القوية، زد 

على ذلك ضعف التواصل البصري الذي 
كان يشكل نقطة قوة كبيرة لهذا التنظيم 

وضامنا كبيرا لاستمرار عملية التأثير 
على الجمهور. وقد كان لهذا الاهتزاز 

في خطاب حزب العدالة والتنمية 
وتراجع مقدرته التواصلية أثره الكبير 
في النتائج الأخيرة التي حصل عليها 

الحزب.
إن عقد هذه المقارنات بين المنجز 

التواصلي للأحزاب السياسية وخطابِها 
خلال وقبل الحملات الانتخابية وعلاقته 

بنتائج الانتخابات ليجيب بشكل 
واضح على السؤالين اللذين طرحناهما 

بشكل يفرض ضرورة الانتباه أكثر 

لهذا الفاعل السياسي الصامت المسمىَ 
خطابا وضرورة العمل الحزبي الداخلي 

لتعزيز آليات التواصل وتطويرها 
وتقويتها لضمان علاقة تواصلية جيّدة 

مع الناخب والجمهور. كما أن هذه 
المقارنات تعزز كل النظريات العلمية 

التي تضع الخطاب واللغة والتواصل 
على رأس أولويات الأدوات التي ينبغي 

أن يتسلّح بها رجل السياسة اعتبارا 
للطبيعة السلطوية للغة والخطاب كما 

جاء بذلك ميشيل فوكو.

الخطاب السياسي للأحزاب المغربية: الفاعل الانتخابي الصامت

الرهان الأول لصانعي المادة 

الدعائية الحزبية خلال 

الاستحقاقات الانتخابية المغربية 

الأخيرة هو الحصول على سلطة 

إقناع الجمهور التي تعني بشكل 

 استمالة أصواته وترجمة 
َ
أو بآخر

ذلك إلى مكسب انتخابي

حميد مسافي
كاتب ومستشار إعلامي 
مغربي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 الخرطوم – اشـــتدت المناقشـــات في 
السودان حول طبيعة الميزانية الجديدة 
التي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها 
قبـــل نهاية العام الجاري بعد أن أصدرت 
وزارة الماليـــة والتخطيـــط الاقتصـــادي 
منشـــورا حول المقترحـــات والفرضيات 

التي ستمهد الطريق لاعتمادها.
وتحـــاول الحكومـــة الانتقاليـــة عبر 
ميزانية 2022 تجـــاوز مخلفات العقوبات 
الأميركيـــة التي عرقلت جهـــود البلد في 
تحقيق التنمية، إضافة إلى شح الموارد 
في وقت تواصل فيه الســـلطات مســـاعي 
جديدة  أجنبية  اســـتثمارات  اســـتقطاب 
إلى البـــلاد الغنية بالمعـــادن والثروات 

الطبيعية.
والأوســـاط  المحللـــون  ويتخـــوف 
الاقتصاديـــة والمالية الســـودانية من أن 
تلجأ الســـلطات أثناء اعتمـــاد الميزانية 
إلـــى فرضيات غيـــر واقعيـــة بالنظر إلى 
مجموعة من المؤشـــرات الســـلبية التي 
تخنـــق مجمل النشـــاط الاقتصادي للبلد 
المتعطـــش إلـــى النمو بعد ســـنوات من 

الشلل.

ويقول عبدالله إبراهيم علي إسماعيل 
الوكيل الأول لـــوزارة المالية والتخطيط 
الاقتصادي إن الميزانية الجديدة ســـوف 
تضمـــن خفـــض الفقـــر وزيـــادة الدخل 
الاقتصادية  القطاعـــات  كافـــة  وتوجيـــه 
والإنتاجيـــة إلـــى انتهـــاج إدارة فاعلـــة 
لتحقيق التـــوازن المالي وتعزيز التحول 
الاقتصـــادي من أجـــل النمـــو والازدهار 

الشامل.
ويعاني السودانيون من وقع الأزمات 
الاقتصادية التي انعكســـت على حياتهم 
نظرا لتردي أوضاعهم المعيشية ووقوع 
الآلاف منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر في ظل 

انعدام الرؤية وضبابية الإصلاحات.
ويرزح الســـودان، الـــذي يواجه أزمة 
واســـعة،  احتجاجات  أثـــارت  اقتصادية 

تحـــت دين يتوقع أن يصـــل إلى 56 مليار 
دولار بحلـــول نهاية العام الجاري، بينما 
يواجـــه المواطنون أزمـــات متجددة في 
المحروقـــات والخبـــز، فضلا عـــن غلاء 
المعيشـــة والتدهور المستمر في العملة 

المحلية.
وشكل الدعم السخي للوقود والخبز 
طيلة ســـنوات ضغطا كبيرا على الخزانة 
العامـــة الفارغة وتســـبب في مشـــكلات 
فـــي العرض والتوزيع وشـــجع الســـوق 

السوداء وذكّى الأزمات الاقتصادية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرسمية إلى إسماعيل قوله إن ”الميزانية 
ســـتكون ثمار مخرجات إعـــادة الاندماج 
فـــي الاقتصـــاد العالمي بفضـــل التحرك 
السياســـي والدبلوماســـي الإيجابي في 

الفترة الأخيرة“.
وأشـــار إلـــى أن الضوابـــط العامـــة 
لتقديـــرات الإيـــرادات العامـــة تتضمـــن 
العـــام  بالإنفـــاق  الخاصـــة  الضوابـــط 
وأهمهـــا إعداد مقترح تقديرات الإيرادات 
الضريبيـــة والإيـــرادات الأخـــرى وفـــق 
مؤشـــرات الإطار الاقتصادي الكلي للعام 
المقبل واســـتنباط مصادر دخل حقيقية 
جديـــدة لزيـــادة المـــوارد بمـــا يواكـــب 

تطلعات السودانيين.
وأفضـــت تحـــركات الخرطـــوم إلـــى 
اســـتعادة المعاملات الماليـــة مع العالم 
ورفع اســـم الســـودان من قائمـــة الدول 
المتأخرات  وتســـوية  للإرهـــاب  الراعية 
المستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

وإلى جانب ذلك تم الوصول إلى نقطة 
اتخــــاذ القــــرار بالتقدم المحــــرز في ملف 
إعفاء الديون في إطار مبادرة الهيبك وما 
يترتــــب على ذلــــك من آثــــار إيجابية على 

مجمل الأوضاع الاقتصادية.
وفي حين لــــم تكشــــف وزارة المالية 
عــــن أية أرقام حــــول الميزانيــــة الجديدة 
كونهــــا لا تزال فــــي طور النقــــاش، إلا أن 
الخبراء يتوقعون أنها ســــتتضمن نفقات 
أقل بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي 
لتقليــــص الدعــــم والنفقــــات التشــــغيلية 
التــــي تلتهم جزءا كبيرا من المخصصات 

السنوية.
ويبدو أن الســــودان سيجد نفسه في 
موقف صعــــب لتحقيق الأهــــداف بالنظر 
إلى ما تعنيه المؤشــــرات هذا العام حيث 
تستهدف الحكومة في موازنة 2021 معدل 
تضخم بحدود 95 في المئة وتحقيق نسبة 
نمــــو قدرها 1.7 فــــي المئــــة بنهاية العام 
الجاري، لكــــن بالنظر إلى الوضع الحالي 

من المستبعد أن تحقق ذلك الهدف.
وألغى الســــودان في العــــام الماضي 
دعما باهظا لــــواردات البنزيــــن والديزل 
ممــــا أدى إلى ارتفاعات حادة في أســــعار 
السلعتين الأساسيتين، وتسبب أيضا في 
وصول التضخم إلى مســــتويات قياسية 

بلغت نحو 400 في المئة.
ويهــــدف برنامج لدعم الأســــر، وُضع 
تحت إشــــراف البنــــك الدولــــي وبتمويل 
دولي، إلــــى تحويل مبالغ نقدية شــــهرية 
مباشرة إلى ما يصل إلى 80 في المئة من 

السكان لمواجهة تداعيات رفع الدعم.

وقـــال إســـماعيل إنـــه ”تـــم إعـــداد 
مقترحات لبرامج دعم الأســـر والشرائح 
المســـتهدفة  للأعـــداد  وفقـــاً  الفقيـــرة 
والأســـس والضوابـــط والمعاييـــر التي 
تضمـــن عدالـــة توزيـــع الدعم المباشـــر 
وإعداد مقترحات التأمين الصحي للأسر 

الفقيرة حسب الأعداد المستهدفة“ .
ومنذ شـــروع وزارة المالية في إعداد 
الميزانيـــة خـــلال أغســـطس الماضـــي، 
تعرضـــت لبعـــض الانتقـــادات كونها لا 
تراعي مســـألة الحماية الاجتماعية، كما 
أن منتقديهـــا يـــرون أنهـــا قـــد تزيد من 

الإضرار بالقدرة الشرائية للسودانيين.
واعترضت اللجنة الاقتصادية بقوى 
السياســـية  الحاضنة  والتغيير،  الحرية 
للحكومة، على قرارات رســـمية شـــملت 
تحريك الدولار الجمركي وتحرير ســـعر 
الجنيه في مقابل سلة العملات الأجنبية 

الرئيسية.
العملـــة  تعويـــم  سياســـة  وأدت 
المحليـــة في فبراير إلـــى انخفاض قيمة 
الجنيه أمـــام العملـــة الأميركية، وبينما 
يبلغ متوســـط ســـعر الدولار في السوق 
يصـــل  جنيهـــا  حوالـــي 439  الرســـمية 
ســـعره في الســـوق الســـوداء إلـــى 448 

جنيها.
وكانت الحكومة قد وضعت برنامجا 
محليا للإصلاحات يهدف إلى اســـتقرار 
الاقتصاد وإزالة التشـــوهات وتحســـين 
القـــدرة التنافســـية وتعزيـــز الحوكمة، 
ويحقـــق فـــي النهايـــة الحصـــول على 

تأشيرة تخفيف عبء الديون.

 بروكســل – اســـتأنفت شـــركة غوغل 
الأميركية أمام إحدى المحاكم الكبرى في 
الاتحاد الأوروبي الاثنين، عقوبة قياسية 
لمكافحة الاحتـــكار في الاتحاد الأوروبي 
فرضت بســـبب تقويض قواعد المنافسة 
من خلال هيمنة نظام التشـــغيل أندرويد 

الخاص بها.
ويواجـــه عمـــلاق وادي الســـيليكون 
قرارا صدر في العام 2018 عن المفوضية 
الأوروبيـــة، أكبر جهـــة إنفـــاذ لمكافحة 
الاحتـــكار في الاتحاد، والذي أســـفر عن 
غرامة قدرها 4.34 مليار يورو (5 مليارات 
دولار) لا تـــزال أكبـــر غرامـــة فرضتهـــا 
بروكســـل على الإطلاق بســـبب السلوك 

المضاد للمنافسة.
وتعتبـــر هـــذه الغرامـــة واحـــدة من 
ثلاث عقوبـــات لمكافحة الاحتـــكار يبلغ 
مجموعهـــا أكثـــر مـــن 8 مليـــارات دولار 
أقرتها المحاكم الأوروبية ضد غوغل بين 
عامي 2017 و2019. وقد استأنفت الشركة 
الأميركية، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا 

لها، العقوبات الثلاث.
وفي حين تضمنـــت العقوبات مبالغ 
ضخمة، يشـــير المحللـــون إلى أن غوغل 
تستطيع تحمّلها بسهولة وأن الغرامات 

لم تفعل الكثير لتوسيع المنافسة.

وقالت المفوضية في قرارها الأصلي 
إن ”ممارســـات غوغـــل تقيد المنافســـة 

وتقلل من الخيارات أمام المستهلكين“.
وذكـــرت وكالـــة أسوشـــيتد برس أن 
الشركة قالت مع افتتاح جلسة الاستماع 
التي تســـتغرق خمســـة أيام في محكمة 
نظـــام  إن  العامـــة،  الأوروبيـــة  العـــدل 
أندرويـــد المجانـــي والمفتـــوح المصدر 
أدى إلـــى انخفـــاض أســـعار الهواتـــف 
ودفع المنافســـة مع منافستها الرئيسية 

أبل.

ويـــرى النقـــاد أن هـــذا التبرير يبدو 
غير مقنـــع في نظـــر المحكمـــة والجهة 
الأوروبية، التي تراقب قواعد المنافســـة 

لأنها أضرت بالمنافسين في السوق.
ويعتبـــر أندرويـــد هو أكثـــر أنظمة 
تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعا، حيث 
يتفوق حتى على نظام التشـــغيل آي.أو.

أس من أبل، وهو موجـــود في أربعة من 
أصل خمسة أجهزة في أوروبا.

وقضـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة بأن 
غوغل خرقت قواعد الاتحاد الأوروبي من 
خـــلال مطالبة صانعـــي الهواتف الذكية 
بأخـــذ حزمة مـــن تطبيقاتهـــا إذا أرادوا 
أيـــا منها على الإطلاق، ومنعتهم من بيع 
الأجهـــزة ذات الإصـــدارات المعدّلـــة من 

نظامها.
وتحتـــوي الحزمة علـــى 11 تطبيقا، 
بما في ذلك يوتيوب والخرائط وجيميل، 
لكـــن المنظمين ركزوا علـــى الثلاثة التي 
لديها أكبر حصة في السوق: بحث غوغل 

وكروم ومتجر الشركة للتطبيقات.
وتـــرى غوغـــل أنـــه نظـــرا لأن نظام 
أندرويد مفتوح المصدر ومجاني، يمكن 
لصانعـــي الهواتف أو المســـتهلكين أن 
يقرروا بأنفســـهم التطبيقات التي يجب 

تثبيتها على أجهزتهم.
التـــي  الوحيـــدة  الشـــركة  ولأنهـــا 
أندرويـــد  تطويـــر  تكاليـــف  تتحمـــل 
وصيانتـــه، يتعيـــن علـــى غوغـــل إيجاد 
طرق لاســـترداد هـــذه النفقـــات، لذا فإن 
الحل الذي تقدمه هو تضمين التطبيقات 
البحـــث  مثـــل  أرباحـــا،  ســـتدر  التـــي 

وكروم.

وكانـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة قـــد 
فرضت في يونيو 2017 غرامة بقيمة 2.73 
مليار دولار على غوغل بتهمة اســـتغلال 
موقعهـــا المهيمن على قطاع البحث على 
الإنترنت لإعطـــاء أفضلية لخدمة مقارنة 

الأسعار التابعة لها، خلافا للقانون.
وســـرعان ما رفضت غوغـــل القرار، 
وقالت في بيان حينها ”نعرب بكل احترام 
عن عدم موافقتنا علـــى الخلاصات التي 
تم التوصـــل إليها، وســـوف ندرس قرار 
المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه“.

واتهمـــت المفوضية فـــي ذلك الوقت 
غوغـــل باســـتغلال هيمنتهـــا على مجال 
البحـــث على الإنترنت لإعطـــاء الأفضلية 
التي تقوم  لخدمتها ”غوغـــل شـــوبينغ“ 

بمقارنة الأسعار.
وفي كل البلدان الأوروبية يســـتحوذ 
محرك البحث التابع لشـــركة غوغل على 
حصة في الســـوق تتخطى نســـبة 90 في 

المئة.
باتهامـــات  حافـــل  غوغـــل  وســـجلّ 
الاحتكار فـــي مناطق كثيرة مـــن العالم، 
حيث ســـبق واتهمت الســـلطات الهندية 
عام 2015 الشـــركة الأميركية بأنها تسيء 
اســـتغلال وضعهـــا المهيمن في نشـــاط 
الإعلان على محرك البحث على الإنترنت.
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خفض الفقر وزيادة 

الدخل وتحقيق التوازن 

المالي أهم الأهداف

وزارة المالية

 مسقط – اســــتكملت الحكومة العمانية 
خططهــــا المتعلقــــة بصناعــــة الهيدروجين 
بتوقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية 
الخاصــــة والمناطق الحرة الاثنــــين اتفاقية 
حجز الأرض لمشروع شركة هايبورت الدقم.

وتتيح الاتفاقية لهايبورت الدقم المضي 
في الأعمال الهندســــية التحضيرية وجمع 
بيانات الموقع لإنشــــاء مشروع الهيدروجين 
الأخضــــر والأمونيا في المنطقة الاقتصادية 
الخاصة بالدقم، وهو المشــــروع المشترك في 
قطاع الطاقــــة البديلة بين أوكيو ومجموعة 

ديمي البلجيكية.
ويشــــكل الهيدروجــــين الأخضر إحدى 
قاطــــرات التحــــول إلــــى الطاقــــة المراعيــــة 
للبيئــــة، حيث تتزايد رهانات مســــقط على 
الاســــتثمارات والمشــــاريع في هــــذا المجال 

لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى أحمد بن حسن الذيب نائب 
رئيــــس الهيئة قولــــه إن ”الهيئة تتطلع إلى 
أن يكون مشروع شركة هايبورت الدقم أحد 
المشــــروعات الرائدة في إنتاج الهيدروجين 

الأخضر والأمونيا بالسلطنة“.
وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في ســــياق 
دعــــم الهيئة لإنجاح المشــــروع الــــذي يدعم 
جهود السلطنة في التنويع الاقتصادي بما 

ينسجم مع ”ورؤية عُمان 2040“.
وســــيقام المشــــروع في جزء من المنطقة 
بالمنطقــــة  البديلــــة  للطاقــــة  المخصصــــة 
الاقتصاديــــة بالدقــــم فــــي مســــاحة تقــــدر 

بحوالي 150 كيلومترا مربعا.
ومن المقرر أن يقوم مشــــروع هايبورت 
الدقم بإنشــــاء محطــــة لتوليــــد الطاقة من 
الرياح ومحطــــة لإنتاج الطاقة الشمســــية 
بقدرة مشتركة تبلغ 1.3 غيغاواط تنفّذ على 

مراحل قابلة للتوسع.

وتستكمل هايبورت الدقم حاليا تركيب 
وتشــــغيل 4 صوار للرياح للأرصاد الجوية 
ومحطتــــين للأرصــــاد الجويــــة الشمســــية 
داخل الموقع للتأكد مــــن الإمكانات الواعدة 
والمتميّزة للمنطقــــة في مجال توليد الطاقة 
الشمســــية، ومن ثم البدء في إنشاء مصنع 
لإنتــــاج الهيدروجــــين الأخضــــر والأمونيا 

الخضراء.
أن  العمانيــــون  المســــؤولون  ويؤكــــد 
المشروع يتناسب مع استراتيجية الحكومة 
لتطوير محافظة الوســــطى والإســــهام في 
تحقيق تطلعات الطاقة المتجددة والأهداف 

الأخرى المتعلقة بالاستدامة.

وقال ســــالم الهذيلي الرئيس التنفيذي 
لقطــــاع الطاقــــة البديلــــة فــــي أوكيــــو إن 
”الاتفاقيــــة تعــــدّ علامــــة فارقــــة أخــــرى في 

تطوير هذا المشروع المهم“.
وأضاف ”ســــتكون المنطقة الاقتصادية 
بالدقــــم مركــــزا عالميا لإنتــــاج الهيدروجين 
الصديــــق للبيئــــة، بحيث يتــــم الجمع بين 
الطاقة والتصنيع والأنشــــطة اللوجســــتية 
مــــع التركيــــز علــــى جهــــود التخلــــص من 

الكربون وإنتاج الكهرباء“.
وأشار الهذيلي إلى أن هناك العديد من 
الجوانــــب التي تجعل منطقــــة الدقم وجهة 
جذابــــة وتنافســــية للمشــــروعات المتجددة 
من ذلــــك الموارد المتجددة الممتــــازة والبنى 
الأساســــية الحاليــــة جنبــــا إلــــى جنب مع 

ربطها مستقبلا بالشبكة المحلية.
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مليارات دولار هي مجموع ثلاث 

غرامات أقرتها المفوضية 

الأوروبية ضد الشركة الأميركية

غوغل تستأنف قضية احتكار أوروبية

لتفادي غرامة ضخمة

مشروع هايبورت الدقم 

سيكون رائدا في إنتاج 

الهيدروجين والأمونيا

أحمد بن حسن الذيب

بتـــرول  شـــركة  تمكنـــت  أبوظبــي –   
أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنـــوك) الاثنين من 
جمع نحو 1.1 مليـــار دولار، بعدما أنهت 
تسجيل طلبات الشـــراء في الطرح العام 

الأولي لوحدتها للحفر.
لحكومة  المملوكـــة  الشـــركة  وقالـــت 
أبوظبي إن ”الطرح تمت تغطيته أكثر من 
مرة مـــع تخطي قيمة الطلب الإجمالي 34 

مليار دولار“.
وتأتـــي الخطوة لتتناســـب مع الأداء 
المالـــي القوي ووضع الشـــركة المســـتقر 
رغـــم الأزمـــة الصحيـــة، إلى جانـــب ثقة 
المساهمين في مســـتقبل نموّها وقدرتها 

على زيادة التدفقات المالية مستقبلا.
وهذا ثاني طرح عام لشـــركة مملوكة 
لعملاق النفط في أبوظبي بعد أن أدرجت 
في عام 2017 شـــركة أدنوك للتوزيع وهي 

أكبر مشغل لمحطات البنزين بالإمارات.
وأوضحت أدنوك أنه ”عند التسوية، 
سيكون الطرح العام الأولي لأدنوك للحفر 
الأكبر فـــي بورصة أبوظبي على الإطلاق 
مما يعزز بشـــكل إضافي أسواق المال في 

أبوظبي والإمارات“.
وتم تحديـــد شـــريحة تبلـــغ 10 فـــي 
المئة للمســـتثمرين الأفراد مـــن الإمارات 

وشريحة 86 في المئة لمؤسسات استثمار 
محليـــة وإقليميـــة ودولية، أمـــا الأربعة 
تخصيصهـــا  فتـــم  الباقيـــة  المئـــة  فـــي 
فـــي  والمتقاعديـــن  أدنـــوك  لموظفـــي 

الإمارات.
وذكرت أدنـــوك أن الإدراج متوقع في 
الثالـــث من أكتوبر المقبل، وأنها ســـتظل 
محتفظـــة بحصة أغلبية نســـبتها 84 في 
المئـــة في الوحـــدة، كما ســـتحتفظ بيكر 
هيوز، التي دخلت في شراكة مع الشركة 
الإماراتية في عام 2018، بحصتها البالغة 

خمسة في المئة.
وكانت أدنوك قد قالت في وقت سابق 
من هذا الشـــهر إنها رفعـــت حجم الطرح 
العـــام الأولي لوحدتها، أدنوك للحفر إلى 
11 في المئـــة من رأس المـــال بعدما فاقت 
طلبات الاكتتـــاب المعروض بعد أن كانت 
في البداية تســـتهدف طرح حصة 7.5 في 

المئة.
ويعتبر الطرح أحدث تحرك لشركتي 
النفـــط العملاقتـــين في الخليـــج أدنوك 
وأرامكـــو الســـعودية لجمع ســـيولة من 
مستثمرين خارجيين في سعيهما لتنويع 
مصـــادر الدخل فـــي اقتصاديهما اللذين 

يعتمدان على النفط.

الســــــودانية  الحكومــــــة  تخــــــوض 
معركة شــــــاقة لضبط ميزانية 2022 
ــــــة تمر بها  في ظــــــل مرحلة مفصلي
الاقتصادي  الصعيدين  علي  البلاد 
والاجتماعــــــي، لتخطــــــي العديد من 
ــــــات قبل إحــــــداث التوازن بين  العقب
سياسات الإصلاح ومعالجة آثارها 
على الســــــكان، خاصة بعد الدفعة 
الكبيرة التي تلقتها الســــــلطات من 

المانحين الدوليين.

مسقط تستكمل

خطط توسيع مشاريع

إنتاج الهيدروجين

أبوظبي تجمع 1.1 مليار دولار

من طرح أدنوك للحفر

السودان يخوض معركة ضبط

ميزانية 2022 لمواجهة انفلات الأزمات
مخاوف من أن تلجأ الحكومة إلى فرضيات غير واقعية تفاقم معاناة المواطنين

الطبقة الفقيرة في صراع من أجل البقاء

بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين



الماليـــة  النتائـــج  أثبتـــت   – الدوحــة   
للخطـــوط الجويـــة القطرية أنها ليســـت 
في أحســـن حالتها على الرغم من مكابرة 
المســـؤولين خـــلال تصريحاتهم في بعض 
الأحيان خلال الفترة الماضية بأن الشـــركة 
بـــدأت تأخـــذ طريقها فـــي التعافي بفضل 

تخفيف قيود الإغلاق حول العالم.
وأعلنت القطرية الاثنين أن خســـائرها 
الســـنوية زادت إلى مثليهـــا لتبلغ حوالي 
14.9 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، متضررة 
من انهيار السفر طويل المدى بسبب كوفيد 
– 19 ومخصصات انخفاض قيمة طائرات.

وهذا أســـوأ رقم بلغته أعمال الشركة 
منذ المقاطعـــة الخليجية فـــي العام 2017، 
حيث بدأت المشـــكلات المالية فـــي التفاقم 
منـــذ ذلك الحين حتى بلغت الخســـائر في 
الســـنة المالية الماضية المنتهية في مارس 

2020 حوالي 1.92 مليار دولار.
وكانت القطرية قـــد تلقت دعما بقيمة 
7.3 مليـــار ريـــال (1.95 مليـــار دولار) مـــن 

الحكومة لمواجهة تلك الأزمة.
ومن الواضح أن شـــركة النقل الجوي، 
التي تعتبر أحد أبرز المنافسين في السوق 
العالميـــة، إلـــى جانـــب طيـــران الإمارات 
المملوكة لحكومة دبـــي والاتحاد للطيران 
المملوكـــة لحكومة أبوظبـــي، تعيش أزمة 
غير مســـبوقة، ما قد يدفع الســـلطات إلى 
منحهـــا دعمـــا جديدا فـــي ظـــل ضبابية 
الأفق وتواصل انهيار الطلب العالمي على 

السفر، في ظل استمرار الأزمة الصحية.
للدولة،  المملوكـــة  المجموعـــة  وقالـــت 
التي تشمل شركة الطيران وأصول طيران 
أخرى، في بيـــان إنها حجزت مخصصات 
انخفـــاض قيمة غيـــر متكـــررة قدرها 8.4 

مليار ريال (نحو 2.3 مليار 
دولار) لأسطولها 

المكون 
من عشر 

طائرات إيرباص 
أي 380 و16 

طائرة أي 330.

وتشـــير الإحصائيـــات الرســـمية إلى 
أن الخسائر التشـــغيلية للشركة انكمشت 
بواقع سبعة في المئة لتصل إلى 1.1 مليار 

ريال (قرابة 300 مليون دولار).
خـــلال  القطريـــة  الخطـــوط  وطلبـــت 
ســـنوات الطفرة في مجـــال النقل الجوي، 
والتي جاءت ضمن سياساتها التوسعية، 
العديد مـــن الطائرات بعشـــرات المليارات 
من الـــدولارات من أكبر شـــركتين لصناعة 
الطائـــرات فـــي العالـــم وهـــي أيربـــاص 

الأوروبية ومنافستها الأميركية بوينغ.
ولكـــن بعد تهاوي الطلب على الســـفر 
جوا منذ شـــهر مـــارس 2020 وقبلها بفعل 
المقاطعة الخليجية وتباطؤ النمو العالمي، 
تقول الشـــركة إنه لا يوجـــد مجال لإضافة 
طائرات جديدة وأنها ســـتقلص أسطولها 

المكون من نحو 200 طائرة.
وكان الرئيس التنفيذي للشـــركة أكبر 
الباكر قد حذر مـــرارا من أن الطائرات أي 
380، وهـــي أكبر طائرة ركاب فـــي العالم، 
ربمـــا لن تعود أبدا إلى الأســـطول العامل 

للشركة بسبب تأثير الجائحة.
وتأتي النتائج المالية للســـنة المنتهية 
فـــي الــــ31 من مـــارس الماضـــي لتزيد من 
ضبابية أوضاع الخطوط القطرية، والتي 
تأثـــرت ســـلبا أيضا جـــراء حظـــر المجال 

الجـــوي الذي فرضتـــه الســـعودية ودول 
أخـــرى لنحو ثلاث ســـنوات والذي انتهى 

في يناير الماضي.
وتراجـــع إجمالـــي الإيـــرادات وبقية 
الدخل التشـــغيلي بنحو 42.5 في المئة إلى 
أكثر بقليل مـــن ثمانية مليارات دولار، في 
حين انخفضت إيـــرادات الركوب قرابة 80 
فـــي المئة إلى نحـــو 2.1 مليار دولار، حيث 
تراجع عدد المســـافرين علـــى متن خطوط 
الشركة بواقع 82 في المئة إلى 5.8 مليون.

وأكـــدت الخطوط القطريـــة أنها تلقت 
ثلاثة مليـــارات دولار دعمـــا حكوميا منذ 
انتشار الجائحة، عبر عمليات ضخ لرأس 
المال من مساهمها الوحيد وهي دولة قطر.
وفـــي المقابل، نفـــت تلقيها أي دعم في 
صـــورة إعانـــة للرواتب وإعفـــاء ضريبي 
أو منـــح، بينمـــا تم خصم 15 مـــن رواتب 
الموظفين بشـــكل مؤقـــت وانكمشـــت قوة 
العمـــل 27 فـــي المئـــة إلى نحـــو 36.7 ألف 

موظف.
وتعاني شـــركات الطيـــران الخليجية 
من نفس المشكلة وهو الأمر الذي ينسحب 
أيضـــا على معظم شـــركات الطيران حول 

العالم.
وخســـرت طيران الإمـــارات 5.5 مليار 
دولار خلال نفـــس الفترة، وقد تلقت قرابة 
3.1 مليار دولار على شكل ضخ رأسمال من 

الحكومة خلال جائحة كوفيد – 19.
وليست ثمة أســـواق محلية للخطوط 
القطريـــة وطيران الإمـــارات للتخفيف من 
أثر إجراءات فرض القيود وإغلاق الحدود 
التي استحدثت لوقف انتشار كوفيد – 19.
وبعـــد أن قلصـــت بشـــدة خدماتهـــا 
العـــام الماضـــي، تزيـــد شـــركات الطيران 
تدريجيـــا الخدمات في الوقت الذي تخفف 
فيـــه الـــدول علـــى نحـــو متنامـــي القيود 
المفروضة على السفر مع تطعيم المزيد من 

مواطنيها.
وتقـــول الخطوط القطرية إنها تســـير 
الآن رحـــلات إلى ما يزيد عـــن 140 وجهة، 
ارتفاعا من مســـتوى متـــدن عند 33 خلال 

الجائحة.

بحرينـــي  مقتـــرح  يثيـــر   – المنامــة   
يقضي بمضاعفة ضريبـــة القيمة المضافة 
الجـــدل بين أوســـاط المحللين بشـــأن قدرة 
الحكومـــة علـــى تعويـــض التأثيـــر المالي 
الكبيـــر للأزمـــة الصحيـــة، ومـــا تبعه من 
تداعيـــات علـــى إيراداتها بســـبب تذبذب 
ســـوق النفـــط وركـــود قطـــاع الســـياحة 
وانحســـار زخـــم الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة.
ولئـــن كانـــت الخطوة مهمة بحســـب 
خبـــراء حتـــى يواجـــه مســـؤولو أضعف 
العربـــي،  الخليـــج  منطقـــة  اقتصـــادات 
إلـــى جانب ســـلطنة عمان، الأزمـــة المالية 
المســـتمرة التـــي قـــد تزيـــد من هشاشـــة 
الجـــدارة الائتمانية للبلاد إلا أنه قد تكون 
للخطوة أعراض جانبية ســـتلقي بظلالها 

على مجمل الاقتصاد.
ومـــن المرجـــح أن تفـــرض التأثيرات 
العميقة للأزمة على البحرين والمستثمرين 
التأقلم مع السياســـات الحكومية الجديدة 
المتعلقة بالتقشف، والتي يجسدها تطبيق 
زيـــادة القيمة المضافة، ممـــا يجعلهم أمام 
حتميـــة التحكم أكثر فـــي النفقات وتغيير 

خارطة المصاريف.
وأكد مصدر برلماني ومصدر على صلة 
وثيقـــة بالحكومـــة في البحريـــن لرويترز 
صحة تقارير نشـــرت في وســـائل الإعلام 
المحليـــة وأفـــادت بـــأن المنامـــة تفكـــر في 
مضاعفـــة ضريبة القيمـــة المضافة إلى 10 
في المئة لزيادة إيـــرادات الدولة وتقليص 

العجز في موازنتها.

وكانـــت وكالـــة بلومبرغ قـــد نقلت عن 
مسؤول مقرب من الحكومة البحرينية، لم 
تكشف عن هويته، قوله إن الدولة ”قررت رفع 
ضريبة القيمة المضافة بعد مراجعة شاملة 
للنفقات والإيرادات؛ إذ تبحث الحكومة عن 
طرق لإعادة تـــوازن ماليتها دون تقويض 

الاقتصاد“.
ومثل هذا الإجراء اتخذته الســـعودية 
العام الماضـــي حينما ضاعفـــت الضريبة 
ثلاث مرات لتبلغ 15 في المئة، بينما فضلت 
الإمارات عدم اللجوء إلـــى ذلك تفاديا لأي 

انعكاسات سلبية على اقتصادها.
وتتوقـــع وزارة الماليـــة البحرينية أن 
تسجل الموازنة عجزا قدره 1.2 مليار دينار 
(3.2 مليـــار دولار) باعتبـــار أن المصاريف 

ســـتبلغ قرابة 9.55 مليار دولار والإيرادات 
ستبلغ نحو 6.4 مليار دولار.

وكان صنـــدوق النقد الدولـــي قد ذكر 
أن اقتصـــاد البحرين انكمـــش بواقع 5.4 
في المئـــة العام الماضي تحت وطأة جائحة 
كورونـــا التي أثرت علـــى قطاعات حيوية 
مثـــل الطاقـــة والســـياحة، وأنه ســـينمو 

بمقدار اثنين في المئة هذا العام.
وتشـــير تقديـــرات الصنـــدوق إلى أن 
الدين العـــام للبحرين ارتفع العام الماضي 
إلى حوالي 133 في المئة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي قياســـا بنحو 102 فـــي المئة قبل 

عام.
وأقرت المنامة رسميا قبل عامين فرض 
القيمة المضافة في إطار برنامج مساعدات 
خليجي تقدم بموجبه السعودية والإمارات 
والكويـــت 10 مليـــارات دولار لتصحيـــح 
الاختـــلالات الماليـــة لبنـــاء الاقتصاد على 

أسس مستدامة.
وقال المصدر البرلماني لوكالة رويترز، 
لم تكشف عن هويته، ”تجري مناقشات بين 
الحكومة والبرلمان لتعديـــل القانون الذي 
ينص على أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ 
5 فـــي المئة وهي مطبقة منذ 2019 في إطار 
خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة 

الإيرادات غير النفطية“.
وأضـــاف المصـــدر أنه يتعـــين موافقة 
البرلمـــان على تعديـــل القانـــون، وقال إن 
الحكومـــة تحـــاول إيجـــاد ســـبل لحماية 
أصحـــاب الدخـــل المنخفـــض إذا تم هـــذا 
التعديـــل. وأوضـــح أنـــه يجـــري بحـــث 
العامـــة  الماليـــة  لتعزيـــز  أخـــرى  حلـــول 

للدولة.
واجتمـــع ممثلون للحكومة والســـلطة 
التشـــريعية الأحد الماضي لمناقشـــة تغيير 
ضريبـــة القيمة المضافة في إطار طرح عدد 
من الخيـــارات المالية فـــي البلد الخليجي 
بينمـــا يحـــاول اقتصادهـــا التعافـــي من 

تداعيات الجائحة.
وراجعت الحكومة وسائل الحفاظ على 
الدعـــم الاجتماعي للمواطنين المســـتحقين 
حال تعديل نســـبة ضريبة القيمة المضافة، 

لكن لم تتم الإشارة إلى مقدار الزيادة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية إلـــى محمـــود البحراني رئيس 
اللجنـــة الماليـــة والاقتصاديـــة بمجلـــس 
النـــواب قولـــه إن ”الظـــروف الاقتصادية 
الاســـتثنائية التي فرضتها الجائحة على 
الاقتصـــاد تحتـــم التكاتف للوصـــول إلى 

التعافي الاقتصادي“.
وأوضـــح أن أي حلـــول أو خيـــارات 
مطروحـــة يجـــب ألا تمـــس الدعـــم المقدم 
للمواطنين مع الحفاظ على اســـتثناء كافة 
الســـلع والخدمات الأساســـية من تطبيق 

القيمة المضافة.
وأكد البحراني على ضرورة الاستمرار 
في عـــدم فرض القيمـــة المضافـــة على 94 
ســـلعة أساســـية و1400 خدمـــة حكومية، 
وتجنيـــب الفئـــات ذات الدخل المحدود أي 
تأثيرات جراء تنفيـــذ خطة التوازن المالي 

عبر إعادة هيكلة الدعم.
وكانت البحرين قد بدأت في ديســـمبر 
2017 تطبيق الضريبة الانتقائية، وتشـــمل 

التبـــغ ومشـــتقاته والمشـــروبات الغازيـــة 
ومشروبات الطاقة، بنسب تتراوح بين 50 

إلى 100 في المئة.
وأعلنت الحكومة العام الماضي تعليق 
بعـــض جهودها الإصلاحيـــة للتركيز على 
دعـــم الاقتصاد فـــي التكيف مـــع الصدمة 
المزدوجـــة لجائحـــة كورونـــا وانخفـــاض 

أسعار النفط.
ومنذ صدمة أسعار النفط في منتصف 
العـــام 2014 تراكمـــت ديـــون كثيـــرة على 
البحريـــن التي تعتبر الأقـــل إنتاجا لجهة 
الموارد النفطية بـــين دول مجلس التعاون 
الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من 

النفط الخام يومياً.
وتملـــك البحرين حاليا حقـــلا واحدا 
للنفط، مع احتياطـــات تقدر بمئات ملايين 
البراميل فقط. ويبلغ إنتاجها نحو 50 ألف 
برميل يوميا، لكنها تشـــترك مع السعودية 
في حقل أبوســـعفة الذي ينتـــج نحو 150 

ألف برميل يوميا.

وقالـــت وكالـــة موديـــز للتصنيفـــات 
الائتمانية، في تقرير ســـابق، إن البحرين 
الغارقـــة فـــي الديون ســـتحتاج إلى جذب 
رأسمال إضافي بما في ذلك عبر الاقتراض 
للحفـــاظ علـــى ربـــط عملتها بعـــد تراجع 
ضخم في احتياطـــات العملة الأجنبية مع 

انخفاض أسعار النفط.
عنـــد  المصنفـــة  البحريـــن  وتحافـــظ 
مســـتوى عالي المخاطر من جانب وكالات 
التصنيف الائتماني الرئيســـية على سعر 

صرف مربوط عند 0.376 دينار للدولار.
وفـــي يونيـــو الماضـــي عدلـــت وكالة 
ســـتاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية 
النظرة المســـتقبلية لاقتصاد البحرين إلى 
ســـلبية من مســـتقرة، مرجعة القـــرار إلى 
وتيرة خدمـــة الالتزامـــات المالية والديون 

الخارجية.
وقالـــت الوكالة في بيـــان إن ”الوتيرة 
المتـــرددة للإصـــلاح المالـــي لا تكفي لجلب 
الاســـتقرار إلى نســـبة ديون البحرين إلى 
ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة 
المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط هذا العام 

مقارنة بـ2020“.
وأوضح خبراء ســـتاندرد آند بورز أن 
”البيئـــة السياســـية والاجتماعية الهشـــة 
ســـتواصل الضغط على جهـــود الإصلاح 

المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا“.
وكانت الحكومة قـــد طرحت في يناير 
الماضي سندات دولية قيمتها مليارا دولار. 
وقـــد دخلـــت هـــذا الصيف فـــي محادثات 
مع مجموعة مـــن البنوك لإصـــدار مقترح 
مـــن الســـندات خـــلال النصـــف الثانـــي 
لكنهـــا لـــم تقرر حتـــى الآن متى ســـيكون 

الطرح.
ولكن المفارقة التي تجذب الانتباه هي 
أن احتياطـــات النقد الأجنبي لدى مصرف 
البحريـــن المركزي بلغت فـــي نهاية يوليو 
الماضي حوالـــي 1.5 مليار دينـــار (نحو 4 
مليـــارات دولار)، أي أنها تضاعفت مقارنة 
بالمســـتويات المســـجلة فـــي نهايـــة العام 

الماضي.
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أي خيارات مطروحة 

 تمس الدعم 
ّ

يجب ألا

المقدم للمواطنين

محمود البحراني

تدفع الأزمة المالية في البحرين جراء المشكلة المزدوجة التي خلفتها الجائحة 
وتراجع أسعار النفط الحكومة إلى إعادة النظر في النسبة المطبقة لضريبة 
القيمة المضافة من أجل تحصيل إيرادات إضافية، وهو تحرك يعتقد خبراء 

أنه سلاح ذو حدين قد يأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد.

بلغت الأزمة المالية للخطوط القطرية مفترق طرق خطيرا بعد مراكمة خسائر 
قياسية تاريخية بالنظر إلى شلل حركة السفر العالمية في ظل القيود التي لا 
تزال مفروضة على النقل الجوي في أجزاء كثيرة من العالم جراء الجائحة، 

مما زاد من الأعباء بسبب الاختلال في المصروفات والإيرادات.

هل تخفف مضاعفة ضريبة

القيمة المضافة أزمات البحرين؟
محاولات للتأقلم مع آثار الإغلاق وتراجع أسعار النفط

في ترقب مكاسب المراجعات الاقتصادية

 الريــاض – عززت الشــــركة الســــعودية 
مــــن  (ســــابك)  الأساســــية  للصناعــــات 
خطواتها نحو ترسيخ الاقتصاد الدائري 
مــــن خلال شــــراكتها مــــع عمــــلاق وادي 
لتصنيــــع  مايكروســــوفت  الســــيليكون 

تجهيزات معاد تدويرها.
شــــركة  مــــع  ســــابك  وتعاونــــت 
أول  لتصنيــــع  الأميركيــــة  التكنولوجيــــا 
منتج استهلاكي إلكتروني عبارة عن فأرة 
للكمبيوتر بهيكل خارجي يحتوي على 20 
في المئة من البلاســــتيك المعاد تدويره من 
المحيطــــات والمجاري المائيــــة التي تصب 
فيها، وذلك في إطار التوجه الجديد نحو 
إنتــــاج صناعــــات حديثة تعنــــى بالبيئة 

والاستدامة.
ويأتي التعاون ضمن جهود سابك في 
تحقيق الريادة بين الشــــركات الصناعية 
مــــن حيــــث تطوير المــــواد البلاســــتيكية 
من نفايات البلاســــتيك التــــي تتراكم في 

المحيطات.
وتشـــكل هذه المـــواد جزءا مـــن باقة 
منتجـــات وخدمـــات (تروســـيركل) التي 
تضـــم ابتـــكارات الشـــركة القائمـــة على 
مفهـــوم الاقتصـــاد الدائـــري، التـــي تمد 
النهائيين  والمســـتهلكين  الشـــركة  زبائن 
بمواد أكثر اســـتدامة تضمـــن لهم الثقة 
بشـــراء منتجات تمـــت إعـــادة تدويرها 
وإنتاجهـــا بطريقة يمكن أن تســـاعد في 

حماية الكوكب.
البلاســـتيكيات  عام  مديـــر  وأوضح 
الحرارية الهندسية وحلول التسويق في 
سابك عبدالله العتيبي أن هذا الحل يمثل 
نجاحاً للشـــركة في التغلب على تحديات 
إعادة تدوير بلاســـتيك المحيطات الذي 

يفقد العديد من خصائصه الأصلية 
الشمس  لأشـــعة  تعرضه  بســـبب 

والمياه.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية 

الرسمية إلى العتيبي قوله إن 
”التعاون مع مايكروسوفت يمثل 

تطورا كبيرا في إعادة تدوير البلاستيك 

واســــتخدامه لتصنيع منتجات إلكترونية 
اســــتهلاكية عالية الجودة تلبــــي توقعات 
الأداء العالي لــــدى عملاق التقنية، وتؤدي 
في الوقــــت ذاته دورًا في تنظيف محيطات 

العالم“.
وعمل التقنيون المختصون في سابك 
مــــع فريق التصميــــم في مايكروســــوفت 
لتحديد سمات مادة الراتنج البلاستيكي 
معاد التدوير الذي ترغب الشركة التقنية 

في استخدامه.
وأثمر ذلك التعاون التوصل إلى مادة 
تلبــــي متطلبات الجــــودة التــــي حددتها 
مايكروســــوفت، ونجح البلاســــتيك الذي 
طورته سابك في أن يشكل 20 في المئة من 
إجمالــــي مادة تصنيــــع الهيكل الخارجي 
للمنتــــج، فــــي الوقــــت الــــذي كان الهدف 

المحدد هو 10 في المئة فقط.
وتنــــوي ســــابك تطويــــر نــــوع جديد 
مــــن راتنــــج زينوي الــــذي ســــيكون أحد 

مركبات مادة التصنيع الجديدة، وســــيتم 
تقديمــــه ضمن باقــــة منتجــــات وخدمات 
(تروسيركل) من الشــــركة السعودية ليتم 

استخدامها في منتجات مايكروسوفت.
وسيشــــكل البلاســــتيك المعاد تدويره 
مــــن المحيطات ما نســــبته 20 في المئة من 
هــــذا الراتنج الذي من المتوقع أن يســــهم 
كل ألــــف طن منــــه فــــي إزالــــة 24 مليون 
زجاجة مياه بلاســــتيكية سعة 0.5 لتر من 
المحيطــــات والمجاري المائيــــة التي تصب 

فيها أو الشواطئ القريبة منها.
ويقول مدير عام الاســـتدامة في سابك 
فرانـــك كويجبيـــرز إن هـــذه الإضافة تعدّ 
نتيجة إيجابية للتوســـع في إقامة علاقات 
التعـــاون عبـــر سلســـلة القيمـــة، والعمل 
علـــى توفيـــر قيمة جديدة من البلاســـتيك 
المســـتعمل، من خـــلال ابتكار مـــواد أكثر 

استدامة.
وأكد أن الشــــركة، التــــي تملك أرامكو 
معظــــم أســــهمها، لديهــــا اهتمــــام كبيــــر 
لتحويــــل  وســــائل  ابتــــكار  بمواصلــــة 
المــــواد التي يصعب إعــــادة تدويرها إلى 
منتجات يمكنهــــا تلبية متطلبات الجودة 

العالية.
وتستهدف السعودية تنويع مواردها 
وخفض انبعاثاتها الكربونية انســــجاما 
مــــع ”رؤية 2030“ التي يقودها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ أن 

أعلن عنها في أبريل 2016.
وكانت سابك قد أطلقت في العام 2019 
باقــــة منتجاتها وخدماتها (تروســــيركل) 
للمســــاعدة في تزويد الزبائن بحلول أكثر 
اســــتدامة ومســــاندة الجهود لإتمام دورة 
التعامل مع النفايات البلاســــتيكية، ومنع 
البلاســــتيك المستعمل من التحول إلى 

نفايات.
ويتضمن البرنامج تصاميم 
مخصصة لإعادة التدوير 
ومنتجات متجددة معتمدة من 
مواد لقيم حيوية ومنتجات مُعاد 

تدويرها ميكانيكيا.

سابك في شراكة مع مايكروسوفت

عاد تدويرها
ُ
لتصنيع تجهيزات م

مؤشرات عن الاقتصاد

● 133 في المئة نسبة الدين العام 

                إلى الناتج الإجمالي

● 5         في المئة نسبة ضريبة القيمة 

                المضافة المطبقة

● 4       مليارات دولار احتياطات النقد 

                الأجنبي لدى المركزي

● 3.2  مليار دولار قيمة العجز المالي في 

                موازنة 2021

●2       في المئة نمو متوقع بعد انكماش 

                بواقع 5.4 في المئة في 2020
الشركة السعودية وعملاق 

وادي السيليكون تمكنا من 

ابتكار أول منتج هيكله الخارجي 

يحتوي على 20 في المئة من 

البلاستيك المعاد تدويره

الخسائر السنوية في العام 
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4.1 مليار دولار

د الخطوط القطرية
ّ
الإغلاق يكب

أسوأ خسائر في تاريخها

شـــراء منتجات تمـــت إعـــادة تدويرها 
نتاجهـــا بطريقة يمكن أن تســـاعد في 

ماية الكوكب.
البلاســـتيكيات عام  مديـــر  وأوضح 
لحرارية الهندسية وحلول التسويق في
بك عبدالله العتيبي أن هذا الحل يمثل
نجاحاً للشـــركة في التغلب على تحديات
يم يبي ب ب

ادة تدوير بلاســـتيك المحيطات الذيييييييييييييييييييييي
قد العديد من خصائصه الأصلية 
الشمس  لأشـــعة  تعرضه  ســـبب 

لمياه.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية

سمية إلى العتيبي قوله إن 
يمثيمثلل تعاون مع مايكروسوفتت

كك ورا كبيرا في إعادة تدوير البلاستيت

0رؤية 2030“ التي يقودها ولي مــــع ”
السعودي الأمير محمد بن سلمان م

.2016 أعلن عنها في أبريل
وكانت سابك قد أطلقت في العام
باقــــة منتجاتها وخدماتها (تروســـ
للمســــاعدة في تزويد الزبائن بحلو
اســــتدامة ومســــاندة الجهود لإتمام
التعامل مع النفايات البلاســــتيكية،
البلاســــتيك المستعمل من التحو

نفايات.
ويتضمن البرنامج تص
مخصصة لإعادة ال
ومنتجات متجددة معتم
مواد لقيم حيوية ومنتجات

تدتدويويرهرها ميكانيكيا.

وادي السيليكون تمكنا من 

ابتكار أول منتج هيكله الخارجي

يحتوي على 20 في المئة من 

البلاستيك المعاد تدويره

إ ي
8.4 متكـــررة قدرها قيمة غيـــر ض

مليار ل (نحو 2.3
سطولها 

يرباص
6و16

.330 ي

إ
140 وجهة،  الآن رحـــلات إلى ما يزيد عـــن
33 خلال  ارتفاعا من مســـتوى متـــدن عند

الجائحة.
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ل إلى معسكر حوثي 

ّ
جامعات اليمن تتحو

لدعم جبهات القتال

 صنعاء - يشـــكو طلاب وطالبات اليمن 
من مضايقـــات متكررة وملاحقـــات يقوم 
بهـــا الحوثيون في الجامعـــات الخاضعة 

لسيطرتهم، خصوصا جامعة صنعاء.
ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء 
قبل نحو 7 سنوات، فرض الحوثيون نمطا 
فكريـــا محددا علـــى الطـــلاب والطالبات، 
وســـط شـــكاوى متكررة من القمع الفكري 

وغياب الحقوق والحريات.
ويفرض الحوثيون منع الاختلاط بين 
الطلاب والطالبات في الجامعات والمعاهد 
والمـــدارس وجميـــع المرافـــق التعليميـــة، 

بطريقة غير معهودة في تاريخ البلاد.
وإلـــى جانـــب ذلك، فـــرض الحوثيون 
تغييرات في المناهج الدراســـية سواء في 
الجامعـــات أو المدارس، وقامـــوا بإضافة 
مواد تروج لفكرهم وتحث على ما يســـمى 
”الجهاد ضـــد العـــدوان“ في إشـــارة إلى 
الالتحـــاق بجبهـــات القتال ضـــد القوات 
العربي  بالتحالـــف  المســـنودة  الحكومية 

بقيادة السعودية.
وســـبق أن ســـقط قتلـــى وجرحى كثر 
من طلاب الجامعات فـــي المناطق الواقعة 
تحت ســـلطة الحوثيين، بعد أن قاتلوا في 

صفوف الجماعة.
واتســـعت رقعـــة المضايقـــات بحـــق 
الطـــلاب والطالبـــات، ووصلـــت إلى منع 
الأغانـــي في حفـــلات التخـــرّج في بعض 
الأوقـــات، وفرض رقابة صارمـــة للحدّ من 
الاختـــلاط، وســـط حالة ســـخط كبير من 

اليمنيين.

نشر فكر الجماعة

منذ ســـيطرتها على العاصمة صنعاء 
في 2014 ووضـــع يدها على وزارة التربية 
والتعليم عمدت جماعة الحوثي إلى القيام 
بتعديـــلات جوهريـــة في مناهـــج التعليم 
باعتمـــاد مناهـــج تســـتند إلى مؤســـس 

الجماعة حسين بدرالدين الحوثي.
وقامت باســـتبدال الكثير مـــن مدراء 
المـــدارس والمعلمين بموالـــين لها يحملون 
أيديولوجيـــة الجماعة فـــي خطوة لجعل 

التعليم طائفيا.
وعمـــد الحوثيون إلى تحوير القضايا 
التاريخيـــة والدينية وفـــق وجهة نظرهم 
المذهبية الشـــيعية، إلى جانب اســـتبدال 

الأسماء التاريخية 
والدينية بشكل كامل وإضافة 

أسماء ذات طابع خاص 
بالنسبة إليهم، مثل إلغاء 
صالح واستبداله بحسين 
في مقررات اللغة العربية، 

بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى 
تغيير الصور في مناهج 

القراءة ووضع صورة تجسد 
شخصية حسين الحوثي 

مؤسس الجماعة.
هدى مـــن بـــين الآلاف من 

الطالبـــات اللواتي تعرضـــن لانتهاكات لم 
تخرج إلى الرأي العام بســـبب الخوف من 
انتقـــام الحوثيين الذيـــن يفرضون واقعا 

حقوقيا بلا حقوق.
وتنتشـــر عناصر الحوثي بشكل كبير 
في مرافق الجامعـــات والأحياء، وأحيانا 
تمارس أعمـــال التفتيش وتوقيف البعض 
دون أســـباب واضحـــة، كمـــا يقول بعض 

السكان.
وتقول الشـــابة منى، وهـــي طالبة في 
جامعة صنعاء، أكبر الجامعات الحكومية 
باليمن، ”إن هناك مضايقات مستمرة يقوم 
بها الحوثيون في مختلف كليات الجامعة، 
وفي الجامعـــات الخاصة الأخرى الواقعة 

تحت نفوذهم“.
وذكرت أن هناك تشـــديدات وانتشارا 
أمنيـــا مكثفا مـــن قبل عناصـــر الحوثيين 
في جامعـــة صنعاء، وكأنهـــا تحولت إلى 
معسكر وليســـت صرحا أكاديميا يفترض 

أن يكون بعيدا عن المظاهر المسلحة.

وأفادت بأنه ”تم نشر كاميرات مراقبة 
خلال الفترة الأخيرة، في قاعات التدريس 
والممـــرات بالجامعـــة، في إطـــار مضايقة 
الطلاب ومنع اختلاط الطلاب والطالبات“.

وشكت من تغييرات قام بها الحوثيون 
في المنهج الدراســـي الجامعي، بما يخدم 

سياساتهم العسكرية والتوسعية.
وتحدثت منى بأن ”الحوثيين يحاولون 
إيصال أفكارهـــم ومعتقداتهم الدينية عبر 

الجامعة، بشكل غير معهود من قبل“.
وأشـــارت إلى أن ”بعـــض الأكاديميين 
يقومون بالترويج لفكر الحوثيين الشيعي، 
وكذلك أصدروا مادة دراســـية في الجامعة 
تحت مسمى ’صراع عربي إسرائيلي‘، يتم 

فيها الترويج لأفكارهم ومعتقداتهم“.
وعملـــت ميليشـــيات الحوثـــي علـــى 
إجهـــاض التعليـــم منـــذ انقلابهـــا علـــى 
الدولـــة، وإحـــلال معلمـــين مـــن قبلها في 
العديد من المدارس فـــي العاصمة صنعاء 
كمـــا  لســـيطرتها.  الخاضعـــة  والمناطـــق 
تقوم بإلـــزام الطلاب بتلقـــي محاضراتها 
الطائفية بصورة أســـبوعية وفرض ترديد 
”الصرخـــة“ فـــي طابـــور الصبـــاح، إلا أن 
الكثير من الطـــلاب يرفضون التعاطي مع 

هذه الأفكار.
وكان مايكل آرون سفير المملكة المتحدة 
فـــي اليمن قد حذر في تصريح ســـابق من 
أن الحوثيين والنفوذ الإيراني ســـيعيدان 

تشكيل المجتمع اليمني.
منصـــب  شـــغل  الـــذي  آرون  ولفـــت 
الســـفير منذ أوائـــل 2018 وحتـــى يوليو 
2020، إلى أن الحوثيـــين يغيرون المجتمع 
اليمنـــي والمناهج الدراســـية في المدارس، 
ويغيرونها،  الجامعات  على  ويســـيطرون 

ويرسلون الطلاب للدراسة في قم بإيران.
ومع كل عام 
دراسي جديد، يعيد 
وزير الإعلام والثقافة 
والسياحة في الحكومة 
اليمنية معمر الأرياني، 
تحذيرات حكومته من أن 
جماعة الحوثي تمارس 
”عبثا خطيرا“ بالمناهج 
الدراسية في مناطق 

 سيطرتها.
ونشر الإرياني تغريدات 
عدة في حسابه الرسمي 
على موقع تويتر 
أغســـطس الماضي، بعـــد أن تـــداول رواد 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي صـــورة 
لكتـــاب مـــادة التربيـــة الوطنيـــة للصف 
الثامـــن، ظهر على غلافه مســـلحان اثنان 
يحمـــلان صواريخ موجهة، ورســـم لوجه 
حســـن الملصي، وهو قيادي حوثي أعلنت 
الســـعودية قتلـــه مـــع عـــدد مـــن الجنود 
المرافقين له في 2016 أثناء محاولة للتسلل 

داخل حدودها في 2016.
وغـــرد الإريانـــي الـــذي نشـــر صورة 
لغلاف الكتاب ”استمرار ميليشيا الحوثي 
المدعومـــة من إيـــران في العبـــث بالمناهج 
التعليميـــة لمختلـــف المراحـــل الدراســـية، 
ومســـاعيها فـــي تزييـــف وعـــي الأجيال 
القادمـــة، وتعبئتهـــم بالأفـــكار الطائفيـــة 
الدخيلـــة علـــى بلادنا ومجتمعنـــا، تهديد 
خطير للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، 
ونســـف لفرص الحـــوار وإحلال الســـلام 

والتعايش بين اليمنيين“.

ومـــن جهتـــه يـــرى المحلـــل والكاتب 
السياســـي اليمني صلاح نعمان الأغبري، 
بل  أن ما يفعلـــه الحوثيون ليـــس ”عبثا“ 
خطـــة محكمـــة، مضيفا ”تلك الميليشـــيات 
تعلـــم ما تفعـــل وهي تســـير وفـــق خطة 
ممنهجة تهدف إلى خلق جيل يمني مشبع 
بالأفـــكار الطائفيـــة والإرهابيـــة والموالية 
لإيـــران وفـــي نفس الوقـــت يعـــادي أمته 
العربية التي تشكل عمقه وأمنه القومي“.

وأعلنت ميليشيات الحوثي عن عزمها 
إجـــراء المزيد من التعديـــلات في المناهج 
الهوية  لتغييـــر  والجامعيـــة  الدراســـية 

الوطنية، وتثبيت الهوية الحوثية.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وكانـــت 
الحوثي  ميليشـــيات  لســـيطرة  الخاضعة 
فـــي صنعاء، قد أصـــدرت طبعة جديدة من 
الكتاب المدرســـي حمـــل تغييرات جوهرية 
في المضامين، وفق الفكر الطائفي للجماعة 
الحوثية. وشـــملت التغييرات على الكتاب 
المدرسي مواد التربية الإسلامية، والتربية 
الوطنية، خصوصا لطلاب الابتدائية، إذ تم 
تضمين هذه المقررات أفكارا مستوردة من 
إيران. وتضمنت مواد تمجّد الميليشـــيات 
وزعيمهـــا، وصـــورا ونصوصـــا تتعلـــق 
بســـيرة مؤســـس الميليشـــيات الحوثيـــة، 

حسين الحوثي.
وأكد تربويون أن الميليشـــيات أسست 
مـــدارس ومؤسســـات جديدة فـــي صعدة 
لنشـــر أيديولوجيتها بين الطلاب الشباب 
والمجتمـــع بشـــكل عـــام، مع تعزيـــز الفكر 

الأيديولوجي الإيراني.

انتهاكات

الشـــابة هدى طالبة في جامعة صنعاء 
تشـــكو من انتهاكات الحوثيين وممارســـة 
العديـــد مـــن المضايقات من قبـــل عناصر 

الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.
وقالـــت لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة إن 
”العديـــد من الطالبـــات تعرضن لمضايقات 
متكـــررة مـــن قبـــل الحوثيين فـــي جامعة 

صنعاء وفي المدارس والمعاهد“.
وأشـــارت إلى أنها في إحـــدى المرات 
تم توقيفهـــا في ســـاحة الجامعـــة من قبل 
الحوثيـــين هي وعدد من زملائها، بســـبب 

الاختلاط.
وتابعـــت ”كنـــت حينها أنـــا وزملائي 
نمـــارس نشـــاطا عمليـــا في إحـــدى مواد 
الدراســـة، لكـــن كانـــت تتـــم مراقبتنا من 
قبل مســـلحي الحوثي، وكأننـــا مجرمون، 
والسبب أننا كنا ذكورا وإناثا مع بعض“.

وأردفـــت ”تدخـــل وقتها أحـــد حراس 
الجامعة غير المنتمين إلى جماعة الحوثي، 
وقـــال لهم هـــؤلاء بناتي، وإلا كان ســـيتم 
اعتقالنـــا بعد أن قال المســـلحون لنا، أنتم 

تقومون بعمل مشبوه“.
الجامعـــة  ”طالبـــات  بـــأن  وأفـــادت 
يتعرضن أحيانا للتنمّر والاعتداء اللفظي 
مـــن قبـــل عناصر حوثيـــة، وأحيانـــا تتم 
الســـخرية منهن، ومطالبتهـــن بالبقاء في 

المنازل“.
وتعاني مختلف فئات المجتمع من قمع 
الحوثيـــين، بما في ذلك الطلاب والطالبات 

في الجامعات والمدارس.
واتهم الأحمدي جماعة الحوثي بأنها 
حولـــت المناطق الخاضعة لها إلى ســـجن 

كبير، دون أدنى حقوق.

ولفـــت إلـــى أن الطـــلاب يعانـــون من 
مضايقـــات جســـدية ونفســـية وفكرية من 
قبـــل جماعـــة الحوثـــي التي تســـعى إلى 
فرض أفكارها بالقوة، دون اعتبار للقانون 

الدولي ولوائحه.
وذكـــر الأحمـــدي أن طلابـــا تعرضوا 
لاختطـــاف من قبل الحوثيين بســـبب آراء 
معارضة تم نشـــرها في مواقع التواصل، 
إضافة إلى تعـــرض طالبات إلى انتهاكات 
لـــم تحدث من قبل، مثل الســـجن والضرب 

وتشويه السمعة.

وســـلط تقرير حقوقـــي حديث الضوء 
على انتهـــاكات ميليشـــيا الحوثي لقطاع 
التعليـــم، وآثـــار الحـــرب علـــى العمليـــة 
التعليمية في اليمن، خلال خمس ســـنوات 

مضت.
وأصـــدر ”المركـــز الأميركـــي للعدالة“، 
تقريـــرا حمل عنوان ”الجريمة المنســـية“، 
يرصد فيـــه آثار الحرب على قطاع التعليم 
فـــي اليمن من 2014 إلى 2020، والانتهاكات 
التـــي طالت العمليـــة التعليمية والأضرار 

المادية والبشرية التي لحقت بها.
وقـــال التقريـــر إن ”أكثر مـــن 170 ألف 
معلم ومعلمة يعيشون في مناطق سيطرة 
ميليشـــيا الحوثـــي يعانـــون مـــن انقطاع 
مرتباتهـــم منـــذ 5 ســـنوات علـــى الرغـــم 
من القـــدرة الماليـــة للجماعـــة على صرف 
مرتباتهـــم إلا أنها تســـتغل هـــذا الجانب 

الإنساني في مقايضات سياسية“.
و2624  معلمــــا   1579 مقتــــل  ورصــــد 
حالــــة إصابة منذ ســــبتمبر 2014، تتحمّل 
ميليشــــيا الحوثي مســــؤولية 80 في المئة 
منهــــا، إضافة إلى 621 حالــــة اعتقال و36 
حالــــة إخفاء قســــري و142 حالــــة تهجير 
قســــري لمعلمين تتحمل ميليشيا الحوثي 
مسؤولية ما نســــبته 70 في المئة من هذه 

الانتهاكات.
وأضـــاف أنـــه رصد فـــي محافظة تعز 
وحدهـــا 280 حالـــة قتل واغتيـــال على يد 
ميليشـــيا الحوثي، إضافة إلـــى 180 حالة 
اختطـــاف وإخفاء قســـري، إضافة إلى 16 
واقعـــة اغتيـــال لمعلمـــين بمحافظـــة عدن 

الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.
وذكـــر التقرير أنه وثق قيام ميليشـــيا 
الحوثـــي بتفجير 21 مدرســـة وتحويل 14 
مدرســـة إلى ثكنات وســـجون عســـكرية، 
إضافـــة إلى توثيق تجنيـــد 211 طفلا دون 
ســـن الـ15 قامت بها ميليشيا الحوثي في 
محافظتـــي صنعـــاء وعمران خـــلال العام 

الماضي فقط.
وأكـــد قيـــام جماعة الحوثـــي بتجنيد 
عـــدد 57 طفلا من طـــلاب مدرســـة واحدة 
هي مدرســـة العلم والإيمـــان بمديرية بني 
حشيش شرق محافظة صنعاء، وقد قتلوا 

جميعهم في جبهات القتال.

يعمــــــد الحوثيون، الذين يســــــيطرون 
على العاصمة صنعــــــاء ومدن يمنية 
أخرى، مع بداية كل عام دراسي إلى 
تحوير المناهج الدراسية في المدارس 
الواقعــــــة تحــــــت ســــــيطرتهم خدمــــــة 
والعســــــكرية.  الطائفية  لأجنداتهــــــم 
ولا تتوقف الممارســــــات الحوثية عند 
المناهج الدراسية بل تتعدى ذلك إلى 
قمع الطلاب أنفسهم بمنع الاختلاط 

وحتى الأغاني.

بوابة قسرية لأيديولوجيا الجماعة   

الجماعة تدخل تغييرات في المناهج الدراسية وتمنع الاختلاط والأغاني

عفو طالبان الكاذب

 تعمل حركة طالبان بجد لإعطاء 
صورة معتدلة، ووعدت بأنها 

تغيرت منذ أن حكمت أفغانستان آخر 
مرة في التسعينات. ولهذه الغاية، كان 

من أولى أوامر العمل بعد الاستيلاء على 
كابول إعلان العفو العام عن الجميع، 

بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع 
”المعارضة“ أو دعموا ”المحتلين“.

ومن الصعب المبالغة في سخرية 
هذا الإعلان بالنظر إلى أعمال العنف 

وإراقة الدماء التي تمارسها طالبان على 
المواطنين العاديين في أفغانستان منذ 
أكثر من 20 عامًا. توقع معظم الأفغان 

بشكل مشروع أن تسعى طالبان إلى طلب 
العفو منهم، وليس العكس.

وبعد عقود من الحرب، سنت 
أفغانستان قانون عفو عام 2007. تم 

الاحتكام إلى هذا القانون في اتفاقية 
السلام لعام 2016 مع الحزب الإسلامي، 

المصنف سابقًا على أنه جماعة إرهابية. 
منحت الصفقة الحصانة للجماعة، بما 

في ذلك زعيمها قلب الدين حكمتيار، وهو 
أمير حرب سيء السمعة متهم بارتكاب 

فظائع عديدة، مقابل التخلي عن العنف. 
ومع ذلك، لم تظهر طالبان أبدًا اهتمامًا 

حقيقيًا باتفاق مماثل.
وبدعم من الحكومة الأفغانية 

الضعيفة والمتواطئة في بعض الأحيان 
– أطلق الرئيسان السابقان حميد كرزاي 

وأشرف غني الآلاف من المدانين من 
طالبان، والكثير منهم ارتكبوا جرائم 

خطيرة، ودعموا المتمردين بطرق أخرى 
– لم تجد طالبان سببًا يُذكر للتفاوض 

بحسن نية.

إن التصرف بحسن نية لا يزال يراوغ 
طالبان، حتى في ما يتعلق بما يسمى 

بسياسة ”العفو“ الخاصة بهم.
وعلى الرغم من ممارسة السلطة 

لبضعة أسابيع فقط الآن، هناك بالفعل 
أدلة متزايدة على انتقام طالبان.

ووفقًا لتقييم سري للتهديد للأمم 
المتحدة، كثفت حركة طالبان مطاردة 

مسؤولي الأمن الأفغان السابقين 
والأشخاص الذين ربما عملوا مع القوات 
الأميركية أو قوات حلف شمال الأطلسي 

(الناتو).
وبحسب ما ورد أعدمت طالبان 

شقيق نائب الرئيس السابق أمر الله 
صالح، كما أكدت مصادر متعددة أن 
حركة طالبان أعدمت كبار مسؤولي 

الشرطة في مقاطعتي فرح وبادغيس. كما 
طعنت طالبان شرطية حامل حتى الموت 

أمام عائلتها في غور.
ويتم استهداف موظفي الخدمة المدنية 
السابقين الذين لم يعملوا في قطاع الأمن، 

كما تضايق حركة طالبان أيضًا أفراد 
عائلات المسؤولين الذين تقطعت بهم 

السبل والذين غادروا البلاد. كما قامت 
الجماعة أيضًا بترهيب وتعذيب وقتل 

الصحافيين الأفغان وأقاربهم.
وفي بنجشير، حيث واجهت 

طالبان مقاومة، قتلت الجماعة ما لا 
يقل عن 20 مدنيا. وتشير الأدلة إلى أن 

طالبان عذبت غير المقاتلين ومنعت دفن 
الضحايا.

ويواجه الناس في بنجشير، 
المحاصرين من قبل المسلحين، أزمة 

إنسانية حادة مع ندرة الغذاء والدواء 
بشكل متزايد.

وفي غزنة، ارتكبت طالبان مجزرة 
مروعة بحق تسعة مدنيين من الهزارة 

بعد سيطرتها على الإقليم، حيث تم 
إطلاق النار على ستة رجال وتعرض 
ثلاثة للتعذيب حتى الموت، من بينهم 

رجل خُنق بغطاء رأسه وقطعت عضلات 
ذراعه.

وتشترك المجازر في بنجشير وغزنة 
في أوجه تشابه مزعجة أخرى. وفي 
كلتا الحالتين، سعت طالبان لتقليل 

التعرض من خلال قطع الاتصالات مع 
العالم الخارجي. وتم تقييد الوصول 

إلى الكهرباء وخدمة الهاتف والإنترنت 
بشكل كبير. (وبحسب ما ورد قُتل رجل 
لمجرد الاشتباه في بيع بطاقات sim في 

بنجشير). كما مُنعت وسائل الإعلام 
وجماعات حقوق الإنسان من تغطية 

هذه المناطق أثناء تلك الحوادث. ونفت 
طالبان مسؤوليتها عن القتل.

وتشير هذه التكتيكات إلى أن 
حجم الفظائع من المرجح أن يكون أكثر 

انتشارًا مما تشير إليه الأدلة المتوفرة من 
أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان 

حتى الآن.
وتشير الطبيعة المتعمدة والمنهجية 

لهذه الهجمات إلى وجود سياسة 
تنظيمية وموافقة القادة والقادة رفيعي 
المستوى. هذه العوامل، جنبًا إلى جنب 
مع التصريحات العلنية لطالبان بشأن 
التساهل، تستدعي الشك في ما يتعلق 

بمصداقية طالبان ودوافعها.
وبالمثل، فشلت حكومة طالبان المعُلن 
عنها حديثًا في بث الثقة في استعدادها 
أو قدرتها على الوفاء بالالتزامات المعلنة.
ويمتلئ مجلس الوزراء الذي يتألف 

من رجال فقط بالمتشددين، بعضهم مدرج 
في قوائم العقوبات الدولية ويشتبه 

في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنسان.

وعلى سبيل المثال، عُهد بمهمة 
الحفاظ على القانون والنظام، بما في 

ذلك تنفيذ مخطط العفو، إلى وزير 
الداخلية سراج الدين حقاني، رئيس 

شبكة حقاني سيئة السمعة التي يُعتقد 
أنها وراء العديد من الهجمات المميتة في 

أفغانستان.
وشبكة حقاني، التي تحتفظ بعلاقات 

وثيقة مع القاعدة، هي منظمة إرهابية 
أجنبية مدرجة في قائمة الولايات 

المتحدة.
وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي 

مبلغ 10 ملايين دولار للحصول على 
معلومات تؤدي إلى اعتقال وزير 

الداخلية الجديد.
إن ازدواجية طالبان في ما يتعلق 

ببرنامج العفو الخاص بها ليست غير 
مسبوقة، إذ أعلنت الجماعة المتمردة 

تعهدًا مماثلاً بالرحمة عندما استولت 
على كابول لأول مرة في عام 1996. ومع 

ذلك، فإن هذا التعهد لم يثن المجموعة 
عن ارتكاب فظائع خطيرة، بما في ذلك 
مذبحة بحق الآلاف من المدنيين الهزارة 

في مزار الشريف في عام 1998.
ويشبه القتل الجماعي لطالبان 

للهزارة في مزار الشريف المذابح الأخيرة 
في بنجشير وغزنة.

وإلى جانب تأكيداتهم الزائفة 
بالعفو، منعت طالبان الصحافيين 

ومنظمات حقوق الإنسان من دخول 
مزار الشريف في أواخر التسعينات 

حيث أعدموا بشكل منهجي الآلاف من 
المدنيين من الهزارة. وعند مواجهة تقرير 

الفظائع، رفضت طالبان النتائج التي 
توصل إليها محققو حقوق الإنسان 

التابعون للأمم المتحدة ووصفتها بأنها 
دعاية.

وفي حين أن آلة العلاقات العامة 
لطالبان قد نمت أكثر تعقيدًا منذ 
التسعينات، إلا أن أيديولوجيتهم 

الأساسية وطريقة عملهم لم تتغير ولا 
تزال تلهم الجماعات الإسلامية المسلحة 
الأخرى، إذ تكشف سياسة العفو الغادرة 

عن الطبيعة الحقيقية لطالبان، وتبرز 
الثقافة المتفشية باستمرار للإفلات من 

العقاب في أفغانستان.

عندما استولوا على كابول 
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مونا يول

{أوسلو} ولحظة التحول

 ربمــــا لا يلحــــظ الجيل الحالــــي الذي 
الســــلطة  مؤسســــات  تهلهــــل  يراقــــب 
الفلســــطينية فــــي رام الله، وســــط عودة 
الحديث عن تطبيع قامت به بعض الدول 
العربيــــة مــــع إســــرائيل، أن هذا المســــار 
أساسا كان قد مرّ بمنعطف خارج السياق 
السياســــي العلنــــي، وكان طريــــق هــــذا 
في  المنعطف يمرّ بمدينة اسمها “أوسلو” 

شمال العالم.
كانت المدينة أبعد ما يمكن عن إحداث 
أي تغييــــر فــــي قضية تبعــــد عنها الآلاف 
من الكيلومترات نحو الشــــرق الأوســــط، 
عجزت كبرى الجهــــود الدولية في العالم 
عــــن إحداث أي اختــــراق فيها. ودفع ثمن 
ذلك الجمــــود مئات الآلاف مــــن الضحايا 

واللاجئين. 
الســــينما وحدها اليــــوم، تعد تذكير 
المعنيــــين من الشــــعوب العربيــــة وكذلك 
الإســــرائيليين معهم، بأن ما حصل آنذاك 
قبل 28 عاما لم يكن ســــهلا ولعل الحاجة 
إليــــه ما تزال قائمة حتــــى يومنا هذا في 

نزاعات عديدة.

عقل المرأة

الــــذي عــــرض هذا  فيلــــم ”أوســــلو“ 
العــــام بتوقيع بارتليت شــــير ومن إنتاج 
ســــبيلبيرغ،  ســــتيفن  الأميركي  المخــــرج 
يصــــوّر القصــــة التــــي لا يعرفهــــا أحد، 
كيف تم كســــر الجليد، وكيف ولدت فكرة 
جمــــع الفلســــطينيين مع الإســــرائيليين، 
وكيف فكّــــر الطرفان في ذلــــك وكيف كان 

أداؤهم؟
الصورة التي رآها العالم، هي صورة 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين 
وهما يتصافحان في البيت الأبيض. لكن 

ما حدث كان أعقد من ذلك بكثير.

يتشـــارك تيـــري ردو لارســـن الـــذي 
شـــخصية  ســـنوات  بعـــد  ســـيصبح 
شـــهيرة حـــول العالـــم، ورئيســـا لمعهد 
الســـلام الدولي، مـــع زوجتـــه الباحثة 
والدبلوماســـية مونـــا يـــول، هما بطلا 
حكاية أوســـلو. في مغامرة لم يكن أحدٌ 

ليتوقع نجاحها.
كانت يول تزور الضفة الغربية وغزة 
باستمرار، من خلال عملها في الخارجية 
النرويجية، وفـــي زياراتها تلك رأت بأم 
عينها أن هذا الصراع لا بد له من نهاية، 
هو صراع عبثي قائم على تنازع الحقوق 
التاريخيـــة، حـــق ديني وحـــق تاريخي 
جغرافـــي. وهكـــذا صـــراع لـــن يجد له 
سبيلا للحلحلة إن لم يكن هناك ما يمكن 
أن يســـمى “تفكيـــر خـــارج الصندوق”. 
وهكـــذا فعلت يول، التـــي أقنعت زوجها 
لارســـن بترتيب الأمور بعيدا عن الإعلام 

وإزعاجه وتشويشه.
في الفيلم ســـتؤدي دور يول الممثلة 
روث ويلســـون، التي ظلت تحرص طيلة 
الوقت علـــى الالتزام بعـــدم التدخل بين 
طرفـــين بينهمـــا ما بينهما مـــن الثارات 

والدماء والحقوق المتنازع عليها. 
لارســـن كان خبيرا فـــي معهد فافو، 
وهو مركز أبحاث بالنرويج. بينما كانت 
يـــول تتبع للخارجيـــة، وكان يمكن لهذه 
الشراكة أن تثمر الكثير خلف الكواليس. 

قام بدور لارســـن الممثل أندرو ســـكوت. 
وبينمـــا كانـــت زوجته تمثـــل انضباط 
العاملين في الســـلك الدبلوماســـي كان 
لارســـن يظهـــر التمـــرد والخـــروج على 

النص. 

مغامرة الحوار

يبدو الحـــوار في الفيلـــم أقرب إلى 
التقاريـــر الدبلوماســـية المليئة بالبلاغة 
المقصودة، فكل كلمة كانت تعني شـــيئا 
أبعد ممـــا تعنيه، وأكثر مـــن ذلك، ورغم 
مســـرحية  إلـــى  الســـيناريو  اســـتناد 
“أوســـلو” لجي تي روجرز التي حصلت 
على جائزة توني، إلا أن الأدب كان الأقل 
حظا مقابل الانتقاء الدقيق للكلمات، فكل 
جملـــة قد تفجّر التفاوضات الحساســـة 
وينهـــار كل شـــيء. مـــع أن خروجـــات 
حصلت بســـبب الانفعال بـــين الطرفين، 
وحتى من قبل الوســـطاء أنفسهم، إلا أن 

الحذر كان هو السيد.
تقنـــع يول ولارســـن أحـــد القيادات 
الفلســـطينية بالقـــدوم إلـــى قصر أثري 
في أوســـلو للقاء أكاديميين إسرائيليين، 
وهـــو مـــا حصـــل، بالفعل. وكانـــت تلك 
الشـــخصية القيادية أحمـــد قريع، الذي 
تمتع بقســـط كبير من الحنكـــة والدهاء 
الفيلم.  في جميع مراحل المفاوضـــات – 
قدّم شـــخصية قريع الممثل الفلســـطيني 
ســـليم ضو، الذي لعب بطولة فيلم ”غزة 
مونامـــور“ وفـــاز بجائـــزة أفضـــل فيلم 
آســـيوي في مهرجان تورينتو ورشّـــح 

للأوسكار.
ظهر ضو بشـــخصية مركّبة، توحي 
بالبساطة، إلا أنها تخفي خلفها أكاديميا 
عميق الإدراك للواقع ولآفاق المســـتقبل، 
ولن ينسى مشـــاهدو الفيلم ذلك المشهد 
الذي كشف عن أن ذريعة قريع التي تتكرّر 
في الفيلم خلال المفاوضات أكثر من مرة، 
من أنه بحاجـــة للاتصال بتونس، حيث 
القيادة الفلســـطينية وعرفـــات، لم تكن 
ســـوى رغبة منـــه بالاختلاء بنفســـه، 
الطرف  وإعطاء  والتفكيـــر،  والتدخين 
الإســـرائيلي صورة عـــن أن القرارات 
لا تتخذ إلا بشكل مؤسساتي وليست 

فردية اعتباطية. 
تتفـــرق  الخيـــوط  كل  وكانـــت 
بـــين المتفاوضـــين والشـــخصيات 
السياســـية المحيطـــة بالقصة عن 
بعـــد، لتعود وتتجمـــع عند يول. 
فهـــي البطلـــة الحقيقيـــة للفيلم 

ولاتفاقية أوسلو كلها تبعا.
كتبت رولا شهوان مديرة مركز 
السياسات ودراسات حل الصراع 
في الجامعة العربية الأميركية برام 

الله، قراءتها الخاصة بالفيلم، وقالت 
إن يـــول “خطرت لها فكـــرة ترتيب لقاء 

بين ممثلين عن إســـرائيل وفلسطينيين، 
من منطلق إيمانها أنـــه يمكن للخصوم 
أن يجـــدوا نوعا من الأرضية المشـــتركة 
لحـــل نزاعاتهـــم، وطبعا هـــذه الأرضية 
ســـتكون اقتصاديـــة بحتة، كمـــا أظهر 

لنـــا الفيلـــم في اللقـــاء الأول فـــي لندن 
مطلع التســـعينات، والذي جمع كلا من 
أبوالعلاء (قريع)، الذي كان يشغل وزيرا 
للمالية في منظمة التحرير الفلسطينية 
الإســـرائيلي  والبروفيســـور  آنـــذاك 
يائير هيرشـــفيلد، المحاضـــر في جامعة 
حيفـــا. ولم يكـــن التركيز علـــى الجانب 
الاقتصـــادي للصـــراع عبثـــا، بـــل جاء 
لتقزيم القضية الفلســـطينية وتحويلها 
من قضية شـــعب يناضل من أجل حريته 
إلى  أراضيـــه،  واســـتعادة  واســـتقلاله 
قضيـــة إنســـانية يمكن حلهـــا من خلال 
دعم النمو الاقتصادي وتحسين الوضع 

المعيشي للفلسطينيين”.
فـــي تحليل كهـــذا، ما يـــزال التفكير 
فـــي أن فتح الثغرة عبر الاقتصاد لم يكن 
ســـوى خديعة، بينما ما وجده يول، كان 
أن حديثـــا في أي جانب مهـــم للطرفين، 
ربما يكون مشجّعا على النقاش في بقية 

القضايا الإشكالية.
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الخنزير فيه 

الإســـلامية  للتعاليم  احتراما  بالطبـــع، 
واليهودية. وفـــي الحوارات التي دارت، 
لم يكـــن للوفد الإســـرائيلي أي أفضلية 
علـــى الفلســـطينيين، بل عكـــس الفيلم 
الكثير من تناقضات الطرح الإسرائيلي، 
إلا أنه أظهر اهتمام الإسرائيليين الحذر 
بالتقـــدم ببـــطء فـــي المفاوضـــات، بين 
الحاجة إلى تحقيق ســـبق في الســـلام 

والرغبة في تطويل المسار. 
القصـــة التي تدور فـــي مكان واحد، 
تقريبـــا، تذكّر المشـــاهد باســـتمرار بأن 
النـــص كان مكتوبـــا كمســـرحية، تدور 
أحداثهـــا علـــى خشـــبة واحـــدة، وعلى 
امتداد ثلاث ســـاعات إلا ربع الســـاعة، 
بينما الفيلم لا تتجاوز مدته الســـاعتين 
إلا ربع الســـاعة. وقد سبق لمخرجه وأن 
عرض النص كمسرحية في بلدان عديدة 
قبل أعوام. أما كيف فكّر شـــير بتحويل 
هـــذه القصة إلى عمل فنـــي، فهذا يعود 
إلـــى صداقة جمعت ابنته بابنة لارســـن 
ويـــول، ومن خلال تلـــك الصداقة التقى 
بلارســـن وقص عليـــه التفاصيل المثيرة 
التي أثارت شـــهيته لتقديم المســـرحية 

ومن ثم الفيلم.
المفاوضات اســـتغرقت فترة طويلة، 
حتـــى نضجـــت الأفـــكار وتحولـــت إلى 
وثيقـــة تم الإعلان عنها فـــي العام 1993 
في واشـــنطن. بعدها أصبحـــت اتفاقية 
أوســـلو نموذجا للعمل خارج الســـياق، 
كمـــا ســـلف، ولإمكانيـــة إقنـــاع العالم 
بإمكانيـــة إحـــداث متغيّر ما فـــي حالة 
مســـتعصية، وقد وقعها كل من محمود 
عبـــاس الـــذي ســـيصبح رئيســـا لدولة 
فلسطين، وشيمون بيريز الذي سيصبح 
رئيسا لدولة إســـرائيل، بينما تم منح 
جائزة نوبل للســـلام لعرفات ورابين 

وبيريز معا. 
تغيّـــرت القضية الفلســـطينية 
منـــذ اتفاقيـــة أوســـلو، وتحولت 
فـــي  مؤسســـات  إلـــى  الثـــورة 
الطريق إلى الدولة الحلم، وتلقى 
حكومتهم  اعتراف  الإســـرائيليون 
بمـــن كانـــوا يســـمونهم إرهابيين 
بردود فعل مختلفة، أقصاها كان 
إقدام أحد المتطرفين اليهود على 
اغتيـــال رابين بعـــد عامين فقط 
مـــن إعلانهـــا، لينتهـــي الفيلم 
بالصـــورة الشـــهيرة لتوقيـــع 
حديقة  فـــي  الســـلام،  اتفـــاق 
البيت الأبيض، ويظهر عرفات 

وهو ينعي رابين. 
ولا تنتهي قصة أوســـلو 
بنهايـــة الفيلـــم، فهـــي تعيد 
وفلســـفته،  الحـــوار  طـــرح 
وكذلـــك الحاجـــة الملحة إليه 
في ملفات عديـــدة في العالم، 
بينهـــا  الذهـــن  عـــن  يغيـــب  لا 
الملـــف الســـوري المعقـــد، خاصة وأن 
من عـــرف بمهندس أوســـلو النرويجي 
غير بيدرســـون هـــو المشـــرف على هذا 
الملف باعتبـــاره مبعـــوث الأمم المتحدة 

المعتمد.

السينما وحدها اليوم، تعد 

تذكير المعنيين من الشعوب 

العربية وكذلك الإسرائيليين 

معهم، بأن ما حصل آنذاك قبل 

28 عاما لم يكن سهلا ولعل 

الحاجة إليه ما تزال قائمة حتى 

يومنا هذا في نزاعات عديدة

الصورة الشهيرة التي رآها 

العالم، للرئيس الفلسطيني 

الراحل ياسر عرفات ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين 

وهما يتصافحان في البيت 

الأبيض، تخفي خلفها الكثير، 

وما حدث كان أعقد من ذلك

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

الحوار في الفيلم يبدو أقرب إلى التقارير الدبلوماسية المليئة بالبلاغة المقصودة

الخيوط تتفرق بين الشخصيات السياسية المتفاوضة، لتعود وتتجمع عند يول

شخصية يول تؤديها في الفيلم الممثلة روث ويلسون، التي ظلت تحرص طيلة الوقت على الالتزام بعدم التدخل بين طرفين بينهما ما بينهما من الثارات والدماء والحقوق المتنازع عليها
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مساعدة لوزير

الخارجية وسفيرة 
للنرويج في

إسرائيل وسفيرة 
بلادها في الأمم 

المتحدة بنيويورك، 
قرّرت أن تفتتح
المفاوضات بعشاء
فاخر، تم منع لحم

فيه  الخنزير

إلـــى صداقة
ويـــول، ومن

بلارســـن وقص
أثارت ش التي
ومن ثم الفيلم
المفاوضات
حتـــى نضجـ
وثيقـــة تم الإ
واشـــنطن في
أوســـلو نموذ
كمـــا ســـلف،
بإمكانيـــة إح
مســـتعصية،
عبـــاس الـــذي
فلسطين، وش
رئيسا لدولة
جائزة نوب
وبيريز م
تغيّـ
منـــذ ا
الثـــور
الطريق
الإســـرا
بمـــن كا
بردود
إقدام
اغتي
مـــن
بالص
اتفـ
البي
وه

بن
طـ
وك
في
يغ لا
الملـــف الس
من عـــرف بم
بيدرســـو غير
الملف باعتبـــ

المعتمد.
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 عمــان – وجـــد العديد مـــن المفكرين 
العرب في السرد الروائي ملاذا للتعبير 
عن مواقفهم وتأملاتهم وتجاربهم، وبث 
أفكارهم المتعلقة بالمعضلات السياســـية 
والكـــون  والدينيـــة،  والاجتماعيـــة 
والطبيعـــة، وعالـــم مـــا وراء الطبيعـــة، 
بصيغة تمثيل واقعي أو تخييلي رمزي.

ومن هؤلاء المفكـــر والكاتب المغربي 
عبداللـــه العـــروي الـــذي صـــاغ أبـــرز 
أفـــكاره وتمثلاتـــه الفكريـــة والثقافيـــة 
وحتى الأدبيـــة في قالـــب روائي أو في 
شـــكل من الحكـــي يجعل مـــن تصوراته 
متجسدة وحيوية وأكثر قدرة على الفهم 

والاستيعاب والانتشار.

الرواية والفلسفة

صـــدوق  المغربـــي  الناقـــد  يتتبـــع 
نورالدين فـــي كتابه ”عبداللـــه العروي 
بـــين التمثـــل الذاتـــي وصـــورة العالم“ 
تجربـــة مواطنه العروي فـــي ما يتعلق 
بالروايـــة وعلاقته بها، مقدما توســـيعًا 
ـــا لما أنجـــزه العروي، فـــي محاولة  نقديًّ
للتركيـــز على التعبيـــر الأدبي من خلال 
ر  تنـــوع أشـــكاله، إلـــى المضامـــين المعبَّ

عنهـــا خـــلال مســـيرة العـــروي، رجـــل 
الآداب فـــي تصوّراته النقديـــة ومواقفه 
ا  الأدبيـــة حول الكتابـــة الروائيـــة عالميًّ

ا. وعربيًّ
ويعـــدّ هذا الكتاب، الصادر عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعـــون“، اســـتكمالاً لعمل 
نُشر في عام  1994 تحت عنوان ”عبدالله 
ت فيه  العروي وحداثـــة الرواية“، وخُصَّ
التجربـــة الإبداعيـــة للعـــروي -متمثلة 
فـــي رباعيتـــه (الغربة، اليتيـــم، الفريق، 

أوراق)- بالدرس والتحليل.
ويقـــول الناقد في مقدمـــة الكتاب إنّ 
وليـــدة التحققات  ”خطـــة الاســـتكمال“ 

الأدبية الســـردية التي نشـــرها الروائي 
العـــروي فـــي روايتـــين همـــا ”غيلـــة“ 
الصباح“  ”خواطر  واليوميات  و“الآفة“، 
التي ظهـــرت في أربعة أجـــزاء، وصولاً 
إلى مســـرحية ”رجل الذكرى“ التي أُعيد 

نشرها في كتاب عام 2014.
وإذا كان العروي قد قدم لنا ســـيرته 
الذهنيـــة، بمعنـــى مـــا، عبر شـــخصية 
إدريـــس ومن خـــلال ثلاثيتـــه الروائية 
فهـــا  و“أوراق“،  و“اليتيـــم“  ”الغربـــة“ 
هو يقـــدم لنا ســـيرته الفكريـــة ورحلته 
مـــع المفاهيـــم عبر محكيـــات كتابه ”نقد 
المفاهيـــم“. وبالفعـــل نحن أمـــام تفكير 
بنفَـــس ســـردي؛ حيـــث نجـــد العـــروي 
”يـــروي“، وهو يتحدث بضميـــر المتكلم، 
منذ المقدمة، وهو أســـلوب كرره في أكثر 

من كتاب.
ألم يقل العـــروي، وهو الروائي، إنه 
يكتب الرواية حين لا يســـتطيع أن يقول 
ما يريـــد قوله كمفكر ومؤرخ أيضا. لكنه 

يظل عقلانيا وديكارتيا بمعنى خاص.
الروايـــة عند العروي ليســـت مجرد 
حكاية درامية أخلاقية، مباشرة ونمطية 
في تقنياتها على مســـتوى الشـــخوص 
والفضـــاء العـــام، فهـــو يعـــي تحولات 
الرواية الحديثة بشـــكل كامـــل، الرواية 
التي حققـــت قطيعة معرفيـــة وفنية مع 
روايـــة البدايـــات الحافلـــة بالمباشـــرة 
والوقائعية والعبر الساذجة، وأصبحت 
اليـــوم مغامـــرة وتجريبا، ومســـتودعا 
للأفـــكار والتأملات الوجوديـــة والرؤى 
العميقة في الواقع والإنسان وصراعاته 
الداخليـــة والخارجيـــة، واتكأت شـــكلا 
ومضمونا على الفلســـفة والنقد الأدبي 
الفلســـفي، وصنعت منها الفلسفة ومن 
وجودها في الرواية ما يســـمى الرواية 

الذهنية.

الروايــــة عنــــد العــــروي علــــى علاقة 
بالفلســــفة بالضــــرورة، علاقــــة ظلت على 
امتــــداد التاريــــخ الأدبــــي جدليــــة وذات 
مســــتويات متعــــددة، فهي تــــارة مضمون 
الروايــــة وحمولتها الكليــــة، وتارة أخرى 
تحمــــل وتناقــــش بالتخييــــل ما تناقشــــه 
الفلســــفة بالعقل والاســــتدلال موضوعات 
الراهــــن العربــــي الــــذي يعــــج بالمفارقات 
والثنائيــــات الضديــــة وأهمهــــا ســــؤال: 
والاغتــــراب  والحريــــة  والحــــب  الهويــــة 
وثنائية الأنا والآخر أو الشــــرق والغرب، 
إضافة إلــــى القضايــــا الجماليــــة والقيم 

الإنسانية وغيرها.

الأديب المثقف

يرى صــــدوق نورالديــــن أنّ ما انتهى 
إليه العروي ”يعكس صورة الأديب المثقف 
الذي يأســــره الوجدان، وتتمكن منه اللغة 

السردية في محاولة لبناء عالم ثانٍ ينهض 
ويتأسس على أنقاض أول رؤية تخييلية 
تجد في ابتكار الصــــورة الفنية الجمالية 
ترجمة لمواقف مــــن الزمن، التاريخ والفن، 
للذاكرة  والمنتــــج  الفاعل  وبالاســــتحضار 
كماضٍ يتغيّا فهم تحوّلات الحاضر وبناء 

آفاق المستقبل“.
ويؤكــــد أنّ منجــــز العروي ”تجســــيد 
لإضافــــة نوعية للمــــتن الروائــــي المغربي 
والعربي بحكم ارتهانه للرؤية التي طبعت 

سوسيولوجيا الأشكال الأدبية“.
وجــــاء الكتــــاب في خمســــة أقســــام، 
حيــــث تنــــاول بدايــــة ”حداثــــة الروايــــة 
وأســــئلة الكتابة عن الذات“، وحلّل القسم 
الثانــــي ”الأســــطوري الرمزي فــــي رواية 
’اليتيــــم’“. وجاء القســــم الثالــــث بعنوان 
”الآفــــة ورهان الخيــــال العلمــــي“، وتطرّق 
القســــم الرابــــع إلــــى ”الكتابــــة وتجربــــة 
اليوميــــات“، وتنــــاول القســــم الخامــــس 

”رجــــل الذكــــرى: فــــي الشــــكل المســــرحي 
للكتابة“.

ويُذكر أنّ صدوق نورالدين له مجموعة 
كبيــــرة من الإصــــدارات النقدية، من بينها 
”حدود النص الأدبــــي“، و“النص الأدبي.. 

مظاهر تجليات الصلة بالقديم“، و“البداية 
في النــــص الروائي“، و“الــــذات والعالم.. 
دراسة في اليوميات“، و“السردية العربية 

وإشكالية التأسيس“.
أما عبدالله العروي، من مواليد أزمور 
في العام 1933، فهو أبرز المفكرين المغاربة 

والعرب المعاصرين.
وبعد اختتام مراحل دراسته الابتدائية 
والإعدادية والثانوية في المدارس المغربية 
التحق بمعهد الدراســــات السياســــية في 
باريس لدراسة العلوم السياسية، وواصل 
دراسته العليا ونال ”دبلوم السلك الثالث“ 
في التاريخ عام 1958، وحصل على شهادة 
”التبريز“ (أســــتاذ مبرز) في الإســــلاميات 

ســــنة 1963، وفــــي عــــام 1976 حصل على 
دكتــــوراه الدولــــة عن أطروحــــة ”الأصول 
الاجتماعية والثقافيــــة للوطنية المغربية: 
”الســــوربون“  بجامعــــة   ،“1912  –  1830
العريقــــة فــــي فرنســــا. عمل أســــتاذا في 
جامعة محمد الخامس بالرباط، وفي عدد 
من الجامعات الفرنســــية والأميركية، قبل 

أن يتقاعد ويتفرغ للتأليف والكتابة.
فــــي رصيد العــــروي أكثر مــــن ثلاثين 
كتابا بين العربية والفرنسية، في مجالات 
التاريخ والفلسفة والفكر العربي والرواية 

والسيرة الذاتية.
فالعــــروي باختلاف أعمالــــه يحل في 
منزلــــة المؤســــس لحــــراك فكــــري وثقافي 
امتــــد مــــن المغــــرب إلــــى المشــــرق، إذ لم 
يتوقــــف تأثيــــره عنــــد حــــدود الجامعات 
والمؤسســــات العلمية وإنما شمل مجالات 
الفكر السياســــي العربي وطبع الكثير من 

الممارسات الثقافية.

 الأقصر (مصر) – أعادت محاضرة للدكتور 
غانم الســــعيد، الناقد واللغوي وعميد كلية 
اللغة العربيــــة بجامعة الأزهر في القاهرة، 
والتي ألقاها في الندوة الأســــبوعية لبيت 
الشعر المطل على طريق الكباش الفرعوني، 
بمدينة الأقصــــر في صعيد مصــــر، أجواء 
الســــجالات الأدبية التي عرفتها الحضارة 

العربية منذ عهود خلت.
موسعة  ونقاشات  مداخلات  وشــــهدت 
بــــين المحاضــــر والجمهــــور الــــذي تقدمه 
لغويــــون وأكاديميون وشــــعراء، من بينهم 
الباحث في علــــوم اللغة الدكتــــور النوبي 
فتحي وآخرون تباينــــت آراؤهم بين مؤيد 
ومعــــارض لما تناولته المحاضــــرة من رؤىً 
فــــي مجــــال اللغــــة، والحــــرف ودلالاته في 

الدراسات الأدبية.
الســــجال الأدبي كان دائمــــا جزءا من 
الحراك الأدبي والثقافي. إنه الوجه المشرق 

للنقد، باعتباره مولدا للأفكار.
ولكن تحول السجال إلى ظاهرة سلبية 
فلا يكاد يخمد ســــجال بين كاتبين إلا ليبدأ 
آخــــر لا يقــــل عنــــه عنفــــا. وإذا كان العداء 
ظاهرة إنســــانية ضاربة في القــــدم، تزداد 
جرعتها مع لحظات ضغط الحياة اليومية، 
فإن الكثير من الكتــــاب يجعلون من الحقد 
قوتَهــــم اليومــــي وطريقتهم للتمــــرن على 
شــــحنة الغــــرور الزائــــدة، وأحيانا ممرهم 
نحــــو مجد وهمي لا يســــتقيم إلا عن طريق 
تحطيــــم الآخر، بدل أن يكون ذلك عن طريق 

الكتابة وقوتها.
ورغــــم صورتهــــا الســــلبية تلــــك لــــن 
تتوقف الســــجالات الأدبيــــة والفكرية عند 

هذه اللحظة، بل ســــتظل ملح كل اللحظات 
باعتبارها  الإنســــانية،  والثقافية  الأدبيــــة 
الوجه الحقيقــــي لممارســــة الاختلاف. أما 
الكُتاب الذين يمتهنون النميمة بدل امتلاك 
القدرة على التناظــــر عن طريق الأفكار فقد 

كُتب علينا أن يكونوا بيننا.
واعتبر الشــــاعر حسين القباحي، مدير 
بيت الشــــعر الذي أدار الندوة، أن الدراسة 
التي اســــتعرضها الدكتور غانم الســــعيد 
بمحاضرتــــه هي ”دراســــة رصينة“ حركت 
الميــــاه الراكــــدة وأثارت ســــجالا ونقاشــــا 
وجدلا بين المحاضر والحضور من الشعراء 
والنقاد وخبراء اللغة، مؤكدا على استمرار 
بيت الشــــعر بالأقصر فــــي تنظيم مثل هذه 
النــــدوة بهــــدف إثراء الســــاحة الشــــعرية 
والأدبية وفســــح المجال واسعا أمام عرض 
مختلف الــــرؤى ووجهات النظر في قضايا 
الشــــعر واللغــــة والثقافــــة والفنــــون بكل 

فروعها.
وفــــي حديثــــه تنــــاول الدكتــــور غانم 
الســــعيد ظاهرة الحرف ودلالته عند علماء 
الصوتيــــات وعلمــــاء البلاغــــة والإعجــــاز 
القرآنــــي، في أعمــــال الأدباء مــــن القدامى 

والمحدثين.
وكمــــا أكــــد الكثيــــر مــــن الباحثين فإن 
الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي كان مــــن 
الأوائــــل الذيــــن أدركــــوا أن أصــــل اللغــــة 
محــــاكاة للطبيعــــة، بمعنــــى أن أول أمرها 
بالمماثلة لأصوات المســــموعات، ثم تطورت 
حتى تباعــــد ما بــــين مدلولاتها الحســــية 
الأولــــى ومدلولاتهــــا المعنويــــة التــــي آلت 
إليهــــا، كدوي الريح وحنــــين الرعد وخرير 

المــــاء ونعيــــق الغــــراب وصهيــــل الفــــرس 
ونحــــو ذلك ثم ولدت اللغــــات عن ذلك فيما 

بعد.
إذن  أساســــية  الموســــيقية  فالنغمــــة 
فــــي اللغــــة العربيــــة لأنها أســــاس الأبنية 
والقوالب والأوزان فــــي اللفظ العربي مما 
يعطي طابعا تناغميا بــــين اللفظ والمعنى، 
كأنهــــا مفاتيــــح النوتة  وهــــذه ”الرمــــوز“ 
الموسيقية التي يســــتعملها عازف الجوقة 

الموسيقية.

وحلل الباحث الظاهــــرة الصوتية من 
مختلف النواحي خاصة في علاقة الصوت 
بالحالة الشعورية أو النفسية، فيما انقسم 
الحضور بين مؤيد للظاهرة وبين متردد في 
قبولها أو رفضها، نظــــرًا إلى وجود دلائل 
على وجود الظاهــــرة، ومنهم من رأى أنها 
تنطبق فقط على مجموعة من الحروف في 
اللغــــة العربية التي يوافــــق نطقها معناها 

أو دلالتها.
وأشــــار الســــعيد إلــــى أن هنــــاك مــــن 
ربط بــــين وجود حــــروف معينــــة وصفات 
معينــــة في النص وبين الحالة الشــــعورية 

التــــي عليها الشــــاعر؛ فــــإذا كان الشــــاعر 
غاضبًــــا تغلــــب على كلامه حــــروف الجهر 
وهــــي حــــروف الشــــدة والقــــوة، وحينما 
يكون الشــــاعر خائفًا مثلاً فإنه تغلب على 
حروفه حروف الهمس التي تناســــب حالته 

الشعورية.
وألمــــح إلــــى أن أكثر من اهتمــــوا بهذه 
الظاهــــرة فــــي اللغــــة العربية هــــم علماء 
الإعجــــاز من القدامى والمحدثين وقد التفت 
الإمــــام الزركشــــي إلى هــــذه الظاهرة وهو 
يحلل حروف التهجي التي تبدأ بها بعض 
ســــور القرآن، وقد خرج بنتيجة تؤكد على 
وجــــود هذه الظاهرة حيــــث يرتبط الحرف 

ونطقه بمعناه ودلالته.
ويذكــــر أن الدكتور غانم الســــعيد هو 
أحــــد الوجــــوه المعروفة في مجــــال الأدب 
والنقــــد واللغــــة، وقــــد حصل علــــى درجة 
الماجســــتير في الأدب والنقد عن دراســــته 
المعنونة بـ“محمود محمد الصادق.. حياته 
وشعره“، وحصل على درجة الدكتوراه عن 
دراسته التي حملت عنوان ”النتاج الأدبي 
للشيخ محمد الصادق عرجون: موضوعاته 
وخصائصه“، وقد شغل مناصب أكاديمية 
عدة، وعمل داخل مصر وخارجها، ويشغل 
الآن منصــــب عميــــد كليــــة اللغــــة العربية 
بجامعــــة الأزهــــر فــــي العاصمــــة المصرية 

القاهرة.
أمــــا بيت الشــــعر فــــي الأقصــــر، المطل 
على طريــــق الكباش الفرعونــــي، فهو أحد 
بيوت الشــــعر التي أقيمت برعاية الشارقة، 
والتي تنتشــــر في عدد من المدن والعواصم 

العربية. غانم السعيد: أصوات الحروف تعكس مزاج صاحبها

الدراسة تناولت وحي 

الصوت والحروف وعلاقتها 

بحالة الكاتب وطبيعة 

النص كما بينت الدراسات 

الأدبية للقدامى والمحدثين

عاين علاقة الرواية بالفكر من خلال أعمال العروي الروائية
ُ

كتاب ي

راته النقدية ومواقفه الأدبية
ّ
رجل الآداب في تصو

ــــــة الرواية عن طريق  ــــــة، أو العكس كتاب ــــــة الفكــــــر عن طريق الرواي إن كتاب
الفلســــــفة، ليست بالأمر الســــــهل؛ فتداخل الفكري بالجمالي يتطلب جهدا 
كبيرا للمحافظة على كليهما، توهج الســــــرد ودقــــــة الأفكار. وهذا ما نجده 
ــــــذي ألف عددا من  ــــــب المغربي عبدالله العروي ال ــــــلا عند المفكر والكات ماث
الروايات تســــــتكمل مساره كمفكر ومؤرخ، وهو ما يبينه كتاب نقدي جديد 

عن العروي.

عبدالله العروي المثقف المأسور الذي يبني عالما ثانيا

بيت الشعر في الأقصر يستعيد زمن السجالات الأدبية

الرواية عند العروي ليست 

مجرد حكاية درامية أخلاقية، 

مباشرة ونمطية في تقنياتها 

على مستوى الشخوص 

والفضاء العام
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 الجزائــر – تزامنــــا مع صــــدور الطبعة 
الرابعــــة مــــن روايتــــه ”العثمانيــــة“ (دار 
ومضــــة، 2021)، أعاد الروائــــي الجزائري 
الطيــــب صياد تفعيــــل الفضاءالافتراضي 
الــــذي أطلقــــه قبــــل ثــــلاث ســــنوات وهو 
الثقافــــات“،  أجــــل  مــــن  ”جزائريــــون 

واســــتضاف فــــي عــــدده الجديــــد الناقد 
والروائي ســــعيد بوطاجــــين للحديث عن 

الرواية والثقافة.
وبهذه المناسبة يقول الطيب صياد إن 
لا يعد نجاحا مطلقا،  نجاح ”العثمانيــــة“ 
وإنما هو نســــبي إذا نظرنــــا إلى عدد من 
المتغيرات أبرزها صــــدور الطبعة الرابعة 
في 2021، بعد أول طبعة صدرت في 2017، 
وفــــي كل طبعة 500 نســــخة أو ألف فقط، 

وهذا يدل علــــى ضعف المقروئية 
إذا مــــا قورنــــت بعــــدد ســــكان 

الجزائر الذي يتجاوز 40 مليون 
نسمة.

ويضيف بأن الكاتب لا يلام 
في ذلك لأســــباب عــــدة أهمها 
تقصير دور النشــــر في تقديم 
الكتــــاب إلى القــــارئ، وعدم 
قيام الإعــــلام الثقافي بدوره، 

عن  والعزوف  المعارض،  وقلة 
استعمال الوسائط الرقمية في الترويج 

للكتاب.
ويؤكد صيــــاد أن روايته ”العثمانية“ 
تخصصــــه  فــــي  بحــــث  نتيجــــة  جــــاءت 
الأكاديمــــي في اللغــــة العربية والحضارة 
الإســــلامية الذي يتضمــــن التراث العربي 
الإســــلامي بــــكل إشــــكالياته خاصــــة تلك 
التي تتعلق بجوانب الاهتمام به، وإعادة 
نشره، ومواقف المثقفين منه، وكيف ننهل 
منــــه، وكيف نعيد له مكانته من دون نظرة 

التعصب أو التجني.
وبمــــا أن التــــراث العربي الإســــلامي 
يتمثــــل أساســــا فــــي المخطوطــــات؛ وهي 
الكتــــب التي دونت في زمــــن ما بخط اليد 
قبل ظهور الطباعة ونسخت منها عشرات 
الألوف من النســــخ، فقد انشــــغل صاحب 
بهــــذا الموضــــوع لأســــباب  ”العثمانيــــة“ 
أبرزها ســــرقة المخطوطات، والتلاعب بها 
بيعا وشراء بأســــعار خيالية، والتقصير 
في تحقيــــق المخطوطــــات الموجــــودة في 
المكتبات الخاصة ومكتبات الزوايا، وهذا 
مــــا دفعه إلى التفكير فــــي كتابة رواية في 
المحطة  هذا الموضوع، لتكون ”العثمانية“ 

الأولى لتنوير القراء حول المخطوطات.
ويجمع هذا العمل الســــردي عددا من 
الشخصيات الروائية التي تحاول البحث 
عن مخطوطة أندلسية قديمة جدا ضاعت 
منــــذ قــــرون، وهي كتــــاب بقي بــــن مخلد 
الأندلسي الذي كان آخر من رآه هو المؤرخ 

شمس الدين الذهبي (673 – 748 هـ).
عنــــوان  أن  إلــــى  الكاتــــب  ويشــــير   
”العثمانيــــة“ لا يحمــــل معنــــى واضحــــا 
ووحيــــدا، وهــــو يحتوي على مســــتويات 
عدة، ويشــــتمل على معان متنوعة، أحدها 
أن بطلــــة الروايــــة تنحــــدر مــــن أصــــول 
عثمانيــــة، وإنْ كانت جزائريــــة، كذلك فإن 
الروايــــة تتنــــاول إحــــدى مراحــــل تاريخ 
الجزائــــر المتعلقة بالعهــــد العثماني، وإنْ 
كانت لا تعالج المســــتوى التاريخي تماما؛ 
لأن الموضــــوع يتعلــــق بمفهــــوم حضاري 

ثقافي وهو الكتب التراثية.
وبخصــــوص منصــــة ”جزائريون من 
أجــــل الثقافات“ الافتراضيــــة يؤكد صياد 
أن هــــذا الفضاء كان يســــير منذ انطلاقه 
بخطوات بطيئة لغياب الدعم، وسبق لهذا 

الفضــــاء أن اســــتضاف الكاتب الجزائري 
– الأميركــــي المعــــروف جلول مبــــروك، كما 
نظم العديد من النقاشات بين الشباب في 
القراءة والنقد قبل إطــــلاق مبادرة نقاش 
واســــع حول الثقافة والرواية باستضافة 

نقاد وأدباء جزائريين.
ويرى أن أي مجال كتابي في الجزائر 
يشــــكو من ضعــــف المقروئيــــة، مذكرا بما 
خلص إليه الباحث ســــعيد بوطاجين بعد 
دراســــة أجراها حول القراءة شــــملت 10 
آلاف طالــــب جامعــــي، إذ أن 0.7 فــــي المئة 

فقط من هؤلاء يقرأون.
وتبقــــى إشــــكالية الإبــــداع الأدبي في 
علاقتــــه بالنقــــد محورية فــــي رأي صياد، 
فلا اختلاف على أن الإبداع والنقد الأدبي 
متلازمــــان لا ينفصــــلان، 
فوجــــود الإبداع لا يصح 
ولا يكتمــــل دون وجــــود 
النقــــد الأدبــــي لــــه، والذي 
يبــــرز مــــدى تميــــزه أو مدى 
قبحه، ويســــاهم في الكشف 
عن مواطن الجمال بالنص 
الأدبــــي، ويتعدى ذلــــك ليلقي 
الضــــوء بشــــكل عــــام على 
مبدعين غفــــل عنهم الجمهور 
العادي مــــن القــــراء، أو صنع 
الإعلام هالات زائفة حول غيرهم فســــاهم 

بشكل أو بآخر في إبعادهم.
والاتهامــــات الموجهة للنقد الأدبي في 
الوطــــن العربي كثيرة، فالعديد من الأدباء 
والروائيين يحملون النقاد ما لا يحتملون 
مــــن اتهامــــات بالمجاملات على حســــاب 
الحقيقــــة، والمحاباة لأقرانهــــم ومعارفهم 
مما يؤثر بدوره على مصداقية ما يقومون 
به من نقــــد، فضلا عن الاتهامــــات بتقليد 
المدارس الغربية في النقد، وإحلال الثقافة 
الغربية كبديل عن الثقافة العربية وأصول 

النقد العربي.

ويبــــدو أن غياب النقــــد الأكاديمي في 
الصحافة واقتصاره على أروقة الجامعات 
بنســــبة ما، ســــاهم فــــي ترويج نــــوع من 
التســــطيح والتمييع لمفهوم النقد الأدبي؛ 
الروائي أو الشــــعري أو المسرحي، ذلك أن 
كثيرا من الأدباء باتوا يطلقون صفة النقد 
على كل ما يكتب عن أعمالهم، سواء أكان 
عرضــــا لها أم تلخيصــــا صحافيا بطريقة 
خبرية أم استعراضية ترويجية، وهذا من 
مذمــــوم الخلط وتتويــــه البوصلة النقدية 

والأدبية.
وعن إشكالية النقد في الجزائر يقول 
صيــــاد ”إذا كانــــت الكتابة تجــــري فالنقد 
يمشي؛ بمعنى أن وتيرة الكتابة لا ينبغي 
أن تكون بمســــتوى النقد، وإذا كنا نكتب 
عشر روايات فالنقد ســــيأتي على واحدة 
منهــــا فقــــط أو اثنتــــين، وهذا مــــا جعلنا 
نعيش فوضى كتابية، وفي النشــــر وحتى 
في النقــــد، الأمر الــــذي أدى إلى أن يكون 
نجــــاح أي عمــــل أدبي خاضعــــا لضربات 
الحــــظ، خاصــــة إذا تعلق الأمــــر بالكتاب 

الشباب“.

 نيويــورك – حصدت مســـرحية ”مولان 
روج“ الغنائية حصة الأسد الأحد في حفل 
التي تكرم  توزيع جوائز ”تونـــي أووردز“ 
أفضل الإنتاجات في بـــرودواي، في حدث 
تأخـــر أكثر من عام بســـبب جائحة كوفيد 
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وقـــد اتخـــذ الحدث شـــكلا جديدا هذا 
العـــام، إذ ســـلمت أكثريـــة الجوائز خلال 
حفل اســـتمر ســـاعتين ونقل ببث مباشـــر 
عبر الإنترنت قبل حفل موســـيقي رئيسي 
احتفالا بعودة العروض المســـرحية الحية 

في نيويورك بعد توقف دام 18 شهرا.

تتويجات مسرحية

عـــادت الحياة منذ أيـــام من جديد إلى 
أكبر المســـرحيات الموســـيقية في مسارح 
برودواي الثلاثاء بعد إغلاق غير مسبوق 
اســـتمر 18 شـــهرا بفعـــل الجائحـــة التي 
تســـببت فـــي حالة مـــن الصمـــت المخيف 
وألقـــت بظلالهـــا علـــى حي المســـارح في 
نيويـــورك بعـــد أن كان يعـــج بالحركة في 

العادة
أودوم  ليزلـــي  الحـــدث  مقـــدم  وقـــال 
جونيـــور فـــي بدايـــة الحفلة الموســـيقية 

على مســـرح وينتـــر غـــاردن ”الموجودون 
هنـــا كلهم تلقـــوا اللقاح المضـــاد لكورونا 
التشـــخيص،  لفحـــوص  وخضعـــوا 
والجميع يضـــع كمامة، هكذا ســـيبدو كل 
مســـرح فـــي بـــرودواي لفترة مـــن الوقت 

وهذا جيد“.
وقد فازت مســـرحية ”مولان روج: ذي 
ميوزيكال“، وهي اقتباس مســـرحي للفيلم 
الصـــادر العـــام 2001 بتوقيـــع المخرج باز 
لورمـــان عـــن الملهـــى الليلي الشـــهير في 
باريس، بعشر جوائز بينها جائزتا أفضل 
مســـرحية اســـتعراضية وأفضـــل ممثـــل 
إضافة إلى جملة مـــن المكافآت في الفئات 

التقنية.
وقـــدم طاقـــم العمـــل خـــلال الحفلـــة 
مجموعـــة متنوعة من أغنيات المســـرحية، 
كذلـــك الأمر مـــع فريق ”جاغـــد ليتل بيل“، 
وهي مسرحية استعراضية مستوحاة من 
ألبوم ألانيس موريسيت الذي يحمل الاسم 

نفسه عام 1995.
وتخلل الحفل أيضا عرض لافت قدمته 
أدريـــان وارن التي فـــازت بجائزة ”توني“ 
لأفضل ممثلة عن تجسيدها لشخصية تينا 
الاستعراضية  تورنر في مســـرحية ”تينا“ 

مع زملائها في العمل.

وتضمنـــت الحفلـــة الموســـيقية أيضا 
عروضا ثنائية كلاســـيكية من المسرحيات 
و“ويكـــد“  ”رنـــت“  الشـــهيرة  الغنائيـــة 
بمشـــاركة  و“هاميلتـــون“،  و“راغتـــايم“ 

مجموعة من أهم نجوم برودواي.
وفـــازت ”ذي إينهيريتنـــس“ بجائـــزة 
أفضل مســـرحية، وهو عمـــل يقدم تصورا 
جديـــدا لروايـــة ”هـــواردز إنـــد“ للكاتـــب 
الإنجليزي إدوارد مورغان فورســـتر تدور 
أحداثهـــا في نيويـــورك المعاصرة. وفازت 
المسرحية بما مجموعه أربع جوائز، بينها 

جائزة أفضل مخرج لستيفن دالدري.
وقال كاتب المسرحية ماثيو لوبيز وهو 
مـــن بويرتوريكو ”هذا هـــو الحفل الرابع 
والســـبعون لجوائز توني وأنا أول كاتب 
لاتيني يفوز في هـــذه الفئة (…) ينبغي أن 
يتغيـــر هذا. نحن مجتمـــع نابض بالحياة 
(…) لدينـــا الكثير من القصـــص لنرويها. 

إنها بداخلنا وتتوق للخروج“.

وفـــازت مســـرحية ”إيـــه ســـولدجرز 
بـــلاي“ التي تتمحور علـــى العنصرية في 
الجيش الأميركي، بجائزة أفضل مسرحية 
معاد تقديمها، إضافـــة إلى جائزة في فئة 

التمثيل لديفيد آلـــن غرير، وهو واحد من 
مجموعـــة من الأشـــخاص ينالـــون جائزة 

”توني“ للمرة الأولى.
وقـــال كيني ليـــون مخرج المســـرحية 
”يجب أن تكـــون القائمة أكبر“، وأضاف أن 
برودواي تحتاج إلـــى القيام بعمل أفضل 

لرفع أصوات ذوي البشرة السمراء.
كذلـــك فازت نســـخة جديدة مـــن ”إيه 
كريســـماس كارول“ (ترنيمـــة عيد الميلاد) 
المســـرحية الموســـيقية المقتبسة عن رواية 
تشـــارلز ديكنـــز بخمس جوائـــز، في حين 
فـــازت الممثلـــة الصاعـــدة أدريـــان وايرن 
بجائـــزة أفضـــل ممثلـــة عن أدائهـــا لدور 
مغنية موسيقى الروك تينا تيرنر في ”تينا 

– ذا تينا تيرنر ميوزيكال“.

برودواي عادت

كانت جوائـــز هذا العـــام مختلفة عن 
ســـابقاتها، بعـــد تقلـــص عـــدد العروض 
 2020  –  2019 لموســـم  للتنافـــس  المؤهلـــة 
بشكل كبير إثر اضطرار مسارح برودواي 
إلى الإغلاق مع انتشـــار وباء كوفيد – 19، 

خصوصا في نيويورك.
وعادت عروض عدة إلى هذه المســـارح 
الشهيرة أخيرا، على أن تنطلق مسرحيات 

إضافية في الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت الممثلة أودرا ماكدونالد الفائزة 
والمرشحة مرة  ست مرات بجوائز ”توني“ 
أخرى هـــذا العام، أثنـــاء تقديمها الحفلة 
الأولى خلال الأمســـية ”بـــرودواي عادت، 

ويجب أن تكون أفضل وستكون كذلك“.
وفـــي نتيجة غيـــر متوقعة فـــاز آرون 
تفيـــت بجائزة أفضل ممثل في مســـرحية 
غنائيـــة لـ“مـــولان روج“، إذ كان المرشـــح 
الوحيـــد لكنه احتاج إلـــى نيل 60 في المئة 

من الأصوات للفوز.
وقال بعد فـــوزه بأولى جوائز ”توني“ 
في مسيرته ”نحن محظوظون للغاية لأننا 

على خشبات برودواي“.
ومن بـــين الفائزين للمرة الأولى أيضا 
كانت لويس ســـميث التي حصدت جائزة 
أفضل ممثلة في دور متميز في مســـرحية 
”ذي إينهيريتنـــس“. وقـــد أصبحـــت هذه 
الممثلـــة البالغـــة 90 عاما أكبر فنانة ســـنا 
تفوز بجائـــزة ”توني“ في فئة التمثيل في 
تاريخ هذه المكافآت التي انطلقت قبل أكثر 

من سبعة عقود.
وبــــدأت الحيــــاة تــــدب من جديــــد منذ 
منتصــــف ســــبتمبر الجــــاري في مســــارح 
المســــرحيات  عــــروض  عبــــر  بــــرودواي 
الموســــيقية بشــــل خاص على أن يتواصل 
تقــــديم عروض متنوعة تســــتقطب جمهور 
المسرح ســــواء من المسرحيات الدرامية أو 
الكوميدية أو الموسيقية وغيرها من الأعمال 
المســــرحية التي استبشــــر جمهورها مثل 
القيّمــــين عليها ومنتجيها بعودة النشــــاط 
المســــرحي الــــذي شــــلّه الوضــــع الصحي 
وحالة الإغلاق توقيا من انتشــــار فايروس 
كورونا، فيما يبقى المسرح فنا حيا يحتاج 
إلى تواصل مباشــــر مع جمهوره ولا يمكنه 

الاكتفاء بالمنصات الرقمية.

الجائزة ترسخ التنوع العرقي بمسرحيات غنائية مقتبسة عن أهم الروايات

مولان روج تكتسح الجوائز

تلقــــــب جوائز ”توني أووردز“ التي تكــــــرم أفضل إنتاجات برودواي بجوائز 
الأوسكار المسرحي، حيث تتوج أهم الأعمال المسرحية التي تقدمها سلسلة 
المســــــارح الشهيرة في نيويورك، وهذا العام كان للحفل جو خاص إذ يأتي 
بعد حالة إغلاق شلت الحركة المسرحية بشكل كلي، بينما شرعت المسارح 
ــــــام في خطوة اعتبرت عودة للأمل  في اســــــتقبال الجمهور من جديد منذ أي

إلى الفن المسرحي على تنوع أنماطه.

جوائز «توني» تكرس عودة برودواي

 و«مولان روج» الفائز الأكبر

الروائي الطيب صياد:

غياب النقد يجعل

نجاح الكاتب ضربة حظ

الأدب الجزائري يشكو من ضعف المقروئية

عودة المسرح إلى برودواي

حالة الكتاب سببها تقصير 

دور النشر وتراخي الإعلام 

الثقافي وقلة المعارض 

والعزوف عن استعمال 

الوسائط الرقمية

مسرحية «مولان روج: 

ذي ميوزيكال» اقتباس 

مسرحي لفيلم عن الملهى 

الليلي الشهير في باريس 

تتوج بعشر جوائز
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ن
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المركــــز  أعلــــن   – (تونــس)  الحمامــات   
الثقافي الدولــــي بالحمامات عن فتح باب 
الترشّح للمشــــاركة في الورشة التدريبية 
المخصّصة لآلة العود صيانة وعزفا، وذلك 
علــــى امتداد كامل أيــــام تظاهرة ”وتريات 
المزمع تنظيمها مــــن الثالث  متوســــطية“ 
والعشــــرين وحتى الحــــادي والثلاثين من 

أكتوبر القادم الخاصة بآلة العود.
وأكّــــد القائمــــون علــــى الورشــــة أنها 
”ســــتكون في شــــكل إقامة فنيــــة مصاحبة 

للتظاهرة الثقافية المتوســــطية بإشــــراف 
أســــاتذة من ذوي الاختصاص من تونس 
والعازفين  الموســــيقيين  وتهــــم  والخارج، 
علــــى آلــــة العود مــــن الفئــــة العمرية بين 

ثمانية عشرة وخمسة ثلاثين عاما“.
وتأتي الورشــــة الفنية التطبيقية في 
إطار ”الحرص على تنويع وإثراء المحطات 
الثقافيــــة والفنية المزمــــع تنظيمها ضمن 
وتشــــجيع  فعاليــــات ’أكتوبر الموســــيقي‘ 
التجارب الإبداعية الشــــبابية وتحفيزها، 
وذلــــك تزامنا مع عودة الأنشــــطة الثقافية 
بالمركز الثقافي الدولــــي بالحمامات الذي 
ســــيعمل على تشــــريك أكبر عدد ممكن من 
المبدعــــين فــــي مختلــــف المجــــالات الفنية 
والثقافية في العــــروض والتظاهرات بعد 

فترة من الركود بسبب جائحة كورونا“.
ويمكن للراغبين في المشاركة بالورشة 
التدريبيــــة لآلــــة العــــود إرســــال ملفــــات 
الترشــــح عبر البريد في رســــالة مضمونة 
الوصول إلى عنوان المركز الثقافي الدولي 
بالحمامات، متضمنة إلى جانب المعطيات 
الشخصية سيرة ذاتية تبرز أساسا خبرة 

المترشّــــح والمترشّحة في المجال الموسيقي 
فــــي اختصــــاص آلــــة العــــود مــــع قرص 
مضغــــوط، أو أي محمل آخر يحوي مقطع 
عــــزف تطبيقي على آلة العــــود لا يتجاوز 
الثلاث دقائق في أجل لا يتجاوز الســــابع 

من أكتوبر القادم.

واحتفت تظاهرة ”وتريات متوسطية“ 
في دورتها التأسيســــية التــــي أقيمت في 
العــــام 2019 بآلــــة القانون، فيما ســــلّطت 
النســــخة الثانيــــة من التظاهــــرة على آلة 
التشــــيللو، ليأتي الدور هذا العام على آلة 

العود سيّد الآلات الموسيقية العربية.

 عمان – ضمن احتفالها بمناسبة مرور 
مئــــة عام على تأســــيس المملكــــة الأردنية 
الهاشمية، تواصل وزارة الثقافة الأردنية 
عرض الأوبريت الغنائي ”وطني.. شمس“ 
في أكثر من فضــــاء ثقافي من أجل توثيق 

التاريخ الأردني للأجيال القادمة.
في نصف  ويعبّــــر ”وطني.. شــــمس“ 
ســــاعة من الزمن عــــن أهميــــة الجغرافيا 
والتاريــــخ لأرض الأردن التي عبرت منها 
العديد مــــن الحضارات تاركة شــــواهدها 
الأثريــــة الخالــــدة التي تمتــــدّ على معظم 

مساحته.
ويركّــــز الأوبريت على لوحــــة الثورة 
العربية الكبرى، مجسّدا دور الملك الراحل 
الشــــريف حســــين بن علي الهاشــــمي في 
التأســــيس للمشــــروع العربــــي، وتحرير 
العــــرب مــــن نيــــر الطورانيــــة وأطماعها 
الأردن  محطــــة  إلــــى  وصــــولا  القوميــــة، 

الحديث.

ويرســــم العمل الإبداعي الذي أنتجته 
وزارة الثقافــــة الأردنيــــة مســــارات البناء 
في المملكة الأردنية الهاشــــمية خلال المئة 
عــــام الماضيــــة، حيث يظهر الملــــك عبدالله 
الأول مجسّــــدا على المســــرح يتلو خطاب 
الاســــتقلال، مــــرورا بالملــــك طــــلال والملك 
الحسين، وصولا إلى مرحلة الملك عبدالله 

الثاني.
ويقــــرأ الأوبريت العديــــد من المفاصل 
الأردن  تاريــــخ  فــــي  المهمــــة  التاريخيــــة 
وحضارته، انطلاقا من اللوحة الأولى التي 
تستعيد أمجاد أهل الأردن وبطولاتهم في 
مقارعة الظلم والعدوان، مبرزة تضحيات 
الأجداد من أجل تحقيــــق النصر وتوطيد 

ملامح الدولة والحفاظ عليها.
إضافة إلى لوحــــة النهر المقدس، نهر 
الأردن الخالــــد الــــذي تعمّــــد فيه الســــيد 
المســــيح، مرورا بلوحة الأنباط التي تؤكّد 
عمق ارتبــــاط الإنســــان الأردنــــي بأرضه 

وكيــــف بنى مدنها وحفرهــــا بالصخر من 
أجــــل أن تبقــــى أرضهم مصانــــة ومهابة، 
وصولا إلى الإســــلام ودور الأردن وجنده 
في الفتوحات منذ غزوة مؤتة وشــــرحبيل 
وغيرها من المعارك والأحداث الفاصلة في 

تلك الفترة.
وقدّم الأوبريــــت مجموعة من الأغنيات 
الوطنيــــة والمقطوعــــات الموســــيقية المهمة 
والتي تعتبر بدايات واضحة لمسرح غنائي 
موســــيقي أردني الملامــــح والمحتوى، حيث 
تظهــــر الأزياء والغرافيك الذي يســــتحضر 
والأداء  والرقصــــات  التاريخيــــة  الأجــــواء 
الغنائــــي أهمية هذا العمل فــــي نقل تاريخ 
الإنسان الأردني وثقافاته وتنوّع حضاراته.
صلابــــة  الأخيــــرة  اللوحــــة  وقدّمــــت 
الأردنــــي الذي واجــــه التحديات من خلال 
الجندي والمعلــــم اللذين بقيا درعا حقيقيا 
يحمي مشــــروع الدولة الأردنية الحديثة، 
ويبحث عن لحظة فداء من أجل اســــتمرار 
هذا المشروع الذي قام على الفداء منذ بدء 

تكوينه.
وقال وزير الثقافة علي العايد إن ”هذا 
العمل الــــذي جاء ضمن الخطــــة الوطنية 
للاحتفــــاء بمئويــــة الدولة الأردنيــــة يعدّ 
واحــــدا من الأعمال المهمة والتي تشــــرفنا 
فــــي وزارة الثقافــــة أن نقدّمهــــا فــــي هذه 
المناســــبة المهمــــة، مؤكّديــــن حرصنا على 
أهمية أن نقدّم تاريخ الأردنيين منذ البدء، 
منذ أن بدأ الإنسان الأردني أولى خطواته 
على هذه الأرض وكتب أول الحروف على 
صخورهــــا وجبالهــــا وترك إرثــــه المادي 

واللامادي في جنباتها“.
وأكّــــد العايــــد أهمية الاحتفــــاء بهذه 
المناســــبة وتقــــديم عمــــل فنــــي ملحمــــي 
يرصــــد تاريخ الأردن ويقــــدّم نماذج مهمة 
مــــن حضارته من خلال أســــلوب فني راق 

وموســــيقى تُعيــــد إنتــــاج ذاكــــرة الأردن 
وتضحيات إنسانه.

وأضاف ”الأردن الذي يعتبر من أقدم 
الدول فــــي المنطقة بإرثــــه وقيمه ونظامه 
السياسي عليه أن يسجّل ذاكرته للأجيال 

القادمة“.

بداية  ويعدّ أوبريت ”وطني.. شمس“ 
التأســــيس لمســــرح غنائي أردنــــي، وهو 
أول عمــــل يلحّن ويغنى من أشــــعار الملك 
المؤسّس عبدالله الأول، ومن إخراج محمد 
الضمور وألحان لينــــدا حجازي، وكلمات 
الشــــاعر الراحل جريس سماوي والشاعر 

أحمد الفاعوري.
وشارك في العمل مجموعة من الفنانين 
الأردنيين وهــــم: الفنانــــة المخضرمة عبير 
عيسى بدور الجدة، والفنان محمد المجالي 
بدور ميشــــع، والفنان محمــــد الضمور في 
دور الملك المؤسّــــس، والفنان حابس حسين 
في دور الشريف الحسين بن علي، والفنان 
حسن خمايســــة في دور الحارث، والفنان 
بكــــر قباني في دور المعُلــــم الإمام، والفنان 
خليل شحادة في دور أبوالنشمي، والفنانة 
هيفــــاء كمال فــــي دور النشــــمية، والفنانة 
بيسان كمال في دور أم النشمي، ومشاركة 
خاصــــة لأعضاء فرقــــة الاســــتقلال والتي 
قدّمت العروض الراقصة واللوحات الفنية.

البيانـــو  عازفـــة  قدّمـــت   – دمشــق   
فرقـــة  بمرافقـــة  جنـــاد  لـــين  الســـورية 
المايسترو  بقيادة  السيمفونية  أورفيوس 
أندريـــه المعلولي فـــي دار أوبرا دمشـــق 
مؤخرا حفلا موســـيقيا شكل حالة نادرة 
في الحضور الموســـيقي العالمي بدمشق، 
حيث امتزجت فيه الموسيقى الكلاسيكية 
العالميـــة مـــع إيقاعات أميـــركا اللاتينية 

السريعة والصاخبة.
وعلـــى امتداد ما يقارب الســـاعة من 
الزمـــن قُدّمت في الحفل موســـيقى عالمية 
طافت بـــين أوروبـــا وأميـــركا اللاتينية 
بأجـــواء كرنفالية واكبتهـــا حالة بصرية 
أوجـــدت طابعـــا جديـــدا فـــي الحضور 
الموســـيقي الكلاســـيكي المعتاد، فظهرت 
في الخلفية شاشة سينمائية كبيرة كانت 
تعرض مواد ســـينمائية في فن الغرافيك 
تقـــدّم تقاطعـــات فكرية فـــي الموضوعات 
الموســـيقية المقدّمـــة، كما قدّمـــت صيغة 
بصرية راعت مســـألة تغيّر شكل الإضاءة 
بألوانهـــا المختلفة تماشـــيا مـــع طبيعة 

الأنغام وتفاعل الجمهور معها.

بين عصرين

كما فــــي كل العالم، يعــــرف الجمهور 
السوري الموسيقى الكلاســــيكية العالمية، 
وهــــي التي تقــــدّم الموســــيقى علــــى أنها 
موسيقى النخبة، وكثيرا ما توصف بأنها 
موسيقى جدية وقورة ولكنها غير شعبية. 
وعبــــر عصــــور طويلة حــــاول البعض من 
العاملــــين في المجال الإبداعي الموســــيقي 
كســــر حالــــة الجمــــود تلــــك وتقريبها من 
الشريحة الشعبية. فظهرت على المستوى 
العالمي محاولات جمعت بين الكلاســــيكية 
كشــــكل موســــيقي وبين مضمون يختلف 
بدرجات متفاوتة بــــين تجربة وأخرى عن 
الحضور المشهور للموسيقى الكلاسيكية.
بعـــض هـــذه التجـــارب اعتمـــد على 
تغيّـــر ســـرعة الإيقـــاع فقدّم الموســـيقى 

الكلاســـيكية بإيقاعات ســـريعة. وبعض 
آخـــر اتجـــه لتقديمهـــا مـــن خـــلال آلات 
موســـيقية كهربائيـــة حديثة، واســـتلهم 
بعض المبدعين العالميين أجواء الموسيقى 
الكلاســـيكية وقدّموا نمطا جديدا انتشر 
في كل العالم ومن أهم تجارب هذا الشكل 

الموسيقار ياني.
وفي تجربة لين جناد مع أوركســـترا 
أورفيوس اجتمعت الموسيقى الكلاسيكية 
بجديتها وحضورها الوقور مع الإيقاعات 
اللاتينية التي تتميز بالحيوية والنشاط. 
فمزجت عددا من أهم المؤلفات الموسيقية 
الكلاسيكية مع الآلات الإيقاعية اللاتينية 

في حالة بدت مليئة بالدهشة والسحر.

مشروع جناد جمع موسيقى عصرين، 
الفاصـــل الزمنـــي بينهمـــا يمتـــدّ لمئات 
الكلاسيكية  المرحلة  فموســـيقى  الأعوام، 
يمتدّ من القرن الســـادس عشـــر وينتهي 
في بدايات القرن العشـــرين، حيث ظهرت 
فيـــه موســـيقات عالمية جديـــدة انصرف 
المبدعـــون الموســـيقيون للتأليف لها مثل 
والســـامبا  والتانغو  البلـــوز  موســـيقى 
والسون والريغي التي راجت في أميركا 
اللاتينيـــة بشـــكل أساســـي. ومـــن هناك 
تـــرك غالبية المؤلفـــين الموســـيقيين تلك 
التآليف الموسيقية وباتوا يقدّمون أعمالا 

موسيقية في الأشكال الحديثة.
وضمن فرقة أوركســـترالية تضم إلى 
جانب التشكيل التقليدي لها ”باند جاز“ 
يتألّف مـــن آلات إيقاعية ودرامز وقيثارة 
كهربائيـــة قدّمـــت فـــي الحفـــل مؤلفات 
موسيقية كلاسيكية بروح لاتينية صاغها 

بتوزيع جديـــد ناريك عباجيـــان، فكانت 
البدايـــة بمقطوعة للموســـيقار الشـــهير 
الخامســـة،  الســـيمفونية  من  بيتهوفـــن 
مرورا بالحركة الثالثة من مؤلفه سوناتا 
رقم 17، ثم المعزوفة الرقيقة من أجل إلسا، 
وصـــولا إلى مقطوعـــة ســـرينادة لفرانز 

شوبرت.
جنـــاد  قدّمـــت  الأوبـــرا  فـــن  وفـــي 
وأوركســـترا أورفيـــوس لجـــورج بيزيه 
أغنية من أوبرا كارمـــن، ثم رقصة فالس 
معزوفة  تلتها  شوستاكوفيتش،  للروسي 
العيـــون الســـوداء للموســـيقار هيرمان، 
ومن ثم مقطوعة موتســـارت الشهيرة من 
مقدمة السيمفونية رقم 40، وأخيرا رقصة 

هنغارية ليوهان برامز.
وتقـــول الفنانة لين جنـــاد عن الحفل 
الذي تفاعل الجمهور السوري معه بقوة 
”حلم قـــديم يتحقّـــق، كنت أحـــاول دائما 

أن أتلمّـــس الطريق في وضع الموســـيقى 
الكلاســـيكية فـــي شـــكل جديـــد يُتيـــح 
اســـتقبالها من قبل جيل الشـــباب بشكل 
مختلف، نخرج فيه من جمود الموســـيقى 

الكلاسيكية وحضورها الجاد“.
وتضيـــف ”الإيقـــاع اللاتينـــي يتميّز 
بالحيوية والسرعة وهو مقبول ومعروف 
فـــي كل العالم وله شـــعبية كبيرة، يمكن 
بالاعتمـــاد عليـــه مـــدّ جســـور تواصـــل 
بـــين الجمهـــور العريض له والموســـيقى 

الكلاسيكية الرصينة“.
وتُتابع جنـــاد ”منذ أن طرحت الفكرة 
على المايســـترو أندريه المعلولي تقبّلها، 
وعملنا على تحضير برنامج يســـتعرض 
بالجمال  تتميّـــز  موســـيقية  مقطوعـــات 
والشـــهرة، عملنـــا بجهود كبيـــرة وعلى 
مـــدار أيام طويلة حتـــى وصلنا للنتيجة 

المرضية ”.
ولـــين جناد مـــن مواليد دمشـــق عام 
1985، حائزة على شـــهادة في الموســـيقى 
اختصـــاص بيانـــو مـــن المعهـــد العالي 
للموســـيقى بدرجة امتيـــاز، وإجازة في 
اللغة الفرنســـية من جامعة دمشـــق عام 
2009، تعمـــل حاليا مدرســـة فـــي المعهد 
العالي للموســـيقى، كما شـــغلت ســـابقا 
منصـــب رئيـــس قســـم البيانـــو بمعهد 
صلحي الوادي للموســـيقى من عام 2014 

حتى 2019.
وبدوره تحـــدّث أندريه المعلولي قائد 
أوركســـترا أورفيوس عن العمل وتفاعل 
الجمهور معه كشـــكل فني جديـــد تقدّمه 
أورفيـــوس والأوبـــرا الســـورية، قائـــلا 
”نهـــدف إلى تقـــديم الجديـــد والمختلف، 
ومـــن هذا المنطلق قبلنـــا فكرة تقديم هذا 

المشروع الذي كسر حالة التلقي التقليدية 
للموسيقى الكلاسيكية“.

ويسترســـل ”الحفل قـــدّم فرصة إلى 
الجمهـــور لكـــي يســـتمع إلـــى مؤلفـــات 
موســـيقية عمرها مئات السنوات بشكل 
جديـــد ومختلف جمع بـــين ماهية العمل 
الأساســـية وروح العصر. وهذا ما حقّق 
تفاعلا كبيرا بين الجمهور وبين المؤلفات 
التي يعرفها. المشـــروع يهدف إلى إيجاد 
لغـــة تواصل حضاريـــة بين الموســـيقى 
الكلاســـيكية الرصينـــة والجميلـــة وبين 

الجمهور المعاصر بكل شرائحه“.
وعن تقبّل الأفكار الموسيقية الجديدة 
للعزف ضمن برامج الفرق الســـيمفونية 
في أوبـــرا دمشـــق، تابع يقـــول ”نرحّب 
بتقديم الأفكار الجديـــدة، والباب مفتوح 
فكـــرا  يقـــدّم  وواع  جـــدّي  مشـــروع  لأي 
موســـيقيا بشـــكل جدّي صحيـــح.. آفاق 
العمل الموســـيقي واســـعة ويمكن دائما 

تقديم ما هو جديد وجميل“.

صراع موسيقي

لـــم يكـــن طريق رســـوخ الموســـيقى 
اللاتينية بإيقاعاتها الحيوية والصاخبة 
ســـهلا، فعنـــد وجودها الأول فـــي أوائل 
القـــرن العشـــرين واجهـــت الكثيـــر مـــن 

الرفـــض من قبـــل نخبـــة المجتمعات في 
أميـــركا اللاتينية، ووصـــل الأمر ببعض 
المبدعين الموسيقيين أنهم ألّفوا بعضا من 

أعمالهم في أقبية السجون.

ففـــي بداية القرن العشـــرين لم يقبل 
جمهـــور أميـــركا اللاتينيـــة بديـــلا عـــن 
الموسيقى الكلاســـيكية الجادة التي كان 
يعرفهـــا واعتـــاد عليها. لكن موســـيقى 
شـــعبية طاغية كانت قد بـــدأت بالظهور 
في العديد من عواصم ومدن المنطقة مثل 
ريـــو دي جانيرو فـــي البرازيل وبوينس 
آيرس فـــي الأرجنتـــين ومونتيفيديو في 

الأورغواي.
هذه الموســـيقى ولـــدت نتيجة تمازج 
عناصـــر حضاريـــة لمكوّنـــات إنســـانية 
مختلفة هي ســـكان أميركا الأصليين مع 
زنوج أفريقيـــا الذين نقلوا موســـيقاهم 

من قلـــب أفريقيـــا، إضافة إلى الســـكان 
الأوروبيـــين المســـتعمرين وموســـيقاهم 

الكلاسيكية.
وكان نتيجة كل ذلك موسيقى جديدة 
بإيقاعـــات اتّســـمت بالحركة والنشـــاط 
والحيويـــة، فظهـــرت موســـيقى التانغو 
والســـامبا والرومبا وغيرها، لكن الذوق 
العام في المنطقة لم يقبل هذه الموســـيقى 
الوليـــدة، بـــل حاربها بقســـوة، وكان من 
مهمة رجال الشـــرطة في العديد من المدن 
قمع التجمعات التي يحتشد فيها الناس 
الشعبيون لعزف هذه الموسيقى والرقص 

على أنغامها.
لكن جمال هذه الموســـيقى وحيويتها 
وتخفيفها من آلام الفقر والعوز وتمسّـــك 
الناس بهـــا وحضور الحالـــة الكرنفالية 
فيها لاحقا جعل منها قيما ثقافية راسخة 
في مجتمعاتهم، فســـادت في قســـم كبير 
مـــن القارة حتـــى أصبحـــت ملازمة لأهم 
كرنفـــالات العالم وهو ريـــو دي جانيرو، 
حيث تتبارى مدارس السامبا فيه بتقديم 
أهـــم ما لديها من مدارس في الموســـيقى 
التانغـــو  إيقاعـــات  وباتـــت  والرقـــص 
والرومبا والســـامبا والســـون والريغي 
موجودة في موســـيقى العالم كله وتشهد 
حضورا قويا في معظم منابر الموســـيقى 

العالمية.

تجربة لين جناد مع 

أوركسترا أورفيوس تجتمع 

فيها الموسيقى الكلاسيكية 

بجديتها مع الإيقاعات 

اللاتينية وحيويتها

الأوبريت يعبر في نصف 

ساعة من الزمن عن أهمية 

الجغرافيا والتاريخ لأرض 

الأردن التي عبرت منها 

العديد من الحضارات

الثلاثاء 2021/09/28 16

السنة 44 العدد 12193 موسيقى

الورشة تأتي في شكل إقامة 

فنية بالمركز الثقافي الدولي 

بالحمامات يشرف عليها 

أساتذة من ذوي الاختصاص 

من تونس والخارج

�

زاوج بين حيوية السامبا ووقار الأوبرا في حفل واحد
ُ
الفنانة السورية ت

ض على الفرح والتجديد
ّ
حر

ُ
ل بين أنامل لين جناد إلى م

ّ
البيانو يتحو

عيد إنتاج الذاكرة الأردنية جماليا
ُ

مسرح غنائي ي

الموسيقى لغة العالم، فلا حدود أمامها في التواصل بين الشعوب، فما يؤلّف 
في شرق العالم يعزف في غربه وما يقدّم في شماله يقبله جنوبه. وكثيرا ما 
كانت الموســــــيقى جسر تواصل بين الشعوب والحضارات تلتقي عبرها مع 
بعضها البعض. وضمن هذا التوجّه قُدّمت في العاصمة الســــــورية دمشق 
مؤخرا موسيقى كلاسيكية أوروبية بروح من أميركا اللاتينية أسّست لتلقي 

مُغاير للموسيقى الكلاسيكية يقطع مع النمطية.

لين جناد تخلخل الذائقة الكلاسيكية بإيقاعات لاتينية صاخبة

تونس تنظم ورشة 

تدريبية حول آلة العود 

صيانة وعزفا

نضال قوشحة
كاتب سوري

فكرة المشروع تكسر

حالة التلقي للموسيقى 

الكلاسيكية

أندريه المعلولي

جمهور الموسيقى 

اللاتينية العريض جسر 

الوصول إلى الشباب

لين جناد

{وطني.. شمس}.. أوبريت يرصد 

تاريخ الأردن وحضارته



 برليــن – أشـــارت الجمعيـــة الألمانية 
عـــلاج  أن  إلـــى  الروماتيـــزم  لأمـــراض 
التهـــاب المفاصل الروماتويدي لا يحتاج 
إلـــى التدخل الجراحي حاليـــا في أغلب 
الحالات، نظرا لتوافر الكثير من الأدوية 
الفعالة، على عكس الوضع في الســـابق، 
حيث كان يتم العلاج عن طريق العمليات 

الجراحية في أغلب الأحيان.
وأوضح البروفيسور 

الألماني هانز ديتر كارل أنه 
نادرا ما يضطر المرضى 

الذين يعانون من التهاب 
المفاصل الروماتويدي إلى 
الخضوع لتدخل جراحي 

حاليا، كما أن المفاصل 
الاصطناعية أصبحت تستخدم 

بشــــكل أقل مما كان عليــــه الوضع قبل ٢٠ 
عاما.

ولكن في بعض الحالات لا تســــتجيب 
المفاصل للعلاجات الدوائية، وتظل منتفخة 
ومصدرا للألم، وهنا ينصح جراح العظام 
الألماني بإجراء ما يعرف باســــم استئصال 
الغشاء المفصلي، حيث تتم في هذا الإجراء 
إزالة الغشــــاء الزلالي الملتهب، وعلى غرار 
العلاجــــات الدوائية، كلما تم التشــــخيص 
والعلاج مبكرا، زادت فرص 

النجاح.

 فرانكفورت – أشارت الرابطة الألمانية 
لأمــــراض القلب إلــــى أن الرجفان الأذيني 
يعتبر أكثر الأمراض شيوعا لعدم انتظام 
نبضــــات القلب، كمــــا أنه يعتبر الســــبب 
الرئيســــي للســــكتات الدماغية أو فشــــل 
القلــــب أو أي مضاعفــــات أخــــرى متعلقة 
بالقلــــب، وفي ما يلــــي بعض الحقائق عن 

الرجفان الأذيني.
أشارت الرابطة الألمانية لأمراض القلب 
إلى أن الرجفان الأذيني يشــــير إلى نبض 
القلب بشــــكل غير منتظم ومتســــارع، وقد 
يصل معدل نبضات القلب إلى ١٦٠ نبضة 
في الدقيقــــة، وتحدث هــــذه الاضطرابات 
في معدل نبضات القلب بســــبب محفزات 
كهربيــــة خاطئة يرجع منشــــأها في أغلب 
الحالات إلــــى الأوردة الرئوية التي تتدفق 

إلى الأذين الأيسر للقلب.
ونظــــرا لعــــدم انتظام نبضــــات القلب 
يرتجــــف الأذيــــن بســــرعة وبشــــكل غيــــر 
متناســــق، وأوضحــــت الرابطــــة الألمانية 
لأمــــراض القلــــب أن الخطورة تنشــــأ هنا 
من احتمال تكون الجلطات الدموية، التي 
تنشــــأ داخل القلب، وقد تنقل إلى أعضاء 
الجسم الأخرى، وقد تؤدي إلى إعاقة تدفق 

الدم.
تومـــاس  البروفيســـور  وحـــذر 
بمدينـــة  القلـــب  طبيـــب  فويجتلانـــدر، 
فرانكفـــورت الألمانيـــة، مـــن أن الرجفان 
الأذيني يعتبر من الاضطرابات الخطيرة 
في نبضـــات القلب، وتكمن المشـــكلة في 
أنـــه قد يحـــدث دون أي أعراض مرضية، 
كما حـــذر نائب رئيس الرابطـــة الألمانية 
لأمـــراض القلـــب مـــن أن عدم اكتشـــاف 
الإصابة بالرجفان الأذيني أو عدم علاجه 
تشـــكل خطورة كبيرة تهدد الحياة، حيث 
قد يصل الأمر إلى الإصابة بقصور القلب 

أو السكتة الدماغية.
وتتمثــــل أعراض الإصابــــة بالرجفان 
الأذينــــي فــــي الشــــعور بالــــدوار وضيق 
التنفــــس والإرهــــاق وضعف القــــدرة على 
ممارسة الرياضية وألم بالصدر، بالإضافة 
إلى زيــــادة التعرق والقلق وفقدان الوعي، 
وفــــي حالة ظهور مثل هذه الأعراض يجب 

استشارة الطبيب المختص على الفور.
وأوضحت الرابطــــة الألمانية لأمراض 
القلب أن الأرقام تشــــير إلــــى أن الخطورة 
تزداد مع التقدم فــــي العمر، حيث أظهرت 
الدراســــات أن نســــبة الإصابــــة بالرجفان 
الأذينــــي تكــــون أقل مــــن ١ فــــي المئة لدى 
الأشــــخاص الذيــــن تقل أعمارهــــم عن ٥٠ 
عاما، ولكنها تبلــــغ ٩ إلى ١٦ في المئة لدى 
الأشــــخاص الذين تزيــــد أعمارهم على ٨٠ 
عاما، عــــلاوة على أن ارتفــــاع ضغط الدم 
يعتبــــر من عوامــــل الخطورة الرئيســــية، 

حيث يعاني ثلاثة من كل خمسة أشخاص 
مصابــــين بالرجفــــان الأذيني مــــن ارتفاع 

ضغط الدم أيضا.
وأضــــاف الأطباء الألمان أن الشــــخص 
الذي يعاني من الرجفان الأذيني وارتفاع 
ضغــــط الــــدم أو أي أمــــراض أخــــرى مثل 
قصور القلب أو مرض الســــكري أو مرض 
الانسداد الرئوي، يزداد لديه خطر الإصابة 
بالســــكتة الدماغيــــة، ولذلــــك يتعين عليه 

قياس نبضات القلب بصورة منتظمة.

وبشــــكل عــــام نصــــح الأطبــــاء الألمان 
الأشــــخاص كبار الســــن ومرضى ارتفاع 
ضغط الدم بضرورة مراقبة معدل نبضات 
القلــــب من خلال قياس النبــــض بانتظام، 
وبالتالــــي يمكــــن التعرف علــــى حالة عدم 
انتظــــام ضربــــات القلب المحتمل بشــــكل 

مبكر.
وأوضــــح الأطباء الألمــــان أن الرجفان 
الأذيني لا يُشكل خطورة على حياة المريض 
على الفور، ويجــــب عدم الخلط بينه وبين 
الرجفان البطيني الــــذي يؤدي إلى توقف 
القلــــب في غضون ثوان معدودة، ومع ذلك 
يتعين على المرء أن يأخذ الرجفان الأذيني 
على محمــــل الجد ويســــعى لعلاجه، لأنه 
يتســــبب في تزايد خطر الإصابة بالسكتة 

الدماغية أو قصور القلب.
ويــــدور الأمر هنــــا حــــول الوقاية من 
المخاطــــر الصحيــــة الأخــــرى والتصــــدي 
لأســــباب الرجفان الأذيني، ويمكن للأطباء 
وصــــف مضــــادات التجلــــط لتقليل خطر 
الإصابة بالســــكتة الدماغيــــة، وهناك عدة 
خيارات لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، 
مثل الاعتمــــاد على الأدويــــة أو العمليات 

الجراحية.
نــــادر  الأذينــــي  الرجفــــان  كان  وإذا 
الحــــدوث ولا يســــتمر لفتــــرة طويلة، فقد 
يكون من الأفضل علاج الأمراض المحتملة 
الأخرى، والتي تتســــبب فــــي حدوثه، مثل 
ارتفاع ضغــــط الدم أو الانســــداد الرئوي 
المزمــــن أو مرض الشــــريان التاجي، ومن 
الأمــــور المهمــــة أيضــــا اتباع نمــــط حياة 
صحي وممارسة الرياضة بانتظام واتباع 
نظام غذائي متوازن والاســــتمتاع بقسط 

كاف من النوم والإقلاع على التدخين.

 لنــدن – ذكرت دراســـة نشـــرتها جامعة 
أكســـفورد أن جائحة كوفيد – 19 أدت إلى 
تراجـــع متوســـط العمر المتوقـــع في 2020 
بأكبـــر قدر منذ الحـــرب العالميـــة الثانية، 
حيـــث انخفض متوســـط العمـــر المتوقع 

للرجال الأميركيين بأكثر من عامين.
وتراجـــع متوســـط الأعمـــار أكثر من 
ســـتة أشـــهر بالمقارنة بعـــام 2019 في 22 
دولة من أصل 29 دولة تناولتها بالتحليل 
الدراسة التي شـــملت أوروبا والولايات 
المتحدة وتشـــيلي. وبشـــكل عـــام، حدث 
انخفاض في متوســـط العمر المتوقع في 

27 دولة من أصل 29 دولة.

وقالت الجامعــــة إن معظم التراجعات 
في متوسط العمر في مختلف البلدان يمكن 
أن تُعزى إلى الوفيات الرسمية الناتجة عن 
كوفيــــد – 19. ورصد إحصاء لرويترز قرابة 
خمســــة ملايين حالة وفاة بسبب فايروس 

كورونا المستجد حتى الآن.

وقالـــت الدكتـــورة ريـــدي كاشـــياب 
الباحثة الرئيســـية المشاركة في الدراسة 
التي نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة 
”حقيقـــة أن نتائجنا تســـلط الضوء على 

مثـــل هـــذا التأثيـــر الكبير الـــذي يُعزى 
مباشـــرة إلـــى كوفيد – 19 والتـــي تُظهر 
مدى الأثر المدمر للصدمة على العديد من 

البلدان“.
وحـــدث انخفاض أكبر في متوســـط 
العمر المتوقـــع للرجال مقارنة بالنســـاء 
في معظـــم البلـــدان، في حـــين كان أكبر 
انخفـــاض في الرجـــال الأميركيين الذين 
زاد انخفـــاض متوســـط العمـــر المتوقع 
بالنســـبة إليهم بمقدار 2.2 ســـنة مقارنة 

بعام 2019.
وفي الولايات المتحدة تركزت الزيادة 
فـــي معـــدل الوفيات بين من هم في ســـن 
العمـــل وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 
عاما أما في أوروبا فقد كان للوفيات بين 
مـــن تزيد أعمارهم عـــن 60 عاما دور أكبر 

في ارتفاع معدل الوفيات.
وناشدت كاشـــياب المزيد من البلدان 
بما في ذلك الـــدول ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط إتاحة بيانات الوفيات لإجراء 

المزيد من الدراسات.
وأظهرت بيانـــات مجمعة أن إجمالي 
عـــدد الإصابـــات بفايـــروس كورونا في 
أنحـــاء العالم تجـــاوز 231.8 مليون حتى 
صباح الاثنـــين، فيما يقترب عدد جرعات 

اللقاحـــات التي جرى إعطاؤهـــا من 6.1 
مليار جرعة.

المتوفرة  البيانـــات  أحـــدث  وأظهرت 
علـــى موقـــع جامعـــة ”جونـــز هوبكنز“ 
الأميركيـــة أن إجمالـــي الإصابات وصل 

إلى 231 مليونا و848 ألف حالة.
كمـــا أظهـــرت البيانـــات أن إجمالي 
الوفيـــات ارتفع إلى أربعـــة ملايين و748 

ألف حالة.
أن  المجمعـــة  البيانـــات  وأوضحـــت 
إجمالي عـــدد اللقاحات المضادة لكورونا 
التـــي جـــرى إعطاؤها في أنحـــاء العالم 

تجاوز ستة مليارات و89 مليون جرعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من 
الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن 
كورونـــا حـــول العالم، وقد يكـــون بينها 

بعض الاختلافات.
كما كانت بيانات دراسة علمية نشرت 
في مجلـــة ”الأكاديميـــة الوطنية للعلوم“ 
الأميركية قد كشـــفت أن متوســـط العمر 
المتوقع في الولايات المتحدة، الذي ارتفع 
عـــام 2019، قد يشـــهد في عـــام 2020 أكبر 
قدر من الانخفـــاض، وذلك بأكثر من عام، 
إذ أصبـــح فايروس كورونا ثالث ســـبب 

رئيسي للوفاة في البلاد.
وأشارت الدراسة إلى أن وباء كوفيد 
– 19 عمـــل علـــى تقليـــل متوســـط العمر 

المتوقع في الولايات المتحدة في عام 2020 
بمقـــدار 1.13 عـــام، مع حـــدوث عدد غير 
متناسب من الوفيات بين السكان السود 
واللاتينيين، حيث تظهر البيانات ارتفاعا 
واضحا فـــي معدل الوفيات مع انتشـــار 

الوباء في البلاد.
وقالت تيريزا أندراســـفاي من جامعة 
جنوب كاليفورنيـــا ونورين غولدمان من 

مكتب أبحاث السكان بجامعة برينستون 
إن التخفيضات المقدرة في عدد الســـكان 
الســـود واللاتينيـــين هي بمقـــدار زيادة 
بثلاثة إلى أربعة أضعاف ذلك بالنســـبة 

إلى البيض.
الأميركيــــين  أن  الدراســــة  وأضافــــت 
الســــود واللاتينيين عانــــوا من عبء غير 
متناســــب مــــن الإصابة بمــــرض كوفيد – 
19 والوفيــــات الناجمة عــــن الوباء. وقبل 
استشــــراء الوباء، كانت الولايات المتحدة 
تحــــرز تقدما مطــــردا من حيث متوســــط 
العمر المتوقع على الرغم من تباطؤه خلال 

السنوات الأخيرة.
وارتفـــع متوســـط العمـــر المتوقع في 
الولايات المتحدة بما يقرب من 10 سنوات 
خلال نصف القرن الماضي، من 69.9 ســـنة 
فـــي 1959 إلى 78.9 ســـنة فـــي 2016. وبعد 
2010 اســـتقر متوســـط العمـــر المتوقع في 
الولايـــات المتحـــدة. ففـــي عـــام 2014 بدأ 
يعرف تقهقرا وانخفض لمدة ثلاث سنوات 
متتالية  من 78.9 ســـنة فـــي 2014 إلى 78.6 
في عام 2017. وكانت الجرعات الزائدة من 
المخـــدرات وحـــالات الانتحـــار والأمراض 
المرتبطة بالكحول والســـمنة مسؤولة إلى 

حد كبير عن ذلك.
وأفادت الدراســـة أن التقديرات تشير 
واللاتينيـــين  الســـود  الســـكان  أن  إلـــى 
يواجهـــون انخفاضـــا في متوســـط العمر 
المتوقع عند الولادة بمقدار 2.10 و3.05 عام، 
علـــى التوالي، وكلاهما يمثل عدة أضعاف 
الانخفـــاض البالغ 0.68 عـــام لدى البيض 
وتشـــير هذه التوقعات إلى زيـــادة تقارب 
40 في المئة لدى السود. وأضافت الدراسة 
”فجوة متوســـط العمر المتوقع سترتفع من 

3.6 سنة إلى أكثر من 5 سنوات“.
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معظم التراجعات في 

متوسط العمر في مختلف 

عزى إلى 
ُ
البلدان يمكن أن ت

الوفيات الرسمية الناتجة 

عن كوفيد – 19

وفيات كورونا ساهمت في تراجع معدل الأعمار

عدم انتظام نبضات القلب يؤدي إلى رتجاف الأذين بسرعة 

كورونا يخفض معدل الأعمار

إلى أكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية
تقلص متوسط العمر المتوقع عند الرجال مقارنة بالنساء في معظم البلدان

أدت الوفيات المتزايدة جراء جائحة كورونا إلى تراجع متوســــــط العمر لدى 
الرجال مقارنة بالنســــــاء، وذلك وفقا لدراســــــة نشــــــرتها جامعة أكسفورد، 
شــــــملت أوروبا والولايات المتحدة وتشــــــيلي. وأظهــــــرت الإحصاءات قرابة 

خمسة ملايين حالة وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد حتى الآن.

 كولن (ألمانيا) – يؤدي ارتفاع مســــتوى 
الكوليســــترول إلــــى زيادة خطــــر الإصابة 
بالنوبــــات القلبية أو الســــكتات الدماغية 
على المــــدى الطويل، لكن الخبــــراء يفرقون 
بــــين نوعــــين مــــن الكوليســــترول، وهمــــا 
الكوليســــترول الضار LDL والكوليسترول 
الجيــــد HDL، أو مــــا يعرف بكوليســــترول 
الكثافــــة  منخفــــض  الدهنــــي  البروتــــين 
وكوليســــترول البروتــــين الدهنــــي عالــــي 

الكثافة.
وأكد خبــــراء معهد الجــــودة والكفاءة 
في الرعايــــة الصحية أن ارتفاع مســــتوى 
الكوليســــترول الضار LDL في الدم يرتبط 
بزيــــادة خطــــر الإصابــــة بأمــــراض القلب 
والأوعية الدموية، لكن في المقابل يعتقد أن 
 HDL ارتفاع مســــتوى الكوليسترول الجيد

له تأثير إيجابي ضد هذا الخطر.

والكوليسترول الضار LDL هو بروتين 
يضمن نقل الكوليســــترول مــــن الكبد إلى 
الكوليســــترول  أن  العلــــم  مــــع  الجســــم، 
ضروري لعملية التمثيل الغذائي، ولكن إذا 
زادت نسبته، فيمكن أن يترسب في جدران 
الأوعية الدموية، وفي الوقت نفسه تضمن 
بروتينــــات HDL إعادة الكوليســــترول إلى 

الكبد.
الكوليســــترول  مســــتوى  ارتفع  وكلما 
الضار أو الكوليســــترول الكلــــي في الدم، 
زادت مخاطــــر الإصابــــة بأمــــراض القلب 
والأوعية الدموية، ومع ذلك، فإن هذا ليس 
ســــوى عامل واحد من عدة عوامل مؤثرة، 
فارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين أو 

التقدم في العمر كلها عوامل أخرى مهمة.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أخذ التاريخ 
الأســــري في الاعتبار، مــــن حيث تعرض 

الوالدين أو الأشــــقاء لإصابات بالسكتات 
الدماغيــــة أو النوبــــات القلبية، وبشــــكل 
عــــام يعد الرجال أكثــــر عرضة للخطر من 

النساء.

وهناك أســــباب أخرى لارتفاع مستوى 
الكوليســــترول في الدم مثل نمط الحياة أو 
مرض الســــكري أو الروماتيــــزم وأمراض 

الغدة الدرقيــــة أو أمراض الكبــــد والكلى، 
كما يمكن أن ترفع بعض الأدوية مستويات 
مســــتحضرات  مثــــل  الكوليســــترول، 
الكورتيــــزون، وفي بعض الأحيــــان، يكون 
اضطراب التمثيــــل الغذائي الوراثي أيضا 

سببا في ذلك.
مســــتويات  ارتفــــاع  مــــن  وللوقايــــة 
باستهلاك  الخبراء  أوصى  الكوليســــترول 
أقــــل قــــدر ممكن مــــن الدهــــون المشــــبعة، 
الموجودة في الزبدة، وإذا كان هناك ارتفاع 
فــــي ضغط الــــدم فمن الأفضــــل اتباع نظام 

غذائي قليل الملح.
ويجــــب علــــى أي شــــخص يعاني من 
الســــمنة المفرطــــة محاولة إنقــــاص بعض 
الوزن، ودائما ما يوصي الخبراء بممارسة 
التمارين الرياضية بانتظام مع الإقلاع عن 

التدخين.

كلما ارتفع مستوى 

الكوليسترول الضار في 

الدم، زادت مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب والشرايين 

والأوعية الدموية

الرجفان الأذيني يحدث 

بسبب محفزات كهربية 

خاطئة الناشئة عن الأوردة 

الرئوية التي تتدفق إلى 

الأذين الأيسر للقلب

ارتفاع مستوى الكوليسترول يسبب النوبات القلبية

التهاب المفاصل

لا يحتاج للتدخل الجراحي

الرجفان الأذيني يزيد احتمال 

الإصابة بالجلطات الدموية

نصائح

ن ي
سور 
ل أنه
ضى
هاب
 إلى
حي

ل 
 تستخدم

ر ر ى و هب ي ز إز
العلاجــــات الدوائية، كلما تم التشــــخيص
والعلاج مبكرا، زادت فرص

النجاح.
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 القاهرة – شجعت نجاحات جماهيرية 
الحكوميـــة  الإذاعـــات  بعـــض  حققتهـــا 
والخاصة فـــي مصر مؤخرا على توظيفها 
كإحدى الأدوات المناســـبة لاســـتعادة زخم 
الإنتـــاج الدرامـــي عبر إنتاج مسلســـلات 
إذاعيـــة بتكاليـــف منخفضـــة تضمن عدم 
تعـــرض قطـــاع الإنتـــاج التابـــع لاتحـــاد 
الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) إلى خسائر 

جديدة، وتمنحه بريقا كاد يفقده.
وعقدت الإذاعة المصرية اتفاقية تعاون 
مع اتحاد الإذاعات الإسلامية أخيرا لأجل 
إنتاج ثلاثة أعمال إذاعية بينها مسلسلان 
و“خاتم  تاريخيان هما ”عمر بن الخطاب“ 
الأنبياء“، في عودة إلى الدراما التاريخية 
التي غابت عن الإنتاج المصري الســـنوات 
الماضيـــة بســـبب ارتفاع تكاليـــف الإنتاج 
وحـــدوث بعض الأخطـــاء التاريخية التي 
وقعـــت فيهـــا ســـابقا وعدم ضمـــان جذب 
الجمهـــور لهذا النـــوع من الأعمـــال التي 

تتطلب إمكانيات فنية عالية.
وأوضـــح رئيس الإذاعة محمد نوار أن 
نخبة من النجوم المصريين ستشـــارك في 
المسلسلين اللذين ســـيتم إنتاجهما قريبا، 
من بينهم سميحة أيوب ومحمود الحديني 
وحنان مطاوع وإياد نصار وسوســـن بدر، 
وتتنـــاول هذه الأعمـــال قضايـــا تاريخية 
وتراثية، ودينية تعبر عن وسطية الإسلام 
واعتدال منهجه، بما يخدم خطط الحكومة 
لتصويب الخطاب الديني الذي يعاني منذ 

فترة وتتعثر محاولات تجديده.
ويحظـــى المحتوى الدينـــي في بعض 
الأعمال بنســـب متابعة مرتفعة من جانب 
مســـتمعي الراديو في مصر، بطريقة لفتت 
الانتباه لضرورة طرق هذا الباب واختيار 
موضوعـــات تحقـــق رغبـــات مســـتمعين 
يريـــدون التعـــرف علـــى تفاصيـــل بعض 

القضايا المهمة.
وتشـــير إحصـــاءات أجرتهـــا الإذاعة 
المصريـــة مؤخراً إلـــى أن إذاعـــة ”القرآن 
تجـــذب 92 فـــي المئة من نســـب  الكـــريم“ 
الاســـتماع في الإذاعات الرسمية، وهو ما 
تحاول الحكومة تطويعه لإنتاج محتويات 
دراميـــة تاريخيـــة ذات بعـــد ديني تجذب 

المزيد من الجمهور.
وما زالت البرامـــج الجادة قادرة على 
إغراء قطاعـــات ارتبطت بالإذاعة منذ فترة 
طويلة مـــن خلال تقديم محتـــوى توعوي 
جاد يطرح أســـئلة مهمة فـــي الملفات التي 

تهم الناس.
 وحســـب اســـتبيان أجرتـــه الإذاعـــة 
المصريـــة فـــإن ”شـــبكة البرنامـــج العام“ 
تجـــذب 65 فـــي المئة مـــن نســـب متابعي 
الراديو الرســـمي، ما يجعـــل هناك فرصة 
أمام الدرامـــا التاريخية التي يغلب عليها 
الطابع التنويري لأن تحظى بنسب متابعة 

مرتفعـــة بعيداً عـــن المضمـــون الترفيهي 
والاجتماعـــي الـــذي يهيمن علـــى الدراما 

التلفزيونية.
وبرهنـــت تحـــركات الهيئـــة الوطنية 
للإعلام -وهي الجهة المســـؤولة عن إدارة 
اتحاد الإذاعـــة والتلفزيون- عبر تدشـــين 
تحالفـــات مع إذاعـــات عربية وإســـلامية 
لإنتاج برامج ومسلســـلات مشتركة تحمل 
صبغة سياســـية وتاريخية أن هناك رغبة 
في زيـــادة معـــدل المحتـــوى الثقافي على 
حساب الترفيهي، واستغلال نسب الزيادة 
الملحوظـــة فـــي متابعـــة بعـــض الإذاعات 
لتقديم رســـائل فكرية تستهدفها الحكومة 

للتعامل مع الخطاب المتشدد.

وتبـــث 10 شـــبكات إذاعيـــة في مصر 
178.1 ألف ساعة سنويا وفقا للإحصائيات 
الرسمية، ويحتل المجال الترفيهي النصيب 
الأكبر منها بنسبة 22 في المئة تليه الثقافة 
بنســـبة 17 في المئة، بينما تتوزع النســـبة 

الباقية على النواحي الفنية والسياسية.
وقال الرئيس الأســـبق لاتحاد الإذاعة 
والتلفزيـــون عصـــام الأميـــر إن ”الراديو 
علـــى مدار تاريخه كان لـــه الذراع الطولى 
في إنتاج الدراما التاريخية واســـتطاعت 
أصـــداء  تحقـــق  أن  المختلفـــة  الإذاعـــات 
جماهيرية على المســـتوى المحلي وتخطته 
إلـــى النطـــاق العربي، والجهـــود الحالية 
تســـتهدف اســـتعادة الثقـــة فـــي الإنتاج 
الحكومي المباشـــر من خلال قطاع الإنتاج 
عبـــر مدخل الإذاعـــة التي قد تكـــون فيها 

نسبة المخاطرة محدودة“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
قدمت  الإذاعة الشـــهيرة ”صوت العـــرب“ 
من قبل مسلســـلات إذاعيـــة بالتعاون مع 
إذاعـــات عربية من دول العـــراق والكويت 
والســـعودية، وحققت نسب متابعة كبيرة، 
فـــي مقابـــل أن كلفتها الإنتاجية بســـيطة 
للغاية، إضافة إلى أن العبء يكون مشتركاً 
مع الجهـــة الأخرى، وهي صيغـــة مقبولة 
تتماشى مع أوضاع الإنتاج الحكومي في 

الوقت الحالي.
وســـبق أن قدمـــت الإذاعـــة المصريـــة 
عبر الإنتاج المشـــترك مسلسلات تاريخية 
ناجحـــة على رأســـها ”الكعبة المشـــرفة“، 
و“طـــارق بن زيـــاد“، و“الظاهـــر بيبرس“، 
العـــرب“،  و“فـــارس  الديـــن“،  و“صـــلاح 
و“نســـور العبـــور“، و“رحلـــة فـــي الزمن 

الجميـــل“، و“مذبحة القلعـــة“، و“أصحاب 
الناقة“، و“الفارس الأسود“.

وأوضـــح الأمير أن الهـــدف من تقديم 
المسلســـلات التاريخية يتمثل في مخاطبة 
ربات البيوت وشـــرائح عديـــدة في القرى 
والنجوع مـــا زال الراديو بالنســـبة إليها 
يمثل وســـيلة اتصال مهمة، ونسبة هؤلاء 
مرتفعة ويشـــكلون فئة مهمة تســـتهدفها 

خطط التوعية.
ومثلمـــا غابت الدرامـــا التاريخية عن 
التلفزيون المصـــري فإنها غابت أيضا عن 
الإذاعة خلال الســـنوات الماضية، في حين 
أنه جرى التوســـع في إنتاج المسلســـلات 
الإذاعيـــة فـــي موســـم رمضـــان الدرامي، 
ويبدو أن جهات الإنتاج الرسمية تستهدف 
توظيف استقطاب الراديو لنجوم فنية مع 
تقلص الإنتاج التلفزيوني كعامل مســـاعد 

يدعم نجاحها.
وتعتـــرض قـــدرة الراديـــو على جذب 
الجمهور عبر المسلسلات التاريخية بعض 
المشكلات، على رأسها ما يتعلق بالكفاءات 
القـــادرة علـــى كتابة وتأليف مسلســـلات 
إذاعيـــة ذات محتوى موثق بعـــد أن غاب 
هذا النوع من الأعمال عـــن صناع الدراما 
مؤخرا، وأن تقديم مسلســـل يتســـم بقدر 
كبير من الاستســـهال -كمـــا هو الحال في 
بعـــض الأعمـــال التي جـــرى تقديمها- لن 

يحقق الهدف المرجو.
وحاولـــت إذاعات حكومية الســـير في 
نفـــس طريـــق نظيرتها الخاصـــة وتخلت 
عن قدر كبيـــر من الرصانة التي اتســـمت 
بها ســـابقا، ووجدت نفســـها فـــي مفترق 
طرق؛ فإما أن تمضي في مجال اســـتقطاب 
جمهور الشـــباب الذي مـــن الصعب جذبه 
إلى هذا النوع من المسلســـلات، أو الحفاظ 
علـــى جمهورها الأصلي الذي يواجه خطر 
التلاشـــي لأن الأجيـــال الصاعـــدة قليلـــة 
الارتبـــاط بالإذاعات القديمة التي شـــكلت 

وجدان شريحة من المصريين.
المصريـــة  الإذاعـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
الأســـبق عبدالرحمـــن رشـــاد أن الراديـــو 
اســـتطاع أن يحقـــق نجاحـــات مهمة لأنه 
امتلك مقومات نجاح متعددة ساعدته على 
تحقيق أهدافه، وهو أمر يختلف في الوقت 
الحالي وبحاجة إلى اســـتعدادات مختلفة 
لتقديم أعمال ناجحة ومؤثرة، على رأسها 
الاســـتعانة بخريجي المعاهـــد الفنية ممن 
لديهـــم القدرة على التحدث باللغة العربية 
الفصحى، في ظل محدودية بعض الممثلين 

الذين يفتقرون إلى ذلك.
على  وشـــدد في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”ضـــرورة تقديم أعمال تخاطـــب الجمهور 

العربي وليس المحلي فقط، وتمديد خيوط 
التعـــاون مع الـــدول التي مـــا زال الراديو 
يشـــكل فيها وســـيلة اتصال مهمة كما هو 
الحال فـــي كل مـــن الســـعودية والجزائر 
علـــى  فقـــط  الاعتمـــاد  وأن  والســـودان، 
الجمهـــور المحلي لن يأتي بنتائج إيجابية 

مع تقلص حضوره“.
المقدمـــة  الأعمـــال  بدعـــم  وطالـــب 
بمعلومـــات ووثائق تاريخيـــة كي تمتزج 
بالحبكـــة الدراميـــة القادرة علـــى دغدغة 
خيال المســـتمع، وهـــو ما يفـــرض القيام 
بتدريـــب المخرجـــين والمؤلفـــين أولاً قبـــل 
الشـــروع في تصوير الأعمال ذات الأبعاد 

التاريخية العميقة.

المسلسلات الإذاعية تضم نجوم الشاشة 

الراديو يصل الدراما التاريخية 

بجمهورها بكلفة إنتاج زهيدة
البرامج الجادة تستقطب مستمعي الإذاعة

غابت الدراما التاريخية عن التلفزيون والإذاعة في مصر خلال السنوات 
الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وحدوث بعض الأخطاء التاريخية، 
ــــــدة للراديو أعادت اهتمــــــام الجهات الحكومية  لكــــــن الجماهيرية المتزاي
بالدراما التاريخية لاســــــيما أن الإنتاج الإذاعي لا يتطلب كلفة عالية كما 

هو الحال في التلفزيون.

 باريــس – أفادت وســـائل إعلام فرنسية 
أن الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
وزوجته قدما شـــكوى قانونية بعد عرض 
صـــورة له في معرض بباريس وهو يتزلج 

على الماء مرتديا زي السباحة في عطلته.
إن معرض  وقالـــت إذاعة ”أوروبـــا 1“ 
”رؤســـاء الجمهورية فـــي أماكن عطلاتهم“ 
أُقيم في ســـاحة فنية قـــرب قصر الإليزيه، 
المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط 

باريس.
انتهـــاك  شـــكوى  أن  وأضافـــت 

الخصوصية قُدمت ضد أحد المصورين.
ويفضـــل ماكـــرون التزام الســـرية في 
ما يتعلق بخططه فـــي العطلات ويتجنب 

وسائل الإعلام خلالها.
 ويمـــارس الرئيـــس الفرنســـي رقابة 
شـــديدة علـــى اتصـــالات الإليزيه وخفض 
بشـــكل كبير من تواصله مـــع الصحافيين 

مقارنة ببعض الرؤساء السابقين.
وهي ليســـت المرة الأولى التي يقاضي 
فيها صحافيا أو مصورا، ففي أغســـطس 
2017 أفـــاد قصر الإليزيـــه أن ماكرون رفع 

دعوى قضائية ضد مصور صحافي بتهمة 
”المضايقـــة ومحاولة التعـــدي على الحياة 

الشخصية“.
وحســـب مصـــدر نقلـــت عنـــه وكالـــة 
رويترز فـــإن ”المصور لاحـــق الرئيس في 
عدة مناســـبات وحدث في إحداها اقتحام 
للممتلكات وهو ما أدى إلى التقدم بشكوى 

بتهمة الإزعاج وانتهاك الخصوصية“.
ومنذ انتخاب ماكـــرون لأول مرة، قدم 
عدة شـــكاوى قضائية ضد صحافيين، في 
الوقـــت الذي لم يقدم فيه ســـلفه فرنســـوا 
أي  ضـــد  قضائيـــة  شـــكوى  أي  هولانـــد 

صحافي خلال فترة ولايته.
وشـــهدت علاقـــة ماكـــرون بالصحافة 
سلســـلة من الحوادث هزت الثقة وأشارت 
إلى تدهـــور العلاقة بـــين الطرفين وكانت 
أولى هذه الحلقات لدى وصوله إلى مقعد 
الرئاســـة، عندما أراد اختيار الصحافيين 
الذيـــن رافقوه في أولى رحلاته الرســـمية 
إلـــى مالي، بينمـــا يقضـــي التقليد بدعوة 
المؤسســـات الصحافيـــة التـــي تقـــوم هي 
باختيـــار الصحافي الملائم لتغطية الحدث 

أو الزيارة. كما جرت سلسلة من الحوادث 
والتلميحات في تصريحات رســـمية، على 
مدى عامين، أوضحت أن الرئيس لا يسهل 
مهمة الصحافيين، ويجب القول إن تنظيم 
عمل الصحافة في القصر الرئاســـي تغير 
كثيرا، وبعد الأبواب المفتوحة والاستجابة 
السريعة لطلبات الحصول على معلومات 
أو أخبـــار أو إجـــراء أحاديـــث، أغلقـــت 
الأبـــواب، بـــل وذهب الرئيـــس للقول علنا 
”لدينا صحافة لم تعد تبحث عن الحقيقة“، 
ورفـــض عمليـــا التعامـــل مـــع الصحافة 
التقليديـــة مفضـــلا المواقـــع الرقمية على 
الإنترنـــت، حتـــى أن أول مؤتمر صحافي 
عقده لم يأت إلا بعد أزمة حركة الســـترات 

الصفراء العام الماضي.
للأمـــن  العامـــة  الإدارة  واســـتدعت 
الداخلـــي فـــي فرنســـا تســـعة صحافيين 
فرنســـيين للتحقيـــق معهم حـــول مصادر 
معلوماتهم التي اســـتندوا إليها لكشـــف 
الســـتار عـــن فضيحـــة ألكســـندر بن حلا 
المعـــاون الأمني لرئيـــس الجمهورية الذي 

اعتدى على متظاهرين.

 عمــان – اســـتقطب برنامـــج ”أنديّـــة 
الإعـــلام“ فـــي الأردن المئات مـــن الطلاب 
لفهم الحقائـــق والتفكير الناقد ومحاربة 
الأخبـــار الخاطئة والمضللـــة التي تزداد 
انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

وتطبيق واتساب في البلاد.
ويهدف البرنامج الذي تنفذه منظمة 
التربيـــة  وزارة  مـــع  بالشـــراكة   “IREX”

والتعليم والســـفارة الأميركية في عمان 
ومبادرة ”مدرســـتي“، إلى نشـــر الثقافة 
الإعلامية ودعم الاســـتراتيجية الوطنية 
المتعلقة بالتثقيف الإعلامي والمعلوماتي، 
التي  من خلال منهجيّـــة ”تعلّم أن تميز“ 
تســـاعد الطلبة على استهلاك المعلومات 
ومعالجتها بشـــكل ناقد، والتعامل معها 
بالمزيد من المســـؤولية، والمســـاهمة في 
وقف انتشار خطاب الكراهية والقصص 
المؤذيـــة والعديـــد من أنـــواع المعلومات 

المضللة.
وقالت مســـؤولة التواصل المجتمعي 
في الســـفارة الأميركيّة ســـوزان سمانيا 
إن ”المجتمعـــات حـــول العالـــم شـــهدت 
ارتفاعـــا مقلقا فـــي المعلومـــات المضللة 
أن  إلـــى  وأشـــارت  الإنترنـــت“،  عبـــر 
”البرنامـــح يوضـــح أن اليافعـــين عنصر 
حيوي لمواجهة هـــذه التحديات وتطوير 
حلول مبتكـــرة.. نحن ممتنون للمعلمات 
والمعملين الذين انتســـبوا لهذا البرنامج 
وشـــجعوا طلبتهم ليكونـــوا فاعلين في 

تحسين مجتمعاتهم“.
ويؤكـــد خبـــراء إعلام أن الإشـــاعات 
والأخبـــار الملفقـــة هـــي الوقـــود الـــذي 
يغـــذي به أصحاب الأجنـــدات مُتابعيهم 

لاستقطاب الرأي العام.
وينشـــغل الإعلام الرسمي بالترويج 
للســـلطة وإنجازات الحكومـــة متجاهلا 
المعلومـــة التـــي يبحـــث عنها الشـــارع 
الأردني، الأمر الذي ســـاهم في انتشـــار 
الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة، حتى باتت 
ظاهرة تؤرق الحكومة وتبحث عن حلول 

لمعالجتها.
وجـــاء البرنامـــج بمبـــادرة إيجابية 
لتعليـــم الجيـــل الجديد أصـــول التفكير 

ذات  المعلومـــة  عـــن  والبحـــث  النقـــدي 
وراء  الانســـياق  وعـــدم  المصداقيـــة 

الإشاعات والأخبار الكاذبة.
ووصفـــت المديـــرة التنفيذيـــة لمبادرة 
مدرســـتي تالا صويـــص البرنامج بقولها 
”هنـــاك لجـــان تحكيم مـــن خبـــراء الإعلام 

والتعليـــم لاختيار أفضل المشـــاريع التي 
نفّذهـــا الطلبـــة وركزت على بنـــاء الوعي 
بمخاطـــر الســـلوك غيـــر المســـؤول عبـــر 
الإنترنـــت وتســـليط الضوء علـــى أهمية 
التفكيـــر النقدي والمعلومـــات الموضوعية 

والدقيقة لحياتنا اليومية“.
مـــن  الأردنيـــة  الســـلطات  وتشـــتكي 
الانتشـــار الهائل للشائعات وتأثيرها على 
تشـــكيل الرأي العام والســـلم الأهلي، كما 
أن ضعف الإعـــلام التقليدي ماديا ومهنيا 

السبب الرئيسي لتفشي الشائعات.
الاقتصـــادي  المجلـــس  وأطلـــق 
بعنـــوان  دراســـة  مؤخـــرا  والاجتماعـــي 
الإشاعة ودورها في تشـــكيل الرأي العام، 
أظهـــرت أن 48 في المئة من المشـــاركين في 
الدراســـة التي غطت جميـــع أنحاء البلاد 
يعتمدون على المعلومات ويســـتقونها من 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ونشـــطائه 

والمؤثرين من داخل المملكة وخارجها.
وســـعت الدراســـة إلى معرفة أسباب 
أو  المضللـــة  والأخبـــار  الإشـــاعة  نشـــوء 
المنقوصـــة ومعاينـــة آراء المؤثرين وقادة 
الرأي ونقاشاتهم، بعد أن تعدت الشائعات 
المســـتويات الحكوميـــة لتطال المؤسســـة 

الأمنية والقوات المسلحة.
وأشـــارت الدراسة أيضا إلى الضغوط 
النفســـية والاقتصادية التـــي يعاني منها 
المواطـــن، والتي أثرت على طـــرق التفكير 
وأدوات التحليـــل، بالإضافـــة إلى ضعف 
برامج التربية الإعلامية التي من شـــأنها 
صقل قـــدرة شـــريحة اجتماعية واســـعة 
وتمكين الـــرأي العام من تمييـــز الغث من 

السمين.
وقـــال الأميـــر غـــازي بن محمـــد كبير 
مستشـــاري ملك الأردن للشـــؤون الدينية، 
عضو مجلس حكماء المسلمين ”أن الإعلام 
يواجه ثلاثة تحديات رئيسية وهي انتشار 

خطـــاب الكراهيـــة، وبث الأخبـــار الكاذبة 
والمزيّفـــة، والتنمّر وانتهـــاك الخصوصية 
من قبل بعض وســـائل إعـــلام غير مهنية، 
التي استغلّت التطور المضطرد في وسائل 

تكنولوجيا الإعلام والاتصال“.
وتابع خلال كلمته بمؤتمر ”إعلاميون 
ضد الكراهية“ المنعقد في عمان في السابع 
والعشرين والثامن والعشرين من سبتمبر 
الجـــاري، أن خطـــاب الكراهيـــة اجتـــاح 
الفضـــاءات الإعلاميـــة والاتصالية، فزرع 
الفرقة والفتن تحت شـــعار حرية التعبير، 
وهـــو ليس كذلك، ولا يمـــت للحرية بصلة، 
بل هو خطابٌ طارئ بغيض ووباءٌ يجتاحُ 

مجتمعاتنا“.

ولا يوجد تشريع يعاقب على كل أنواع 
الإشـــاعات فـــي الأردن إلا أن هناك قوانين 
تعاقب على نقـــل أو إذاعة أخبار كاذبة أو 
مختلقـــة في ظروف معينة، فالمادة 75 فقرة 
(أ) مـــن قانون الاتصالات تنص على أن كل 
من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات 
على توجيه رسائل إهانة أو منافية للآداب 
أو نقـــل خبـــر مختلق بقصد إثـــارة الفزع 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، 
ولا تزيد عن سنة أو بالغرامة من 300 دينار 

إلى 2000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
ويرى متخصصـــون أن التعويل على 
العقوبـــات فقط للحـــد من الشـــائعات أو 
الأخبـــار الكاذبة هي نظرة قاصرة لا يمكن 
أن تحقـــق نتائج مرضية في هذا الشـــأن، 
وعلـــى المســـؤولين التفكيـــر بطـــرق لدعم 
الإعـــلام ماديـــا ومهنيا للقيام بـــدوره في 
إتاحة المعلومة للمواطن الأردني وكســـب 

ثقته بما يقدمه إعلام بلاده.

ماكرون يقاضي مصورا صحافيا 

التقط صورته بملابس السباحة

محاربة الأخبار الكاذبة بتدريب الطلاب 

على التفكير النقدي في الأردن
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 طهــران – ســـلطت تغريدة للمرشـــد 
الإيرانـــي علـــي خامنئـــي نشـــرها على 
حســـابه علـــى تويتـــر باللغـــة العربيـــة 
الضوء علـــى تنامي توظيف إيران لمواقع 
التواصل الاجتماعي لتثبيت أقدامها في 

المنطقة العربية.
وقال خامنئي:

وأثـــارت التغريدة جدلا واســـعا بين 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي دول عربية. وفســـرها معلقون بأنها 
”فتـــوى“ موجهـــة لأتباعـــه فـــي الـــدول 
التواصـــل  منصـــات  لإغـــراق  العربيـــة 

بالدعاية الإيرانية.
يذكـــر أنه رغـــم التدخل العســـكري 
الإيرانـــي في الصراعات الإقليمية ودعم 
الجماعات المسلحة، إلا أن استراتيجيات 
طهران المتطورة للقوة الناعمة والهادفة 
إلـــى تعزيـــز الأهـــداف الأيديولوجيـــة 
فـــي  الإيرانـــي  للنظـــام  والسياســـية 
المنطقـــة يتم تجاهلها إلـــى حد كبير من 
قبـــل صانعي السياســـات فـــي المنطقة 

العربية.
ونشـــر مغرد مـــا أســـماها ”ترجمة“ 

لتغريدة خامنئي، وكتب:

وقـــال معلقـــون إن هـــدف التغريـــدة 
تحريضـــي بحـــت لبث الفتنة فـــي الدول 

العربية. وكتب معلق:

واعتبر مغردون تابعون لخامنئي أن 
تغريدته ”تكليف“.

 وقال مغرد:

وتساءل إعلامي عراقي:

ويقـــول مراقبون إن الدعاية الإيرانية 
المعاصرة ”دعايـــة عقائدية أيديولوجية“ 
بشـــكل  والمســـلمين  للعـــرب  موجّهـــة 
رئيســـي، كونهـــا تريد الاســـتحواذ على 
العقيدة الإســـلامية، والسيطرة والهيمنة 
السياسية والجغرافية في الدول العربية 
التـــي تتواجد فيها قطاعات واســـعة من 
المســـلمين وهـــي تنـــدرج ضمـــن الحرب 
الناعمة. وسبق أن عرف خامنئي الحرب 
الناعمـــة بأنهـــا حرب بواســـطة الأدوات 

الثقافيّة.
وهذا الخطاب مألوف أين يكثر الدجل 
باســـم الدين لتغييب وعي الشعوب؛ لأن 
الشـــعوب المغيّب وعيها ســـهلة القيادة. 
ويعكس الأمر بوضوح اســـتخدام إيران 
الدراســـات النفســـية وربطهـــا بحروبها 

السيبرانية في المنطقة العربية.
أدوات  كإحـــدى  الدعايـــة  وتلعـــب 
”الحـــرب الناعمة“ دورا كبيـــرا في إجبار 
الشـــعوب على تغيير قناعاتها بالشـــكل 
الـــذي يخـــدم مصالـــح إيـــران. وتوظف 
إيـــران ميزانيات مالية ضخمة لوســـائل 
الدعاية والإعلام، وتمتلك أيضا العشرات 
من القنـــوات الفضائية الناطقـــة باللغة 

العربية.
واعتـــرف الرئيس الإيراني الســـابق 
حســـن روحانـــي بتدخلـــه في الشـــؤون 
الســـلام  بســـط  ”إن  وقـــال  العربيـــة 
في  الإرهـــاب  واســـتئصال  والاســـتقرار 
الشـــرق الأوســـط يمر عبـــر الجمهورية 
الدعاية  بصياغـــة  ويقـــوم  الإســـلامية“. 
الإيرانيـــة جهاز خاص يطلق عليه اســـم 
”مجلـــس الخبـــراء والإرشـــاد وصياغـــة 
الدســـتور“ ويتولّى قيادته المرشد الأعلى 

الإيراني.
وســـخر مغردون من تناقض خامنئي 
الذي يحجب مواقع التواصل الاجتماعي 

في إيران بينما ينشر فتوى لتوظيفها في 
المنطقة العربية.
وقال معلق:

وكتب حساب:

وتحجــــب إيــــران العديد مــــن منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي مــــن بينهــــا تويتر 
يضطــــر  فيمــــا  وتليغــــرام،  وفيســــبوك 
الإيرانيــــون إلى اســــتخدام برامج لتجاوز 
وفي  بـ“في.بــــي.إن“.  والمعروفــــة  الحجــــب 
الوقت ذاته يســــتخدم كبار المســــؤولين في 
طهران الشبكات المحجوبة. وصنفت منظمة 
فريدوم هاوس في تقريرها لعام 2020 إيران 
كواحدة من أسوأ الدول في حرية الإنترنت.

يذكر أن اللواء غلام رضا ســـليماني 
رئيـــس منظمة الباســـيج التـــي تخضع 

لإشراف الحرس الثوري في إيران، كشف 
هذا الشـــهر أنّ بلاده تجهز جيشا للعمل 
في الفضاء الإلكتروني، وذلك لـ“مواجهة 

أعداء إيران“.
وكشف ســـليماني عن اســـتراتيجية 
منظمة الباســـيج في الفضاء الإلكتروني 
مؤكـــدا أنهـــا ”خصصت حوالي عشـــرة 
معســـكرات لتدريب ثمانية ملايين شـــاب 
ثوري مؤمن ومجتهد“، مؤكدا أنّ منظمته 
تســـعى لجلـــب 35 مليـــون شـــخص إلى 
ســـاحة التأثير في الفضـــاء الإلكتروني، 
”للتدريب  معســـكرين  تخصيـــص  معلنا 

والتوجيه السياسي“.
وأقام قادة الحرس الثوري معسكرات 
فـــي الفضاء الســـيبراني مهمتهـــا إدارة 
الحرب الناعمة وشـــغلوها لســـنوات ولا 
يقدمون عـــادة تفاصيل حول أنشـــطتها 

وميزانياتها.
ودعـــا خامنئـــي قائد الباســـيج إلى 
”العمـــل علـــى تطويـــر ثقافـــة التعبئـــة 
اللازمـــة  الأرضيـــة  وتهيئـــة  والمقاومـــة 
للإبـــداع لـــدى عناصر الباســـيج خاصة 
الفتيان والشبان من أجل تعميق وصيانة 
القيـــم الثورية وتواجدهـــم المنظم لتلبية 

حاجات الميدان“.
وحث خامنئي أيضـــاً على ما وصفه 
بـ“توســـيع المجاميع الجهاديـــة وتعزيز 
وجـــود قـــوات الباســـيج بـــين شـــرائح 
المجتمـــع بالتعـــاون مع قـــوات الحرس 
الثوري وباقي مؤسســـات الدولة المدنية 

والعسكرية“.

وأعلن قائد منظمة الباسيج أن ”عصر 
اللعب في الفضاء الإلكتروني قد انتهى“، 
مشيرا إلى ما أسماه قرب تطبيق ”برامج 

متنوعة لتنظيم الفضاء السيبراني“. 
وكان سليماني قد قال في وقت سابق 
إن وجود الباسيج في الفضاء الإلكتروني 
”أوســـع بكثير مما يتخيله الأعداء ولسنا 

بحاجة إلى حساب مزيف“.
ولا يعرف إن كان الجيش الإلكتروني 
يدار من دول عربية أو من إيران نفســـها. 
وســـبق أن كشـــفت تقارير إعلامية كيف 
يشـــكّل حـــزب اللـــه اللبنانـــي جيوشـــه 
مـــن  الآلاف  تجنيـــد  عبـــر  الإلكترونيـــة 
الناشطين من العراق وسوريا والبحرين 
والســـعودية لإدارة عمليـــات التضليـــل 
والترويـــج  دعايتـــه  ونشـــر  الإعلامـــي، 
للأجندة الإيرانية علـــى مواقع التواصل 
الجيـــوش  واســـتخدمت  الاجتماعـــي. 
الإلكترونيـــة هذه أســـلوبا واحـــدا وهو 
بناء شـــبكات مـــن الحســـابات الوهمية 
تقـــوم بتضخيم نفس الرســـالة من خلال 
الإعجاب والتعليق والمشـــاركة وغير ذلك 

من المنشورات.
وقـــال مهند الســـماوي مديـــر مركز 
الإعـــلام الرقمي العراقي إن أثر شـــبكات 
الأخبـــار الزائفة على الشـــرق الأوســـط 
أكبـــر منه علـــى دول أوروبـــا والولايات 
المتحـــدة التي تملك إعلاما ومؤسســـات 
إعلامية قوية. وقال ”الأثر الكلي لانتشار 
الحســـابات المزيفة مدمر. ويـــزداد الأمر 

سوءا كل يوم“.

 تونــس – نشـــر رئيس حركـــة النهضة 
راشد الغنوشي صورة قال إنها من الوقفة 
الاحتجاجية التـــي تم تنظيمها الأحد ضد 
الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد، وبالتحري في الصورة تبين 

أنها مضللة.
وتبـــين أن الصـــورة مأخـــوذة بتقنية  
الزاويـــة الواســـعة (wide angle) لتكبيـــر 
المساحة، والتي تكون فيها الزاوية واسعة؛ 
ويظهر ذلك من خلال التباعد بين مسافتي 
كل من المسرح البلدي ونزل الهناء في قلب 
شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، 
ليظهر عدد المشاركين في الصورة أكثر مما 

هو في الواقع.
تتحـــرى“  ”تونـــس  حســـاب  ونشـــر 

الصورة الحقيقية. وكتب:

وتعرض الغنوشي لسيل من السخرية 
كما أمطــــرت تدوينته بســــيل من إيموجي 
الوجه الضاحك. وكان لافتا أن مستخدمي 
فيســــبوك في تونس واجهوا كل الإشاعات 
-وخاصة البيانات الخاصة بحركة النهضة 
والتدوينــــات ومقاطع الفيديو الصادرة عن 
قياداتهــــا أو حلفائهــــا- بإيموجــــي الوجه 
الضاحــــك. وأمطر مغردون تدوينة راشـــد 

تهكّما. وكان الغنوشي علق على الصورة:

ليجيب إعلامي:

وسخر معلق:

واعتبر معلق:

من جانب آخـــر أثار نقل قناة الجزيرة 
القطريـــة للتحـــرك جـــدلاً واســـعًا وســـط 
اتهامهـــا بتزييف الحقائـــق عبر تضخيم 

عدد المحتجين. 
وقامـــت قنـــاة الجزيـــرة الأحـــد بنقل 
التحـــرك، متحدثـــة عن تجمّـــع الآلاف من 

المحتجين. 
وانتقد تونسيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي ما تم اعتبـــاره تضخيمًا لعدد 
المتظاهرين كما قاموا بإمطار البث المباشر 

للقناة بإيموجي الوجه الضاحك.
وســـخر الناشـــط إســـماعيل خليف 
مـــن تدوينة السياســـي الصافي ســـعيد 
الـــذي احتفـــى بمـــا أســـماه ”اللحظات 

التاريخية“. وكتب:

وجاء في تدوينة على فيسبوك نشرتها 
ناشطة في المجتمع المدني:

وعادة ما تثيـــر قناة الجزيرة جدلاً في 
تونـــس، خاصة مع دعمها المفضوح لحزب 

حركة النهضة الإسلامية.
وأسهمت الإجراءات التي اتخذها قيس 
ســـعيد في تنامي ظاهرة التلاعب الأجنبي 
بمحتـــوى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. 
وأدت الإجـــراءات إلـــى انـــدلاع موجة من 
الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وأساسا من قبل جماعة الإخوان المسلمين 
التـــي حاولت تحريـــف ســـردية الأحداث 
بطريقـــة تُظهـــر مظلومية حركـــة النهضة 

التي لا تحظى بشعبية تذكر.
وبدا أن هنـــاك جهـــودا متضافرة من 
قبل المؤثرين في جماعة الإخوان المسلمين 
-ســـواء كانوا إعلاميين مصريين فارين أو 
إعلاميين فـــي قناة الجزيرة، بالإضافة إلى 
شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان 
المســـلمين من عدة دول عربيـــة- لتصوير 
تصرفـــات الرئيس علـــى أنهـــا ”انقلاب“ 
لا يحظى بشـــعبية. وشـــاركت فـــي ترويج 
رواية الانقلاب والحشد الإعلامي حسابات 
وهميـــة تمـــت برمجتهـــا لإعـــادة تغريـــد 

المحتوى تلقائيا. 
وحـــاول المروّجـــون لفكـــرة الانقـــلاب 
التحدّث نيابة عن التونسيين وعملوا على 
إقناع التونســـيين بضـــرورة الخروج إلى 
الشـــوارع لحماية حكم النهضـــة. وعندما 
لم يجدوا صدى لدعواتهم كالوا الشـــتائم 
للتونسيين ورئيســـهم على غرار الناشطة 

اليمنية الإخوانية توكل كرمان.

فعلوا خاصية «التقية»

أونلاين
الثلاثاء 2021/09/28
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السوريون وصلوا إلى البرلمان 
الألماني والسويدي وإلى الحكومة 
الكندية عبر انخراطهم في العمل 

السياسي هناك، أما في تركيا 
ممنوع تجوالهم بعد السابعة مساء 

وممنوع إكثار البهارات في طعامهم، 
وإذا تشاجر سوري مع تركي فيجب 
على جميع السوريين إغلاق محالهم 

والتزام بيوتهم. التآخي ليس له 
حدود.

shahokurdy
اليوم سيدخل التاريخ كأكثر يوم 

تصدر فيها بيانات من قبل الأطراف 
السياسية. في كل دقيقة بيان 

جديد! أصبح لدينا اكتفاء ذاتي في 
شعارات الصمود والنضال ومن 

الممكن تصديره إلى الخارج أيضا.

@abdalwhab761

أرجو أن تستجيب وزيرة الثقافة 
لنداء عاجل بالوقوف إلى جانب 

الأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد في 
محنته الصحية. حياة مليئة بالإبداع 

وهبها كاتبنا القدير للقلم وللثقافة 
ولمصر.. وهو اليوم يعيش لحظة 

حرجة يحتاج فيها إلى دعم الدولة 
ومساندتها. فهل من مجيب؟

suwaidi_jamal

قال فيكتور هيجو: إذا استطعت 
الالتفات إلى الماضي، وتأمل حياتك 

برضى، فإنك تملك ذاكرة انتقائية.

DaliaTSeoudy

Ali_Albukhaiti
سنكتب عن #شروق_أحمد ونجعل 

من قضيتها قضية رأي عام حتى 
يُقدّم قتلتها للمحاكمة وينالوا 
جزاءهم، فدم المرأة كدم الرجل، 

ولا يصح التساهل مع الانتهاكات 
والجرائم التي تتعرض لها النساء 
حتى لو كانت من أقرب الناس لهن، 
بل إن القرابة توجب تغليظ العقوبة 
لا التساهل. شروق ابنتكم وأختكم 

بل كل النساء. #اليمن.

تقديس الأموات أكبر إهانة للأحياء.
Azizalqenaei

خامنئي يفتي للشباب العربي التابع: 

احتلوا الفضاء الإلكتروني
إيران تراهن على مواقع التواصل لنشر أهدافها الأيديولوجية والسياسية في المنطقة العربية

تغريدة المرشــــــد الإيراني علي خامنئي باللغة العربية على حسابه على تويتر 
التي يطلب فيها من الشباب ”نشر الأفكار الصائبة والصحيحة والمجاهَدة في 
تثير جدلا بين مســــــتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي  الفضاء الإلكتروني“ 

في دول عربية.

غوغل يحتفل بعيده الـ23: 

لقاء صدفة غير مسار الإنترنت
الفوتوشوب الراعي الرسمي لشعبية النهضة في تونس 

 واشــنطن – احتفـــل محـــرك البحـــث 
العملاق غوغل الاثنين بعيد ميلاده الثالث 
والعشرين. وبالمناسبة نشر موقع ”غوغل 
الســـنوية  بالاحتفـــالات  الخـــاص  دودل“ 
صـــورة لكعكـــة بنية اللون بوجه مبتســـم 
بمناســـبة عيد ميلاد غوغل، والذي يوافق 
السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وفـــي صفحة الـــدودل الخاصـــة بهذه 
المناســـبة، كُتب ”يقال إن لقاء فرصة واحد 
يمكـــن أن يغيـــر مجرى حياتـــك. في حالة 
غوغل أدى لقاء صدفة بين اثنين من علماء 
الكمبيوتر وهما سيرغي برين ولاري بيدج  
إلى تغيير مسار الإنترنت وحياة الملايين“. 
وتصادف أن تم تكليف ســـيرغي برين 

في عام 1997، وهو طالب دراسات 
عليا في جامعة 

ستانفورد 
الأميركية أن 

يصطحب زميله 
لاري بيدج 

الذي كان يفكر في 
ذلك الوقت بمدرسة 

الدراسات العليا في 
كافة أنحاء الحرم 
الجامعي، لتنشأ 

بينهما صداقة.
ومع حلول 

العام التالي قام 

كل مـــن برين وبيدج بإنشـــاء محرك بحث 
داخل غرفـــة النوم الخاصة بهما، وتطوير 

نموذج أولي لحلمهما.
وفي عام 1998 أعلن رسميا عن تأسيس 
شركة غوغل التي كانت تتواجد إلى جانب 
منافســــين أقوياء حتى استطاعت مع مرور 
الزمــــن أن تصبح محــــرك البحث الأبرز في 

العالم. 
ووفقـــا لصفحـــة الـــدودل كل يـــوم 
هناك المليـــارات من عمليات البحث على 
غوغـــل بأكثر من 150 لغة حـــول العالم، 
وعلى الرغم مـــن أن الكثير قد تغيّر منذ 
الأيـــام الأولـــى لغوغل مـــن أول ”خادم“  
موجود في خزانة مبنية من كتل الألعاب 
إلـــى خوادمها التي يتم وضعها الآن في 

أكثر من 20 مركزًا للبيانات 

على مستوى العالم، تظل 
مهمتها الأساسية جعل 
معلومات العالم في 
متناول 

الجميع.

@ar_khamenei
#أيها_الشــــــباب يمكنكم اليوم نشر 
في  والصحيحة  ــــــة  الصائب الأفــــــكار 

#الفضاء_الإلكتروني، والمجاهَدة.
ــــــع، إن المبدأ الحاســــــم في هذا  بالطب
الطريق هو اتباع الأسلوب الأخلاقي، 
وتجنب الإهانات والخداع والأكاذيب 

أمام الرأي العام.
يجب تزيين المنطق بالأخلاق.

@SajedObeid
تكليفٌ بأسلوب التبيين من الوليّ.

@omartvsd
بالنشــــــر  لأتباعه  يســــــمح  ــــــي  خامنئ
ــــــات للآخرين. هل  ــــــه إهان دون توجي
ســــــيترك ما يعرف بالولائية أسلوبهم 
المعهود بالشــــــتم وقــــــذف المحصنات 
وأسطوانة حماية الأعراض وأعضاء 
الجسد؟ هل ستؤثر فيهم هذه الفتوى 

الخامنئية؟

TBFKAM2030
ــــــب أمام  ــــــب الخــــــداع والأكاذي ”تجن
الرأي العام“! الترجمة: فعّل خاصية 

”التقية“!

@10af100
ــــــور يحــــــذر، يحجــــــب مواقع  الدكتات
الإيراني  الشــــــعب  عــــــن  التواصــــــل 
ــــــه هذا هو خوف من رســــــائل  وحديث
ــــــي ضد هذا  الدعم للشــــــعب الإيران

النظام الإجرامي.

@Kkrs81669891
والشعب الإيراني أيها الدكتاتور لماذا 
لا تسمح لهم بنشر أفكارهم الصائبة 
عنك فــــــي الفضاء الإلكتروني؟ أتمنى 
ــــــوم الذي تســــــتطيع فيه  ــــــي الي أن يأت
الشــــــعوب الإيرانية مشــــــاركة العالم 
ــــــة والنهوض ببلدها من  آراءها بحري

سلطة البطش والتنكيل من الملالي.

@AL_HARBI_SM
ــــــس  ولي ــــــة  العربي باللغــــــة  ــــــدة  تغري
الفارســــــية؛ الهدف تحريض الشباب 
ــــــث الفتن  ــــــى حكامهم وب ــــــي عل العرب
داخل المجتمعات العربية #السعودية.

TuniFact – “تونس تتحرى”
انطلاقا من هذا التفسير التقني وبعد 
التلاعب بالصورة عبر استعمال تقنية 
لتوسعة المجال والمساحة تعتبر منصة 

”تونس تتحرى“ أن الصورة مضللة.

ا
ا

لا إ ل

Rached Ghannouchi راشد 
الغنوشي
إإذا الشعب يوما أراد الحياة…

Aymen Ghédira
ــــــك الآن أن  الشــــــعب خــــــرج وبإمكان
من  ــــــر  الكثي رئيســــــا.هناك  ــــــح  تصب
الغباء، وأصابكــــــم الكثير من الغرور 
لفظكم الشعب وستسيرون إلى مزبلة 

التاريخ.

Slim Kacem
هو فعلا أراد الحياة وكنسكم بعد أن 

صبر على فشلكم لسنوات.
ه

Mariem Zammel
الجزيرة تستعمل الزوم لنقل الحدث 
ــــــدي تونس؛  مــــــن أمام المســــــرح البل

ستبقين قناة الكذب والفتنة.

Ismail Khlif
ــــــاة  ــــــة زووم قن ــــــر بتقني الصافــــــي تأث
ــــــرة التي أظهرت حتى ”بوســــــة  الجزي
الوجه من فــــــرط تكبير صور  خــــــال“ 
البلدي،  المســــــرح  أمــــــام  المحتجــــــين 
فخيل له أنه في حركة تحديد مصير 

الرئيس.

Maher Sghaier
ــــــك) في إرادة  تي شــــــدخلك (ما دخل
ــــــاة حــــــدّك حــــــد عــــــذاب القبر  الحي

والتكفير.

ت
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20 مركزا للبيانات  أكثر من

على مستوى العالم، تظل
مهمتها الأساسية جعل
معلومات العالم في
متناول
الجميع.



 القاهــرة - لم يعـــد التعليم في مصر 
مجانا كما أقرت الدســـاتير المتعاقبة منذ 
العـــام 1923، وجميعها صنفـــت التعليم 
الأولي بأنه إلزامي لجميع المواطنين، بنين 
وبنات، ومجاني فـــي كل أنواع المدارس، 
ويشـــمل الكتـــب المدرســـية والخدمـــات 
التربويـــة والأنشـــطة والامتحانات، لكن 
سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة 

ضربت هذه المفاهيم.
مازالت هناك ردود فعل ســـاخطة من 
جانب شـــريحة كبيرة فـــي المجتمع على 
قرار وزارة التربية والتعليم الذي اتخذته 
قبل أيـــام من فتـــح المـــدارس الحكومية 
مع بـــدء العام الدراســـي الجديـــد بربط 
دفـــع مصروفـــات الكتب بالاســـتفادة من 
التحصيل الدراســـي، في إجـــراء يحدث 
للمـــرة الأولى في البلاد، حيث لم يســـبق 
لأي حكومة أن اشـــترطت تســـليم الكتب 
للطـــلاب بالمبالغ التي يدفعونها ســـنويا 

نظير المصروفات.

وكانـــت وزارة التعليم تســـمح بدفع 
المصروفات على أقســـاط مريحة، بحيث 
لا يتم إرهاق الأســـر البسيطة، ويحصل 
أولادها على حقهم في التعليم دون عناء، 
لكـــن هذه المرة صـــار مطلوبا من الأب أن 
يدفـــع أولا قبل أي شـــيء آخـــر، إذا أراد 

لأبنائه تعليما منتظما.
وأقر الدستور المصري المجانية، لكن 
الشـــعار الجديـــد الذي رفعتـــه الحكومة 
اشـــترط ”الدفع قبل التعلم“، في مؤشـــر 
يعكس أن المجانية بمفهومها الشـــامل لم 
تعد موجودة، ولا تعترف بها المؤسسات 
الرسمية وتحاول الالتفاف عليها بفرض 
مصروفات وأســـعار للكتـــب مبالغ فيها 
أحيانـــا، باعتبـــار أن إلغاء هـــذا النص 

الدستور كليّا لن يكون سهلا.
الحكومـــة  توجهـــات  وتتعـــارض 
باشـــتراط الدفع قبـــل التعليم، مع أحلام 
البعـــض مـــن المواطنين، إذ أن شـــريحة 
كبيرة منهـــم تتعامل مع الاهتمام بتعليم 
الأبناء كمشروع للاستثمار وهو الوحيد 
المضمون بالنســـبة إليهـــم وأبنائهم لأن 
تفوق الأولاد هو البوابة الســـحرية التي 
يهربـــون منها بعيدا عن البقاء في دوامة 

الفقر وقلة الحيلة طيلة حياتهم.

عبء مضاعف

ارتبـــط الاســـتثمار فـــي التعليم بأن 
المصروفـــات كانت رمزيـــة وتكلفة الكتب 
زهيدة، ولم تكن الأسرة تدفع مبالغ كبيرة 
نظير رعاية أولادها تعليميا، ومع اتجاه 

الحكومـــة لتحصيل أكبر قـــدر ممكن من 
جيـــوب أولياء الأمور فـــي ظل انخفاض 
موازنة التعليم ســـنويا وعدم ملاءمتها 
مع الاحتياجات الواقعية أصبح التعليم 

عبئا مضاعفا على الأهالي.
وقبل سنوات قليلة كانت المصروفات 
الدراســـية للابـــن الواحـــد لا تتجـــاوز 
دولارات)   3 (نحـــو  جنيهـــا  الخمســـين 
فـــي بعض المدارس الرســـمية في العام، 
واليوم صار هذا الرقم عشـــرة أضعاف، 
ومطلـــوب مـــن الأســـرة البســـيطة التي 
لديها أربعة أو خمســـة أبناء في مراحل 
تعليميـــة مختلفـــة أن توفـــر الآلاف من 
الجنيهات، مع أن ذلك ليس بالأمر السهل 
في ظل الظروف المعيشـــية الصعبة التي 

تعيشها هذه الشريحة.
وعندمـــا لجـــأت بعـــض الأســـر إلى 
أسلوب تدوير الكتب المدرسية بأن تمنح 
العائلة التـــي لديها طفل صاعد للمرحلة 
الإعدادية مثلا كتبه في الابتدائية لأطفال 
يدرسون بنفس المرحلة كنوع من التكافل 
الاجتماعي بينهـــم، رفضت المدارس هذا 
الأســـلوب واشـــترطت دفـــع مصاريـــف 

الكتب الحديثة كاملة.
وقـــال عبدالقـــادر عيســـى، وهو أب 
يعيـــش في إحـــدى قرى ريـــف محافظة 
الغربية شمال القاهرة، إن أولاده الأربعة 
بحاجة إلـــى مبلغ يفوق قدرات أســـرته 
والمصروفات  الكتـــب  نظيـــر  البســـيطة 
المدرســـية، وبعـــد أيـــام قليلـــة ســـوف 
يحتاجون إلى المزيد مع فتح باب التقديم 
التـــي  المدرســـية  التقويـــة  لمجموعـــات 
وفرتهـــا الحكومـــة كبديلة عـــن الدروس 
الخصوصية التي تنهب جيوب الأهالي.

أن فاتورة  وأضاف الأب لـ“العـــرب“ 
التعليم لدى البســـطاء صـــارت باهظة، 
وهنـــاك من قـــرروا تســـريح أولادهم في 
العمالـــة اليومية والحـــرف اليدوية لأن 
الدراســـة أصبحت مكلفـــة وعائدها غير 
مجدِ لكثيرين فـــي ظل هذه الظروف، فلا 
وظائف ولا فرص عمل خاصة مناســـبة، 
مـــا جعـــل البعـــض يتســـاءلون: لمـــاذا 
التعليم، هل بغرض الزواج؟ حتى لو كان 
بســـبب ذلك، فالظـــروف المادية أقوى من 

أي شيء آخر.
ويخشـــى الرجل الـــذي يعمل بمهنة 
الزراعـــة أن يأتـــي اليـــوم الـــذي تضيع 
فيـــه قيمة التعليم عند الكثير من الأســـر 
لتتخذ قـــرارات بمقاطعة المـــدارس لعدم 
قدرتهـــا علـــى توفير المتطلبـــات المادية، 
ولا ينكـــر أنـــه فكّر في ذلـــك، لكن زوجته 
أقنعته بالصبر والتحمل خشية أن يكون 
أولادهمـــا موصومين مجتمعيا بســـبب 

الجهل.
ومطلـــوب من رب الأســـر البســـيطة 
أن يدفـــع لابنه فـــي المرحلـــة الابتدائية 
حوالي 300 جنيه، والإعدادية والثانوية 
ما يتجـــاوز 500 جنيه نظير الكتب فقط، 
وهنـــاك مبالـــغ أخـــرى تقترب مـــن هذه 

الأرقـــام للمصروفات والأنشـــطة، علاوة 
على قيمة الـــدروس اليومية، لأن الكثير 
من المعلمين لا يؤدون الرســـالة التربوية 
بالشـــكل المطلـــوب لدفـــع الطـــلاب إلى 
مكاســـب  وجني  الخصوصية  الـــدروس 

مادية موازية.

بوادر قطيعة

تبـــرر وزارة التعليـــم موقفهـــا بـــأن 
الأمـــوال التي يتـــم جمعها مـــن الأهالي 
المـــدارس  علـــى  الإنفـــاق  فـــي  تســـاهم 
واحتياجاتهـــا، ويتـــم تخصيـــص جزء 
منها لتقـــديم الخدمة ودونها ســـتواجه 
الحكومة أزمة، فـــي ظل تهرب الكثير من 
أوليـــاء الأمـــور من دفعها ســـنويا، وقت 
أن كانـــت لا تشـــترط الحكومة الدفع قبل 
تلقي الخدمة، ما أثر بشـــكل ســـلبي على 
المتحصلات المالية السنوية من المدارس.

وعندما ســـئل وزير التعليم المصري 
طارق شوقي في أحد البرامج التلفزيونية 
عن ربط تســـليم الكتب بتحصيل الأموال 
مـــن طالـــب وطالبة، بـــرر بـــأن ميزاينة 
الوزارة لا تسمح بتحمل عدم التحصيل، 
وساق سببا عجيبا بأن نحو نصف عدد 
التلاميـــذ البالغ عددهم نحـــو 25 مليونا 
يتـــم إعفاؤهم من المصروفات الدراســـية 

لدواع مختلفة.
ويخشـــى الخبـــراء أن تصـــل علاقة 
البسطاء مع التعليم إلى مرحلة القطيعة 
وترتفع نســـبة التســـرب بشـــكل يكرس 
الجهل الذي تعاني منه شـــريحة كبيرة، 
وهـــي المعضلـــة التي لا تـــدرك الحكومة 
تبعاتها وتأثيراتها على التنمية والوعي 
وبنـــاء إنســـان يتـــلاءم فكريـــا وثقافيا 
وتعليميا مـــع الجمهورية الجديدة التي 
يســـعى الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 

السيسي لبنائها.
وتعانـــي الحكومة من ارتفاع نســـبة 
الأمية في المجتمـــع، لأنها تورث قناعات 
وتقاليد ســـلبية، مثل الزواج المبكر الذي 
يظل سببا رئيسيا في الانفجار السكاني 
الذي فشـــلت معـــه كل الحلول حتى الآن، 
كمـــا يؤثر علـــى الخطـــط التنموية التي 
تهـــدف الدولـــة منهـــا لتحســـين أحوال 
البســـطاء فـــي المجتمع ورفع منســـوب 

الوعي لديهم وحمايتهم من التطرف.
وتتهم الأمية بأنها السبب في الميراث 
الثقافي الســـيء عند البســـطاء تحديدا، 
مثل ختـــان الإناث وإباحة عمالة الأطفال 
وحرمان الفتيات من التعليم وضرب قيم 
الناس  وخضـــوع  والتســـامح  التعايش 
لأفكار المتشـــددين، وأمام عدم استطاعة 
بعض الأســـر توفيـــر متطلبـــات الأولاد 
نظيـــر التعليم هناك مخـــاوف من زيادة 

معدلات الأمية التعليمية.
واعترفت الحكومـــة بأن ضعف قيمة 
التعليم عند الأهالي ســـبب رئيســـي في 
الهجـــرة غير الشـــرعية وتعهدت بتقديم 
حزمـــة مـــن الحوافز للأســـر البســـيطة 
فـــي المناطـــق النائيـــة والمحرومـــة، لكن 
المشـــكلة أن مـــا تقدمـــه باليـــد اليمنـــى 
تأخذه باليســـرى، وأمام تفشـــي الغلاء 

وارتفاع الأســـعار وندرة الموارد وارتفاع 
الضرائب باتت ظروف البســـطاء أشـــد

 قسوة.

سلعة لها جمهورها

قـــال كمـــال مغيث الباحـــث والخبير 
التربـــوي المصـــري إن التعامل مع 

التعليـــم كســـلعة لهـــا جمهورها 
يقود إلى تداعيات سلبية 

خطيرة تؤثر سلبا على 
ارتفاع الأمية وتجعل 

هناك شريحة 
محرومة من هذه 

الخدمة التي 
أقرها الدستور، 

وفي القريب 
العاجل سوف 
تصل الطبقية 

المجتمعية 
لمرحلة خطيرة.

وأوضح 
لـ“العرب“ أن 

وصول التعليم 
لمرحلة استهداف 

المقتدرين فقط، يكرس 
التمييز بين الأجيال 

الصاعدة، وينسف أي 
خطة تنموية تستهدف 

تحسين أحوال البسطاء، 
رغم كونهم الشريحة التي 

يجب أن تكون محل رعاية، 
لأن العديد من النوابغ 

العلمية تخرج من رحم الفئات 
الكادحة التي لا تتعامل مع 

التعليم بجدية.

ويعتقد متابعـــون أن الخطر يكمن في 
تعامل العديد من المدارس الحكومية بنفس 
عقليـــة نظيرتها الخاصة التـــي تنظر إلى 
التعليم من زاوية اقتصادية بحتة، وليست 
خدمة تربوية، وعندما يصل الأمر للتعاطي 
مع التعليـــم كعملية تجارية فمن الطبيعي 
أن تكون هناك شـــريحة لا تســـتطيع شراء 
الســـلعة، مع أن الفاتورة التي تتحملها 
الدولة نظير الجهل سوف تكون أكبر 

من تحملها التكلفة المجانية.
وإذا كان من المطلوب أن تشارك 
الأسر الحكومة في تحمل 
فاتورة التعليم لأن الظروف 
الاقتصادية لا تتيح لها 

تقديمـــه مجانـــا للجميع، فـــإن دفع الآلاف 
من الجنيهات مرة واحدة لا يتناســـب مع 
ظروف شـــريحة كبيرة مـــن الفقراء وصل 
بهم الحرمان من الحـــد الأدنى للرفاهيات 
لتوفيـــر المـــال لأولادهـــم الملتحقـــين فـــي 

المدارس.
ومـــا يثيـــر امتعـــاض الكثيريـــن أن 
الأهالـــي  علـــى  فرضـــت  التعليـــم  وزارة 
دفـــع مصروفـــات كتـــب الثانويـــة العامة 
(البكالوريـــا)، رغـــم أن الحكومـــة أوقفت 
طباعة الكتب من الأساس، بعد استبدالها 
بأجهزة الحاســـب الآلـــي (التابلت) الذي 
يتـــم توزيعه على الطـــلاب منذ عامين، أي 
أن ولـــي الأمر مطالب بدفع قيمة شـــيء لن 
يحصل عليه أو يستخدمه، وهو ما يكرس 

منطق الجباية عند البعض.
وتلعـــب الحكومـــة علـــى وتر شـــغف 
البســـطاء بتعليـــم أولادهم، مهمـــا كانت 
هـــذا  يجنـــي  أن  أمـــل  علـــى  الظـــروف، 
الاســـتثمار مســـتقبلا وظيفـــة راقية تنقل 
الأســـرة إلـــى مســـتوى اجتماعـــي أعلى، 
ومهمـــا بلغت تكلفـــة التعليم لن يتراجع 
الأهالي عن هذا الاستثمار، وتناست أن 
حالة الإحباط بين شـــريحة من الفقراء 
تتصاعد، وصارت نظرة التفاؤل شبه 

منعدمة.
ورأى مغيـــث أن التعويـــل على 
ثقافة استثمار البسطاء في التعليم، 
برفع تكلفـــة الخدمات التعليمية بشـــكل 
يفوق قدرات الفقراء علـــى التحمل يقود 
إلـــى حالة من التمرد الأســـري، ويتحول 
التعليم من المرتبة الأولى في الاهتمامات 
إلـــى مرحلـــة ثانويـــة، ويصبـــح الجهل 
بالوراثـــة هو الســـائد بدلا مـــن التوعية 
بقيمـــة العلـــم، وتصبـــح الأميـــة ثقافـــة 

متجذرة.

تتعلق همّة البســــــطاء من المصريين بتعليم أبنائهم للحصول على شهادات 
ووظائف تنقذهم من الفقر والحاجة التي عاشــــــوها طوال حياتهم. لكن هذا 
الحلم بدأ يتلاشــــــى مع سياســــــة التقشّــــــف التي انتهجتها الحكومة وتلزم 
ــــــين بوجوب دفــــــع مصروفات الكتب قبل الاســــــتفادة من التحصيل  المواطن

الدراسي بعد أن كانوا يدفعونها بالتقسيط المريح.
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النوابغ تخرج من رحم الكادحين

التعامل مع التعليم

كسلعة يقود 

إلى ارتفاع الأمية

كمال مغيث

رو

ها جمهورها

كمـــال مغيث الباحـــث والخبير
 المصـــري إن التعامل مع
كســـلعة لهـــا جمهورها

تداعيات سلبية 
ؤثر سلبا على
مية وتجعل 

يحة 
من هذه 
تي

ستور،
يب

سوف 
بقية
ة

طيرة.
ضح

أن 
تعليم

تهداف 
فقط، يكرس 
ين الأجيال
 وينسف أي
وية تستهدف

حوال البسطاء، 
م الشريحة التي

كون محل رعاية، 
 من النوابغ

خرج من رحم الفئات 
لتي لا تتعامل مع 

جدية.

ى إ ر ي ه ير ي
التعليم من زاوية اقتصادية بحتة، وليست 
خدمة تربوية، وعندما يصل الأمر للتعاطي 
مع التعليـــم كعملية تجارية فمن الطبيعي 
أن تكون هناك شـــريحة لا تســـتطيع شراء 
الســـلعة، مع أن الفاتورة التي تتحملها 
الدولة نظير الجهل سوف تكون أكبر 

من تحملها التكلفة المجانية.
وإذا كان من المطلوب أن تشارك 
الأسر الحكومة في تحمل 
فاتورة التعليم لأن الظروف 
الاقتصادية لا تتيح لها 

ري رو
بهم الحرمان من
لتوفيـــر المـــال لأ

المدارس.
يثيـــر ومـــا
التعليـــم وزارة 
دفـــع مصروفـــا
(البكالوريـــا)، ر
من طباعة الكتب
بأجهزة الحاســ
يتـــم توزيعه عل
أن ولـــي الأمر م
يحصل عليه أو
منطق الجباية ع
وتلعـــب الح
البســـطاء بتعلي
علـــى الظـــروف، 
الاســـتثمار مسـ
الأســـرة إلـــى م
ومهمـــا بلغت
الأهالي عن ه
حالة الإحباط
تتصاعد، وص

منعدمة.
ورأى م
ثقافة استثم
برفع تكلفـــة الخ
يفوق قدرات الف
إلـــى حالة من ا
التعليم من المرت
إلـــى مرحلـــة ث
بالوراثـــة هو ال
بقيمـــة العلـــم،

متجذرة.



 ميونــخ – يتربع الأحمـــر على عرش 
ألوان أحمر الشـــفاه في خريف/شـــتاء 
2021 /2022 ليغـــازل الشـــفاه ويمنحها 

إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.
أن اللون   “Elle” وأوضحـــت مجلـــة
الأحمر للشـــفاه يحارب شـــحوب الوجه 
ويمنـــح الوجـــه مظهرا يشـــع إشـــراقا 
وحيوية، مشـــيرة إلى أن أحمر الشـــفاه 
يزهو هذا الموسم بألوان الفواكه المفعمة 

بالحياة كالتوت والفراولة والكرز 
ليشـــيع البهجة ويكسر أجواء 
الكآبة الســـائدة في هذا الوقت 

من العام.
وأضافت المجلة المعنية 
بالجمال والموضة أن أحمر 

الشفاه ذا التأثير اللامع 
يعد مثاليا للشفاه النحيفة؛ 

نظرا لأنه يعكس الضوء 
ويجعل الشفاه تبدو غليظة 
بصريا، ومن ثم أكثر أنوثة 

وإثارة.
أما أحمر الشفاه ذو 

التأثير المطفأ 
فيداعب 
الشفاه 
الممتلئة 
ويضفي 

عليهـــا مظهـــرا مخمليا يبـــوح بأنوثة 
المرأة.

ومن جهة أخرى ذكـــرت مجلة المرأة 
«فروينديـــن» الألمانية أن اللـــون الأحمر 
يتربـــع على عرش ألوان أحمر الشـــفاه، 
مشـــيرة إلـــى أنه يمنـــح المـــرأة إطلالة 
جذابة تنطـــق بالأنوثة والإثارة، مضيفة 
أنه يطل هذا الموســـم بطيف لوني واسع 
يضـــم الفيـــراري والبـــوردو والمرجاني 
ودرجـــة الطماطـــم، لافتة إلـــى ضرورة 
وضعه بطريقة سليمة، 
كي يثبت اللون 
ويدوم طويلا، ولهذا 
الغرض، أوصت 
المجلة الألمانية 
بتحديد معالم الشفاه 
أولا، وذلك من خلال 
غمس أحد أعواد 
تنظيف الأذن في 
بودرة سائبة ثم 
رسم خطوط الشفاه 
به. وبعد ذلك، يتم 
وضع أحمر الشفاه 
بشكل متكرر لضمان 
وصول اللون إلى 
زوايا الفم الصعبة 

بشكل كاف.

 كولن (ألمانيــا) – قال المركز الاتحادي 
للتغذيـــة إنه يمكن مواجهـــة زيادة الوزن 
من خلال الســـيطرة علـــى هرمون الجوع 

المعروف باسم ”جريلين“.
وأوضـــح المركـــز أن هرمـــون الجوع 
”جريلـــين“ هـــو هرمـــون اســـتقلابي يتم 

إنتاجه فـــي بطانة المعـــدة والبنكرياس، 
وهو يحفز الشهية ويبطئ عملية التمثيل 

الغذائي وحرق الدهون.
بكثرة  ويتم إفراز هرمـــون ”جريلين“ 
عند التعـــرض للتوتر النفســـي أو النوم 
القليـــل جدا أو عدم تنـــاول الطعام لوقت 
طويل، كما أنه يزيد من الرغبة في تناول 
الوجبـــات الســـريعة والحلويـــات، وفي 
الوقـــت نفســـه يؤخر الشـــعور الطبيعي 

بالشبع.

هرمـــون  علـــى  الســـيطرة  ويمكـــن 
”جريلـــين“ مـــن خـــلال تنـــاول الطعـــام 

الصحـــي بانتظام؛ حيث يســـهم ذلك في 
الحفـــاظ علـــى تـــوازن هرمـــون الجوع 
ونسبة الســـكر بالدم، ما يحد من نوبات 

الجوع الشديد.
ولهذا الغرض ينبغي تناول وجبات 
رئيســـية غنيـــة بالبروتينـــات والألياف 
الغذائية، مع تناول وجبات بينية صحية 
مثل المكســـرات ومنتجـــات الألبان قليلة 

الدسم كالزبادي.
اتبـــاع  عـــدم  أيضـــا  وينبغـــي 
حميـــة غذائيـــة قاســـية؛ نظـــرا لأنهـــا 
ا بعمليـــة  خلـــل  حـــدوث  إلـــى  تـــؤدي 
لأيـــض، ومـــن ثم زيـــادة إفـــراز هرمون 

”جريلين“.

 برليــن – قال المركـــز الاتحادي للتغذية 
إنـــه يمكـــن محاربة صعوبـــات النوم من 
خـــلال تناول الأغذية الغنية بالميلاتونين، 
الذي يعرف باســـم ”هرمون النوم“؛ حيث 
إنه يعمل على خفض درجة حرارة الجسم 
وضغـــط الدم، ومن ثم تهيئة المرء للخلود 

إلى النوم.
وأوضـــح المركز أنـــه ينبغـــي تناول 
الأغذية الغنية بالميلاتونين مساء، والتي 
تتمثل فـــي الحليب والبيض والفســـتق 

والموز والكرز والأفوكادو والكرانبيري.
وإلى جانب تنـــاول الأغذية المحتوية 
على الميلاتونـــين، ينبغي مواجهة التوتر 
النفســـي مـــن خـــلال ممارســـة تقنيـــات 

الاسترخاء كاليوغا والتأمل.
ولنـــوم هانئ ينبغي أن تشـــكل غرفة 
النوم بيئـــة مثالية للنـــوم؛ حيث ينبغي 
أن تكون مظلمة ويســـودها الهدوء وذات 
درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 15 و18 

درجة مئوية.
ويراعى أيضا عـــدم التعرض للضوء 
الأزرق المنبعث مـــن الأجهزة الإلكترونية 
كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى 
الفراش بنحو ســـاعتين على الأقل؛ نظرا 
لأن الضـــوء الأزرق يتســـبب فـــي تثبيط 

هرمون ”الميلاتونين“ اللازم للنوم.
وهرمـــون الميلاتونـــين الـــذي يفرزه 
الجسم بانتظام يعمل على ضبط الساعة 
البيولوجيـــة للجســـم، كمـــا أن  له علاقة 
كبيـــرة بمواجهة الأرق وتحســـين النوم 

وتكوين دورات ليلية ونهارية.
الرئيسية  الميلاتونين  وظيفة  وتتمثل 
فـــي الجســـم فـــي تنظيـــم دورات الليـــل 
والنهـــار أو دورات النوم والاســـتيقاظ، 
ويتسبب الظلام في إنتاج الجسم للمزيد 
منه، ما يشير إلى استعداد الجسم للنوم، 
فإن تقليل كمية الضـــوء تؤثر على حجم 
يرســـل  وبالتالي  الميلاتونـــين  إنتاجيـــة 
للجســـم استعدادا للاســـتيقاظ، ما يؤكد 
أن بعض الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
صعوبة في النـــوم يعانون من انخفاض 

مستويات الميلاتونين.
وتتم صناعة الميلاتونين صناعيا في 
المختبـــر ليتوفـــر في شـــكل حبوب يمكن 

وضعها في الخد أو تحت اللسان، لضبط 
ساعة الجســـم الداخلية ومواجهة الأرق 

وتحسين النوم.
وقـــد تـــؤدي الجرعـــات العاليـــة من 
الميلاتونـــين إلـــى تقليـــل حجـــم الـــورم 
وتحســـين معـــدلات البقـــاء علـــى قيـــد 
الحياة لدى بعض الأشـــخاص المصابين 

بالسرطان.
كما يقلل تناول الميلاتونين يوميا لمدة 
8 أســـابيع من الألم واســـتخدام مسكنات 
الألم لـــدى النســـاء المصابـــات بالانتباذ 
البطانـــي الرحمي، كما أنـــه يخفف الألم 
أثناء الحيض وأثناء الذهاب إلى الحمام.

النوم  مشـــاكل  الميلاتونين  ويحســـن 
المتعلقة بحالات مثـــل الاكتئاب والفصام 
النمـــو  وإعاقـــات  والتوحـــد  والصـــرع 

والإعاقات الذهنية.
كما أورد باحثون في جامعة كولومبيا 
فـــي نيويورك دراســـة تظهـــر أن المرضى 
المصابين بمـــرض فايروس كورونا 2019، 
والذين يحتاجون إلى التهوية الميكانيكية 
بســـبب ضيق التنفس، قد يستفيدون من 

العلاج بهرمون الميلاتونين.
والميلاتونـــين هرمـــون عصبي ينتج 
في الدماغ (بشـــكل رئيســـي فـــي الليل) 
والذي يعد الجسم للنوم، لذلك، يشار إليه 

أحيانا باسم ”هرمون النوم“.
وفـــي تحليـــل بأثر رجعـــي للمرضى 
الذيـــن ســـعوا للحصـــول علـــى الرعاية 
فـــي مركز إيرفينج الطبي فـــي نيويورك، 
جامعـــة كولومبيا، وجـــد الفريق الطبي 
أن التعـــرض للميلاتونين بعـــد التنبيب 
مرتبط بشـــكل كبير بنتيجة بقاء إيجابية 

في كوفيد – 19.

 بيــروت – يجمع خبـــراء علم الاجتماع 
والنفـــس علـــى فوائـــد تنميـــة المهارات 
الاجتماعية للطفل ويرون أن ذلك يساعده 
علـــى أن يكون متفاعلا مـــع المحيطين به 

ويدعم ثقته بنفسه.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تنمية المهارات 
الاجتماعية تلعب دورا مهمّا في مساعدة 
الطفـــل علـــى تكوين صداقـــات، كما أنها 
تقيه من الســـلوك الســـلبي وتجعله أكثر 
نضجـــاً وقدرة على التعامل مع المشـــاكل 

الاجتماعية.
وقـــال أحمـــد النواجحـــة الأخصائي 
النفســـي إن لتنمية المهارات الاجتماعية 
عند الأطفـــال أهمية كبيـــرة تعود عليهم 
وعلى المجتمع بالكثير من المنافع، ومنها 
تكويـــن أفراد اجتماعيين بطبعهم قادرين 
علـــى المشـــاركة فـــي الحيـــاة والمجتمع 

بإيجابية.
وأضاف أن المهارات الاجتماعية تزيد 
قـــدرة الأطفال علـــى اكتســـاب الأصدقاء 
والتعامـــل مع الآخريـــن، وتزيد من الثقة 
بالنفـــس والقـــدرة علـــى فهـــم مـــا يدور 
حولهم، كما تعزز لديهم حس المســـؤولية 

والاعتماد على النفس.

والمواهب  المهارات  الأطفال  ويكتسب 
التـــي تســـاعدهم علـــى التعامـــل مع من 
حولهم وتمييز الصحيح من الخاطئ. كما 
تجعلهـــم معتمدين على أنفســـهم في كل 
المجالات الحياتية وواثقين من أنفســـهم 
ومـــن أفعالهـــم، فينشـــأون اجتماعيـــين 
يســـتطيعون  وناضجـــين  متعاونـــين 
التعامل مع الآخرين لحل المشـــكلات التي 

يواجهونها.
وتعد تنمية مهارات الطفل الاجتماعية 
من الأمور المهمة التي يواجهها الأهل مع 
أطفالهم، فصقل الشـــخصية ودمجها في 
المجتمع بالأســـاليب الصحيحة يعتبران 
من الضروريات التي تنعكس إيجابيا أو 

سلبيا على شخصية الطفل.
لذلـــك مـــن الواجب مســـاعدتهم على 
التواصـــل مـــع الآخرين بـــروح إيجابية 
ورفع قدرتهم على التفاعل بشكل إيجابي 

النفســـية  الاضطرابات  مـــن  لحمايتهـــم 
والعنف والانحراف والوحدة وغيرها.

الاجتماعيـــة  الأخصائيـــة  وتعـــرّف 
المهـــارات  فغالـــي  إيلينـــا  اللبنانيـــة 
الاجتماعيـــة بأنهـــا قـــدرة الطفـــل على 
التواصـــل والتفاعـــل مع أقرانـــه بلباقة 
واحتـــرام وذكاء، وحســـن التصـــرف في 
المواقـــف التي يتعرض لها ســـواء كانت 
مواقـــف إيجابيـــة أو مواقـــف محرجـــة، 
واللجوء إلـــى الحوار وتقبل الآخر بعيدا 

عن العناد والانعزال والوحدة والخجل.
وتشـــير فغالي إلى أن تنمية المهارات 
تجعلهـــم  الأطفـــال  عنـــد  الاجتماعيـــة 
يتفاعلـــون إيجابيا مـــع مختلف مكونات 
المجتمـــع؛ فهي مهمـــة وضرورية لتكوين 
الآخريـــن  شـــعور  وفهـــم  الصداقـــات 
الصراعـــات  وحـــل  معهـــم  والتعاطـــف 
والتعامـــل بـــذكاء عندما تحتدّ المشـــاكل 

الاجتماعية.
وتضيـــف أن هـــذه المهـــارات تحمي 
الأطفـــال مـــن مختلـــف مظاهر الســـلوك 
الســـلبي فـــي المـــدارس -كالعنـــف بـــين 
الأطفـــال- بل تمهد أيضا لأن يكون هؤلاء 
الصغـــار أكثر نجاحا في فترة الشـــباب؛ 
فتنمية المهارات الاجتماعية تجعل الطفل 
أكثر تعاونا ومحبا للعمل الجماعي، كما 
تســـاعده على أن يكون أكثـــر تأثيرا في 

المستقبل.
وهـــذه المهارات ليســـت مفيـــدة على 
المســـتوى الاجتماعي فحســـب، بل تعزز 
أيضا المســـتوى الدراســـي للطفـــل، فقد 
أثبتـــت الدراســـات أن الأطفـــال الذيـــن 
يتمتعـــون بمهـــارات اجتماعيـــة عاليـــة 
يحققون درجات مرتفعة في الاختبارات.

وتؤكد فغالـــي على ضرورة التعاون، 
لأنـــه يعنـــي العمـــل معا لتحقيـــق هدف 
مشـــترك، فالأطفال الذين يتعاونون أكثر 
لطفا مـــع الآخرين وأيضا أكثر مشـــاركة 
ومســـاعدة، ووجـــود مســـتوى عـــال من 
مهارات التعـــاون أمر ضروري للبقاء في 

المجتمع. 

ويحتـــاج أي طفل إلى أكبر قدر ممكن 
من التعاون في الفصل الدراســـي، ويعد 
التعـــاون في مرحلة البلـــوغ مهما أيضا، 
حيـــث يتـــم تعزيز معظـــم أماكـــن العمل 
بقـــدرة الأفراد على العمـــل معا في فريق 
واحـــد، والتعاون هو أيضا مفتاح وجود 

العلاقات الرومانسية الناجحة.
عندمـــا يبلـــغ الأطفـــال مـــن العمر 3 
ســـنوات يمكنهم المشـــاركة في تدريبات 
ذات غـــرض واحـــد مع أقرانهـــم، فالعمل 
مـــع الأطفال الآخرين يمكـــن أن يكون أي 
شـــيء، مثل بناء منزل أو برج أو أي لعبة 

جماعية أخرى.
ويتولـــى بعـــض الأطفـــال دور قائد 
المجموعـــة، بينما يفضل آخـــرون اتباع 
التعليمـــات، ومع ذلك يعد التعاون فرصة 
رائعة للأطفال تتيح لهم معرفة المزيد عن 

أنفسهم.
وتضيف فغالي أن الأنشـــطة اليومية 
التـــي يقـــوم بها الطفـــل تعتبـــر المصدر 
الأول لـــه في تنمية مهاراتـــه الاجتماعية 
وغيرها، والتي ســـيكون لها الأثر الكبير 
في باقي حياته وتكوين شخصيته، لذلك 
يجـــب على الأهـــل أن يكونـــوا حريصين 
علـــى ممارســـة أطفالهم لهذه الأنشـــطة 
وأن يقوموا بالتركيز على الأنشـــطة التي 
يحتاجها الطفل لتنمية مهارة معينة أكثر 

من غيرها.
ويعـــد اللعب من أهم هذه الأنشـــطة؛ 
فهو ليس وســـيلة تســـلية فقـــط، بل هو 
من الطرق الأساســـية في تنمية المهارات 
الجســـدية والعقلية، والوســـيلة الأفضل 
لتجريب اســـتخدام اللغة والتواصل مع 

الآخرين.
لذلـــك يجـــب علـــى الأهـــل الســـماح 
للطفـــل باللعب بشـــكل جيـــد، وتعويضه 
باللعـــب معه في حال عـــدم وجود أطفال 
آخريـــن يلعـــب معهم، ويمكن اســـتخدام 
وشـــخصيات  أســـماء  وإعطاؤها  الدمى 
وصفـــات وتأليف القصـــص عنها، إذ كل 
ذلك يدعـــم قدرة الطفل علـــى التفاعل مع 

الآخريـــن وفهم أفكارهـــم بطريقة أفضل. 
كمـــا أن  التفاعـــل مـــع الآخريـــن -مثـــل 
الأقارب والجيـــران- يعد مصـــدرا مهما 
لتنميـــة مهـــارات الطفل وتقويـــة قدرته 
وخاصـــة  الاجتماعـــي،  التفاعـــل  علـــى 
فـــي المواقـــف الاجتماعيـــة ذات الصبغة 
الجماعيـــة كالحفلات والأعيـــاد والأفراح 
وغيرهـــا من اللحظات التـــي يلتقي فيها 
أفراد العائلة مـــع بعضهم البعض، لذلك 
ينبغـــي الحـــرص علـــى انخـــراط الطفل 
في الأنشـــطة الجماعية ومســـاعدته على 
تكوين الصداقات في المدرســـة وخارجها 

وتسجيله في نواد رياضية.
ويســـاعد القيام بتأليـــف قصة حول 
حادثة ما الطفل على تنظيم أفكاره بشكل 
صحيح، فيتعلم اســـتخدام هذا الأسلوب 
في التعبير عن نفســـه وعن أفكاره؛ لذلك 
ينبغي تطوير قصص اجتماعية مناسبة 
للمســـاعدة علـــى تعليـــم الطفـــل كيفية 

الاستجابة لمواقف اجتماعية معينة.
كما أنه من الضروري مســـاعدته على 
معرفـــة لغة الجســـد وتناســـق تعبيرات 
وجهـــه مـــع صوته، وســـيجد هـــذا عند 
مشـــاهدة التلفزيون أو اليوتيوب، ولكن 
لمـــدة لا تصـــل إلى ســـاعتين فـــي اليوم، 
بالإضافـــة إلى تشـــجيعه على تســـجيل 
صوته وسماع مشـــاعره مثل ”أنا حزين، 
أنـــا غاضـــب، أنا ســـعيد“ وكيـــف يقول 

الكلمة بأسلوب يعبر عما يشعر به.
ويـــرى المختصـــون أن قيـــام الطفل 
بتسجيل صوته وهو يقول ”أنا غاضب“ 
بصوت قوي، ثم بعدها يقول ”أنا حزين“ 
بصوت منخفض، ثـــم بعد ذلك يقول ”أنا 
ســـعيد“ بصوت مبتهج، سيمكنه من فهم 
مشـــاعره وتعبيرات صوته عندما يحزن 

أو يغضب.
كما أن التحدث الدائم مع الطفل مفيد 
في تنمية مهاراته الاجتماعية؛ فاللغة من 
أهـــم مهارات التواصـــل ويتكلمها الطفل 
عـــن طريق الممارســـة والتقليد وملاحظة 

كيفية استخدامها بشكل صحيح.

أسرة
الثلاثاء 2021/09/28 
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الأطفال يكتسبون 

المهارات والمواهب التي 

تجعلهم يحسنون التعامل 

زون 
ّ
مع الآخرين ويمي

الصحيح من الخاطئ

اللعب ينمي المهارات الاجتماعية لدى الأطفال

ئ المرء للخلود إلى النوم
ّ
الميلاتونين يهي

 السيطرة على هرمون الجوع تقاوم زيادة الوزن 

ــــــم الاجتمــــــاع أن  يؤكــــــد خبراء عل
مساعدة الأطفال على التواصل مع 
الآخرين بروح إيجابية ورفع قدرتهم 
على التفاعل بشكل إيجابي تحميهم 
من الاضطرابات النفســــــية والعنف 
والانحراف والوحدة. ويشيرون إلى 
أن اكتســــــاب الطفل المهارات يجعله 
معتمدا على نفسه وينشأ اجتماعيا 
التعامل  يستطيع  وناضجا  متعاونا 
مع من حوله لحل المشــــــكلات التي 

يواجهها.

تنمية المهارات الاجتماعية للطفل 

تحميه من السلوك السلبي
مساعدة الأطفال على التواصل مع الآخرين 

تقيهم من الاضطرابات النفسية والعنف والانحراف

الأحمر يغازل شفاهك 

في الخريف

كيف تسيطر على هرمون الجوع

الميلاتونين يحارب 

صعوبات النوم

جمال

نصائح

الغرفة ينبغي أن تشكل بيئة 

مثالية للنوم، حيث يجب أن 

تكون مظلمة ويسودها 

الهدوء وذات درجة حرارة 

مئوية مناسبة

لبهجة ويكسر أجواء 
ســـائدة في هذا الوقت 

فت المجلة المعنية 
والموضة أن أحمر 

التأثير اللامع 
ا للشفاه النحيفة؛ 

يعكس الضوء 
شفاه تبدو غليظة 
من ثم أكثر أنوثة 

حمر الشفاه ذو 
طفأ 
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 القاهــرة – أعلن الزمالك بطل الدوري 
المصـــري لكرة القدم الجمعـــة تمديد عقد 
مدربه الفرنســـي باتريس كارتيرون لمدة 
ثلاثة مواســـم، لاســـيما وأن النادي يأمل 
في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في 
نســـختها القادمة، ومن ثم التأهل لكأس 
العالم للأندية مع الاحتفاظ بدرع الدوري 

الممتاز لكرة القدم.
وتولـــى كارتيـــرون (51 عامـــا) مهمة 
تدريـــب الزمالك في بداية موســـم -2019
2020 خلفا للصربي ميلوتين سريدوفيتش 
”ميتشـــو“، وقـــاده إلـــى الفـــوز بالكأس 
الســـوبر الأفريقية على حســـاب الترجي 
التونســـي بطل دوري أبطال أفريقيا في 
العاصمة القطريـــة الدوحة بنتيجة 3-1، 
والكأس الســـوبر المحلية لموســـم -2018

2019 على حســـاب الأهلي بطـــل الدوري 
بركلات الترجيح في العاصمة الإماراتية 
أبوظبـــي فـــي فبرايـــر 2020، إضافة إلى 
قيادته إلـــى نصف نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا قبـــل أن يســـتقيل مـــن منصبه 
للإشراف على تدريب التعاون السعودي.

وعـــاد كارتيرون لقيـــادة الزمالك في 
مارس الماضـــي وقاده إلى لقـــب الدوري 
للمرة الثالثة عشـــرة في تاريخه والأولى 
منذ عام 2014. ويبدأ الزمالك مشواره في 
المسابقة القارية العريقة التي توج بلقبها 
5 مرات حتى الآن، آخرها موســـم -2001

2002، بمواجهـــة توســـكر الكينـــي ضمن 
الدور الثاني فـــي 15 أكتوبر المقبل ذهابا 

في نيروبي و22 منه إيابا في القاهرة.

استقرار فني

اللجنـــة تســـعى إلى فـــرض نوع من 
الاســـتقرار الفني على الفريق في المرحلة 
المقبلة لحصد المزيد من البطولات، لاسيما 
وأن النادي يأمل في الفوز ببطولة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا فـــي نســـختها القادمة، 
ومن ثم التأهل لـــكأس العالم للأندية مع 
الاحتفاظ ببطولـــة الدوري. وقال الزمالك 

إن كارتيرون وقع علـــى عقد التجديد مع 
النادي في حضور فاروق جعفر مستشار 
الكرة وحسين الســـيد عضو اللجنة. من 
جانبه، أبدى كارتيرون ســـعادته بتجديد 

عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم.

ووجه المدرب الفرنسي في تصريحات 
للموقع الرســـمي لناديه الشـــكر لحسين 
لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، 
على حله للمشـــكلات التي تواجه الفريق 

بسرعة. 
وكشـــف كارتيرون عن تلقيـــه العديد 
من العروض في الفترة الماضية من أندية 
خارج مصر، لكنه أكد تفضيله الاستمرار 
مع الزمالك وقيادتـــه لتحقيق البطولات. 
وأضـــاف أن مفاوضـــات التجديـــد تمت 
بـــكل ودّ بين الطرفـــين، موضحا أن الأمر 
لم يســـتغرق أي وقـــت في ظـــل ترحيبه 
بالاســـتمرار مـــع الزمالك لفتـــرة أطول. 
وكان الزمالك قد حقق لقب بطولة الدوري 
المصري في الموســـم الماضي للمرة 13 في 

تاريخه.
خرج كارتيرون المدرب الفرنسي خلال 
تصريحاته الصحافية، ليؤكد أنه لا يعلم 
شـــيئا عن عرض الوحدة الإماراتي خلال 
الفترة الحالية، خاصة أنه جدد عقده مع 
الزمالك لمدة 3 مواسم، وحاليا يعد لاعبيه 

للموسم الجديد. 
أعمـــال  مديـــر  فتـــوح  حـــازم  وكان 
كارتيـــرون أعلـــن أن الوحـــدة دخـــل في 
مفاوضات مع مدرب الزمالك قبل أن يجدد 

المدرب الفرنسي عقده مع الأبيض.

شـــهدت الســـاعات القليلـــة الماضية 
توتـــرا في العلاقة بـــين كارتيرون ووكيل 

أعماله حازم فتوح. 
فـــي  وكيلـــه  الفرنســـي  وهاجـــم 
تصريحـــات إعلاميـــة، أكـــد خلالها عدم 
ارتباطه به، نافيا اقترابه في وقت سابق 

من قيادة الوحدة الإماراتي فنيا. 

علاقة قوية

ورفض الفرنســـي الدخول في صدام 
مـــع وكيلـــه في أكثـــر من مناســـبة، جاء 
أبرزهـــا عقـــب هجـــوم اللجنة الســـابقة 
المكلفـــة بـــإدارة الزمالـــك برئاســـة عماد 

عبدالعزيز على حازم فتوح. 
وقـــال كارتيرون في أحـــد المؤتمرات 
الصحافية، من حق كل وكيل التحدث عن 
لاعبه أو مدربه ولا أرى خطأ في ما تحدث 
فيه حازم فتوح في بعض وسائل الإعلام 
والتـــي كانت ســـببا في هجـــوم اللجنة 
الســـابقة عليه وطالبته بعدم التدخل في 

شؤون الفريق“.
ولبى كارتيرون طلبـــات وكيله خلال 
الفتـــرة الماضية، بعدما أبـــدى رغبته في 
التعاقد مع حمدي النقـــاز، ليحصل على 
موافقة المدير الفني رغـــم امتلاك الفريق 
لتونســـي آخر حمـــزة المثلوثي في نفس 
مركزه، بالإضافة إلى موافقته على رحيل 
يوسف أوباما أحد أبرز لاعبيه بعد تلقيه 
عرضـــا من نادي الحزم، إلا أن الصفقة لم 

تتم بسبب اختلاف بين إدارة الناديين.
بـــدأت الأزمة بين كارتيـــرون وحازم، 
بعدمـــا صـــرح الأخيـــر باقتـــراب رحيل 
المدير الفني للزمالك لقيادة فريق الوحدة 
الإماراتـــي، قبـــل تمديد عقده مـــع القلعة 

البيضاء. 
وقال حازم فـــي تصريحات إعلامية، 
”نجحـــت فـــي إفشـــال مخطـــط برحيـــل 

كارتيـــرون عن طريق وكيـــل آخر لتدريب 
الوحدة الإماراتي، بعدما سافرت بنفسي 
لهدم المخطط، ومدد المدير الفني عقده مع 

الزمالك“.
وأبدى كارتيرون غضبه الشـــديد من 
تصريحات فتوح، والتي يراها غير مفيدة 
له لشـــعور جماهير الزمالك بعدم الأمان 
في اســـتمرار المدير الفني في أي مرحلة، 
بعدما سبق وترك الفريق في وقت سابق 

قبل نصف نهائي دوري الأبطال. 

التنــــس  نجمــــة  صعــــدت   – تونــس   
التونســــية أنس جابــــر إلى المركــــز الـ16 
عالميــــا، بعد أن قفزت مركزا في التصنيف 
العالمي الجديد الذي صدر الاثنين، لتحقق 
بذلــــك أفضــــل ترتيــــب لها في مســــيرتها 

الاحترافية. 
ورغم عدم مشاركة أنس منذ أسبوعين 
اللاعبــــة  فشــــل  أن  إلا  بطولــــة،  أي  فــــي 
الكازخستانية إيلينا ريباكينا في تخطى 
الدور ربع النهائي من بطولة أوســــترافا 
جعلها تهبط في الترتيب إلى المركز الـ17، 

ما مكّن جابر من الصعود بدلا منها.
الأميركية  جولتها  جابر  وســــتواصل 
مــــن خلال المشــــاركة في بطولة شــــيكاغو 
(500 نقطة)، وســــتواجه في الدور الثاني 
لهــــذه البطولــــة، الفائزة فــــي اللقاء الذي 
ســــيجمع في الدور الأول بــــين البلجيكية 
كيــــم كلايســــتارز والتايوانية ســــو واي 

هشياه. 
من جهة أخرى، يشــــار إلى أن اللاعبة 
رقــــم 2 بالوطــــن العربي، المصريــــة ميار 
شــــريف، حافظت على مركزها الـ74 عالميا 
الــــذي أدركته منذ أســــبوعين وهو أفضل 
ترتيب تحققه لاعبة مصرية وثاني أفضل 

ترتيب عربي.

مسيرة يافعة

ارتقــــت البولنديــــة إيغا شــــفيونتيك 
إلــــى المركــــز الرابــــع في تصنيــــف رابطة 
المحترفات لكرة المضرب، في أفضل ترتيب 
لهــــا خــــلال مســــيرتها اليافعــــة. وبلغت 
شــــفيونتيك (20 عاما)، حاملة لقب بطولة 
رولان غــــاروس الفرنســــية العام الماضي، 
نصف نهائي دورة أوســــترافا التشــــيكية 
الأســــبوع الماضي. لم تبرز هذه السنة في 
البطــــولات الأربع الكبــــرى، لكنها أحرزت 
لقب دورتين إحداهما في روما 1000 خلال 

فصل الربيع. 
وارتقــــت اليونانيــــة ماريا ســــاكّاري، 
الفائزة على شــــفيونتيك في نصف نهائي 
أوســــترافا قبل ســــقوطها فــــي النهائي، 
مركزيــــن إضافيين لتصبح عاشــــرة، وهو 

أفضل تصنيف للاعبة البالغة 26 عاما.
في المقابل، تراجعت الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا مركزين وأصبحت سادسة في 

رتيــــب حافظت على صدارته الأســــترالية 
آشــــلي بارتي أمــــام البيلاروســــية أرينا 
سابالينكا والتشيكية كارولينا بليشكوفا. 
وبقيــــت العملاقة الأميركية ســــيرينا 
وليامس التي بلغــــت الأربعين الأحد، في 

المركز الأربعين.
لدى الرجال، لم يحصل أي تغيير لدى 
العشــــرة الأوائل، فيما أصبــــح البولندي 
هوبرت هوركاش في المركز الثاني عشــــر 

بعد تتويجه بدورة متز الفرنسية. 

وهذه الدورة الثالثة في 2021 يحرزها 
اللاعــــب البالــــغ 24 عاما. وبقــــي الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش متصدرا أمام الروسي 
دانييل مدفيديف واليوناني ســــتيفانوس 

تسيتسيباس.
وقــــال السويســــري روجر فيــــدرر إن 
العلاقة بين لاعبي التنس ووسائل الإعلام 
يجــــب أن تتطــــور ودعــــا المســــؤولين عن 

الرياضة إلى بذل المزيد لمساعدة اللاعبين 
الشــــبان علــــى التعامــــل مــــع التعليقات 
السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي. 

صحة نفسية

الصحــــة  علــــى  الأضــــواء  وتركــــزت 
النفســــية للاعبين بعد انسحاب اليابانية 
نعومي أوســــاكا من فرنســــا المفتوحة في 
مايــــو بعــــد خلاف مــــع منظمــــي البطولة 
بشــــأن حضور المؤتمرات الصحافية بعد 
المباريــــات وحديثها عن التأثير الســــلبي 

لتلك المؤتمرات.
وقــــال فيــــدرر، الــــذي يتقاســــم الرقم 
القياســــي فــــي عدد مــــرات الفــــوز بألقاب 
كبرى في فردي الرجال برصيد 20 لقبا مع 
رفائيــــل نادال ونوفــــاك ديوكوفيتش، ”إن 

هذه المسألة تحتاج إلى إعادة تفكير“. 
وأضاف ”أدعو اللاعبين والمســــؤولين 
والصحافيين إلــــى الجلوس معا والتأكيد 
على أن ما يناســــبك يناسبنا. نحتاج إلى 
ثورة أو على الأقل إلى تطور لما نحن عليه 

اليوم“. 
وتابع ”حتى عندما أشــــعر بالإحباط، 
أعلــــم أنني بحاجة إلــــى التصرف بطريقة 
معينة أمام وسائل الإعلام العالمية. لاعبو 
التنس رياضيــــون محترفون لكننا بشــــر 

أيضا“.

إصرار على النجاح

على درب الكبار

الزمالك وكارتيرون.. 

رحلة نجاح متواصلة
المدرب الفرنسي يحسم الجدل حيال رحيله

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري برئاســــــة حســــــين لبيب 
في تجديد التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواســــــم 
ــــــة الدوري الممتاز لكرة  قادمة بعد حصول الفرنســــــي مع الفريق على بطول
ــــــي على الفريق في  القدم. تســــــعى اللجنة لفرض نوع من الاســــــتقرار الفن

المرحلة المقبلة لحصد المزيد من البطولات.

أوناجم: العودة إلى الزمالك مختلفة
أوناجـــم  محمـــد  عبـــر   - القاهــرة   
المحتـــرف المغربـــي فـــي الزمالـــك، عن 
ســـعادته بالعـــودة من جديـــد لصفوف 

القلعة البيضاء. 
تصريحـــات  فـــي  أوناجـــم  وقـــال 
تلفزيونية عبر قنـــاة الزمالك ”تواجدي 
في النـــادي هـــذه المرة مختلـــف، حيث 
حصـــدت لقب الدوري مرتين في موســـم 
واحـــد، الأولـــى مـــع الـــوداد المغربـــي، 

والثانية مع الزمالك“. 
وأضـــاف ”وجـــدت اســـتقبالا جيدا 
مـــن جانب جميع اللاعبـــين في صفوف 
الزمالك بعد العـــودة، ولدينا رغبة قوية 
في الاســـتعداد للموســـم الجديد بشكل 

مميز“. وزاد ”بين الحين والآخر أعشـــق 
السفر إلى الســـاحل الشمالي والجونة، 
كما أحب الأكلات المصرية مثل الكشـــري 
والفول“. يذكـــر أن الجهاز الفني لنادي 
باتريـــس  الفرنســـي  بقيـــادة  الزمالـــك 
كارتيـــرون، قرر عـــودة محمـــد أوناجم 
للفريق بعد تألقه مع الوداد على ســـبيل 

الإعارة.
مـــن جانبه أبدى المحتـــرف المغربي 
أشرف بنشرقي، جناح الزمالك، سعادته 
الكبيـــرة بالتواجد في صفـــوف القلعة 
البيضاء. وقال بنشـــرقي في تصريحات 
صحافيـــة ”أحـــب التواجد فـــي مصر، 
أشـــعر بالارتيـــاح عندمـــا أتواجـــد في 

الســـاحل الشـــمالي“. وأضاف ”الجميع 
يتعامـــل داخل نـــادي الزمالـــك، وكأننا 
أســـرة واحدة، أرى لاعبي الزمالك أكثر 

من أسرتي“. 
وتابـــع ”علاقتي قوية مـــع الجميع 
داخـــل صفـــوف الزمالـــك، كمـــا تعتبر 
العلاقـــة مع الجماهير البيضاء أكثر من 
رائعة“. وشـــدد ”لم أتوقع الحب الكبير 
الـــذي لمســـته مـــن الجماهيـــر البيضاء 

سعيد بمشاعرهم تجاهي“. 
الأكلات  مـــن  العديـــد  ”هنـــاك  وأتم 
المصريـــة التي أعشـــقها مثل الكشـــري 
والمشـــويات، أفضل زيارة بعض الأماكن 

مثل الأهرامات“.

أنس جابر تحقق أفضل ترتيب عالمي

كارتيرون كشف عن تلقيه 

العديد من العروض من 

أندية خارج مصر، لكنه 

أكد تفضيله الاستمرار مع 

نادي الزمالك

 بغــداد – أفـــرزت الجولتـــان الأولـــى 
والثانيـــة من الـــدوري العراقـــي الممتاز 
حصيلـــة تهديفية ضعيفة بواقع 12 هدفا 
في الجولـــة الأولى، و14 هدفا في الجولة 

الثانية. 
وســـجلت 9 أنديـــة خـــلال الجولـــة 
الأولى، وصام مثلها عن هز الشـــباك، أما 
في الجولة الثانية ســـجل 8 أندية مقابل 
عجز 10 فرق عن هز الشـــباك. بعد انتهاء 
جولتـــين، كان الصراع بين كبـــار الأندية 
للمنافســـة علـــى المواقع الأولـــى. كما أن 
الأندية بـــدأت من الآن، فـــي الابتعاد عن 
ذيل ترتيب البطولة، لتجنب شبح الهبوط 
مبكرا. وما بـــين طموحات الكبار وأحلام 
الصغار من الأندية، تبقى هناك مشاهدات 

اتضحت خلال الجولتين.
هنـــاك ضعـــف واضـــح فـــي الجانب 
البدنـــي لأغلب الأندية، وهـــذا متوقع في 
ظل قصـــر مـــدة الاســـتعداد والتحضير 
لكافة الفـــرق. وضغطـــت الأندية مراحل 

الاســـتعداد، وخاضـــت مباريـــات وديـــة 
قليلة، علما بأن بعض الأندية لم تســـنح 
لها فرصة الدخول في معسكرات خارجية 

لعدم اكتمال صفوفها بالميركاتو. 
وتبقـــى المشـــكلة الأبرز التـــي رافقت 
أغلب الأنديـــة، تعطل إصدار تأشـــيرات 
دخول اللاعبين المحترفين. وهناك روتين 
متبـــع فـــي الموافقة علـــى التأشـــيرات، 
ويحتـــاج إلى وقـــت طويـــل، ولعل أغلب 
الأنديـــة لا زالت تنتظر وصول محترفيها 
رغـــم انتهاء جولتـــين من عمـــر الدوري 

المحلي.
اضطرت لجنة المســـابقات في اتحاد 
الكـــرة، إلـــى تأجيـــل مبـــاراة الديوانية 
والـــزوراء في الجولة الثانية. وتم اعتبار 
الديوانية خاســـرا أمـــام النجف بثلاثية 
دون رد، بقرار إداري، بسبب تأخر تسديد 
الديوانية، مســـتحقات اللاعب البوسني 
نيدو، والذي حصل علـــى قرار من الفيفا 

يقضي بحصوله على 20 ألف دولار. 

ورغم إرســـال المستحقات لنيدو، لكن 
الديوانية ينتظر الضوء الأخضر للعودة 
إلى المنافسات وقيد الصفقات الجديدة. 

مسلسل إقالة واستقالة المدربين الذي 
بلغ الموســـم الماضـــي نحو 27 اســـتقالة 
وإقالـــة، بـــدأ مبكرا مـــع نهايـــة الجولة 
الأولـــى هـــذا الموســـم، باســـتقالة مدرب 
الديوانية أحمد رحيـــم، بعد قرار اعتبار 

فريقه خاسرا أمام النجف. 
وهنـــاك مؤشـــرات علـــى أن بعـــض 
الأندية بدأت تعدّ مبرراتها لإقصاء بعض 

المدربين بسبب النتائج.

حصيلة تهديفية ضعيفة في الدوري العراقي

 الريــاض – يلتقـــي اتحاد جـــدة نظيره 
الأهلي فـــي ديربي جدة الجمعـــة المقبل، 
فـــي ســـابع جولات الـــدوري الســـعودي 
للمحترفين. ويتصـــدر اتحاد جدة جدول 
ترتيـــب البطولـــة برصيـــد 13 نقطة، أما 
أهلي جدة يمتلك 5 نقاط في المركز الثاني 

عشر. 
وجاء الجدل المثار حاليا حول ملعب 
المبـــاراة، ليشـــعل الإثـــارة المبكـــرة بين 
الناديـــين، بعدما أعلنـــت وزارة الرياضة 
منذ أيام أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل 
بات جاهزا لاســـتقبال المباريـــات، بعد 9 
سنوات كان فيها خارج الخدمة للصيانة 

والتوسعة. 
الرياضـــة  وزارة  أن  بقـــوة  ويتـــردد 
تسعى لافتتاح الملعب بحلته الجديدة في 
مباراة الديربي، وترحب إدارة أهلي جدة 

بالأمر. 
ويدرك أهلي جدة أنه ليس في أفضل 
أحوالـــه، وبالتالـــي إقامة المبـــاراة على 
ملعـــب الأميـــر عبدالله الفيصل بســـعته 
الجماهيريـــة 60 فـــي المئـــة مـــن طاقتـــه 
الاســـتيعابية (29 ألف متفرج) ســـتكون 
فرصة لحرمـــان اتحاد جدة من جماهيره 
الغفيـــرة التـــي تزحف خلفـــه، خاصة أن 

المباراة تعتبر على ملعبه.

وكشـــفت تقارير صحافيـــة أن إدارة 
أهلي جـــدة تقدمت بطلب رســـمي لإقامة 
المبـــاراة علـــى ملعـــب الأميـــر عبداللـــه 
الفيصـــل. علـــى الجهـــة المقبلـــة، إدارة 

اتحاد جدة لم تقـــف مكتوفة الأيدي، 
بل تقدمت بطلب رسمي لإقامة 
الديربي على ملعب الجوهرة 
المشعة، بطاقته الاستيعابية 

نحو 60 ألف متفرج، مما 
يمنح الفرصة أمام الجماهير 

الاتحادية لكثافة عددية 
أكبر. ولا زال ديربي 

جدة حائرا بين ملعب 
الأمير عبدالله الفيصل 

والجوهرة المشعة.
شدد محمد نور 

نجم وقائد اتحاد 
جدة السابق، على 

أن الحُكم على 
نجاح مدرب 

العميد كوزمين 
كونترا سيكون 
أمام أهلي جدة 

بالديربي. 
وقال محمد 

نور ”هناك تذبذب 

فـــي مســـتويات جميع الفـــرق بالدوري، 
ولا توجد اســـتمرارية لـــلأداء والنتائج، 
والجولة الخامســـة أفضل من السادسة 

وشهدت مباريات أقوى“. 
أداء  قـــدم  المولـــد  ”فهـــد  وأضـــاف 
جيدا في الشـــوط الأول ضـــد التعاون، 
وأســـتغرب هجوم ومطالبات جماهير 
الاتحـــاد بإبعـــاده. فهـــد لاعب ضمن 

فريق كامل“. 
وأردف ”تاوامبا مهاجم التعاون 
يلعب على مزاجه، وهو 
لاعب من الطراز 
العالي، وأنا من أشد 
المعجبين به“. وأشار 
”الحُكم على نجاح 
كوزمين مدرب 
الاتحاد سيكون 
أمام الأهلي 
بالديربي، ومن 
وجهة نظري 
الاتحاد أخطأ 
برحيل جاري 
رودريجيز 
ووضح ذلك 
في مباراة 

التعاون“.

هل يكون ديربي جدة مقياسا لنجاح كونترا

اللاعبة رقم 2 بالوطن 

العربي، المصرية ميار 

شريف، حافظت على 

مركزها الـ74 عالميا الذي 

أدركته منذ أسبوعين

9
أندية سجلت في الجولة الأولى 

وصام مثلها وفي الجولة الثانية 

سجلت 8 أندية مقابل عجز 10

ب رسمي لإقامة 
عب الجوهرة 
الاستيعابية 

فرج، مما 
مام الجماهير 

ة عددية 
ربي

ملعب 
لفيصل 

عة.
نور 

د 
لى 

ب

جيدا في الشـــوط الأول
وأســـتغرب هجوم ومط
الاتحـــاد بإبعـــاده. فه

فريق كامل“.
وأردف ”تاوامبا
يلعب ع

العال
المعج
ا
ج

”
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 مدريد – وصف كارلو أنشيلوتي بداية 
مشـــواره الثانـــي مع ريال مدريد بشـــهر 
النجاح بعد خمســـة انتصارات وتعادلين 
ليتربع علـــى صدارة الدوري الإســـباني 
بفارق ثـــلاث نقاط عـــن أتلتيكـــو مدريد 
حامل اللقب وخمس عن غريمه برشلونة، 
فيما حقق فوزا هاما في بداية مشـــواره 

القـــاري علـــى أرض إنتـــر بطـــل إيطاليا 
بهدف متأخر من البرازيلي رودريغو. 

سُـــئل أنشـــيلوتي الجمعة عن موعد 
نهايـــة شـــهر العســـل، وذلك بعـــد الفوز 
الســـاحق علـــى ريـــال مايـــوركا 6-1 في 
”الليغا“. وقال المدرب المحنّك ”سأقول لكم 
متى ينتهي، لكن الآن الأمور تسير بشكل 

جيّـــد“. لم تكن النتائج فقـــط التي أرخت 
بظلالهـــا الإيجابية فـــي كواليس النادي 
الملكي، بعد صيف انتهى باحراز أتلتيكو 
لقب الدوري وتحقيق ريال مكاسب بلغت 
نحو 50 مليون يورو في سوق الانتقالات، 
إثر إخفاقه بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي 

كيليان مبابي من سان جرمان.
أسعد ريال جماهيره بأداء لافت على 
المســـتطيل الأخضـــر، بعد تشـــكيلة بدت 
مترهلـــة في نهايـــة الموســـم الماضي مع 
المدرب الفرنســـي زين الديـــن زيدان. قدّم 
”زيـــزو“ المجد على طبق مـــن فضة لريال، 
خصوصـــا على الصعيد القاري، لكنه بدا 
حـــذرا دوما مفضـــلا الصلابـــة الدفاعية 
التي اكتسبها من ســـنواته الإيطالية مع 

يوفنتوس ومدرّبه مارتشيلو ليبي. 
وأطلق أنشـــيلوتي (62 عاما) العنان 
لهجومه الشاب، فسجل 21 هدفا في سبع 
مباريات في الدوري المحلي، موزَّعين على 
عدّة لاعبين أمثال الفرنسي كريم بنزيمة، 
ماركو  جونيور،  فينيســـيوس  البرازيلي 
أسنسيو، الفرنســـي إدورادو كامافينغا، 
الويلـــزي غاريـــث بايل، دانـــي كارفاخال 

وناتشو فرنانديس.
يتقدّمهـــم بنزيمة مـــع ثمانية أهداف 
وسبع تمريرات حاســـمة، ليسير بخطى 
ثابتـــة كـــي يخلـــف الأرجنتيني ميســـي 
كأفضـــل لاعب في الـــدوري وربما أفضل 

مهاجم في العالم هذه السنة. 
كما تتركّز الأضواء على لاعب الوسط 
الشـــاب كامافينغا (18 عامـــا) الذي علق 
أنشـــيلوتي علـــى أدائـــه ”لا ضغوط على 
كامافينغـــا، هو فـــرح ويتصرّف بشـــكل 
جيد مع زملائه. يحاول تعلم الإســـبانية 
بسرعة“. رغم انفتاح أنشيلوتي هجوميا، 
أكّـــد المدرب الـــذي منح ريـــال لقب دوري 
الأبطـــال فـــي 2014 العمل الـــدؤوب الذي 
ينتظـــره دفاعيا ”بصراحـــة، نركز كثيرا 
على الدفاع، لأنه أكبـــر قطاع يحتاج إلى 

تحسين“. 

وفيمـــا ســـيكون ريال، حامـــل اللقب 
13 مرة (رقم قياســـي)، حذرا من شيريف 
تيراســـبول الـــذي فجّر مفاجـــأة صغيرة 
بالفوز على شاختار دانيتسك الأوكراني، 
يأمل إنتر تعويض سقوطه سريعا عندما 

يحلّ على شاختار.

نجاح محلي

تبـــرز مواجهـــة ميـــلان الإيطالي مع 
أتلتيكـــو مدريد الإســـباني، حيث يحاول 
الأوّل تعويـــض خســـارته الافتتاحية مع 
ليفربـــول الإنجليـــزي (2-3)، فيما ينوي 
الأخير تحقيق فـــوزه الثاني عندما يحل 
علـــى بورتـــو البرتغالـــي العائـــد بدوره 

بتعادل سلبي من أرض أتلتيكو. 
وخلافـــا لمواســـمه الأخيـــرة، يعيش 
ميلان، بطل أوروبا ســـبع مرات، موسما 
رائعـــا فـــي الـــدوري المحلـــي، إذ يحتل 
المركز الثاني دون خســـارة (5 انتصارات 
وتعـــادل) بفـــارق نقطتـــين عـــن نابولي 
صاحـــب العلامـــة الكاملة. أمـــا أتلتيكو، 
فتعـــرض لخســـارة صادمة فـــي الدوري 
المحلـــي أمـــام ألافيـــس متذيـــل الترتيب 

ليتراجع إلى المركز الرابع.
وفي المباراة الثانية، يعيش ليفربول 
بداية مميزة في البريميرليغ كونه الوحيد 
الذي لم يخسر بعد ويتصدر الترتيب، في 
ظل التألق الكبيـــر لنجمه المصري محمد 
صلاح صاحب خمســـة أهداف حتى الآن. 

وفـــي المجموعـــة الثالثـــة، يأمـــل كل من 
وبوروسيا  الهولندي  أمســـتردام  أياكس 
دورتموند الألماني تحقيـــق فوزه الثاني، 
عندما يســـتقبل الأول بشيكتاش التركي 

والثاني سبورتينغ البرتغالي.
وتجمع مواجهة سان جرمان وسيتي 
فــــي العالم،  فريقــــين من بــــين ”الأغنــــى“ 
إذ تعــــود ملكيــــة الأوّل إلــــى شــــركة قطر 
للاستثمارات للرياضية والثاني لحكومة 
أبوظبي. التقى الفريقان في مناسبتين في 
دوري الأبطال، الأولى في ربع نهائي 2016 
عندما تأهل سيتي (2-2 و-1صفر) بفضل 
البلجيكي كيفــــن دي بروين، والثانية في 
نصــــف نهائي النســــخة الأخيــــرة عندما 
تفوّق سيتي مجددا (2-1 و-2صفر) بفضل 

الجزائري رياض محرز ودي بروين.

إثارة إضافية

لكن مواجهة هذا الموســــم تحمل إثارة 
الأرجنتيني  ســــتجمع  كونهــــا  إضافيــــة، 
ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست 
مرات والقادم من برشلونة الإسباني إلى 
سان جرمان بصفقة حرّة، في حال تأكدت 
مشاركته بعد تعرضه لإصابة في الدوري 
وغيابــــه لمباراتين، مع مدربه الســــابق في 
برشــــلونة بيب غوارديولا. صنع الرجلان 
التاريخ معا بقيادة برشلونة إلى سداسية 
تاريخية عام 2009، فيما يعتبر غوارديولا، 
الذي يشــــرف على سيتي منذ العام 2016، 

أنّ ميســــي ”أفضــــل لاعــــب فــــي التاريخ“ 
فســــعى غير مرّة إلى التعاقــــد معه وآخر 
هذه المحاولات كانت الصيف الماضي، لكن 

محاولته لم يكتب لها النجاح. 

فخــــلال وجــــوده مــــع ميســــي، حقّق 
غوارديــــولا 14 لقبا في 4 أعوام مع النادي 
الكاتالونــــي، مــــن بينها لقبــــان في دوري 
أبطــــال أوروبــــا (2009 و2011)، وهو لقب 
لم يســــتطع إحــــرازه في ما بعــــد من دون 

ميسي.
واللافت أنّ الفريقين، برغم إمكاناتهما 
الماديــــة الهائلة، لم يتمكنــــا حتى الآن من 
إحــــراز لقب المســــابقة القاريــــة المرموقة، 
فبلــــغ ســــان جرمــــان نهائــــي 2020 عندما 
خسر أمام بايرن ميونخ الألماني، وسيتي 
نهائي النسخة الماضية عندما سقط أمام 
مواطنه تشلســــي. وحقق سيتي انتصارا 
كاسحا على لايبزيغ الألماني افتتاحا 3-6، 
فيما عاد ســــان جرمان بتعادل مخيب من 

أرض كلوب بروج البلجيكي 1-1.

 برشــلونة – حقق الشاب الواعد أنسو 
فاتي عودة رائعة إلى المنافسات بعد غياب 
قرابة 10 أشــــهر وســــجل هدفه الأول برقم 
10 الأسطوري، ليساهم في إعادة برشلونة 
المتخبط إلى سكة الانتصارات بفوزه على 
ضيفه ليفانتي 3-0 ضمن المرحلة السابعة 
من الدوري الإســــباني لكرة القدم، مخففا 
الضغــــط قليــــلا علــــى المــــدرب الهولندي 

رونالد كومان. 
وعاد الواعد فاتي إلى المنافسات للمرة 
الأولى منذ نوفمبر الفائت بســــبب إصابة 
أبعدته عــــن الملاعب، وهو يحمل القميص 
رقــــم 10 خلفــــا للأســــطورة الأرجنتينــــي 
ليونيل ميسي الذي انتقل هذا الموسم إلى 

باريس سان جرمان الفرنسي.

فترة صعبة

يمــــر برشــــلونة بفتــــرة صعبــــة بعد 
ســــقوطه في فخ التعادل في آخر مباراتين 
في الدوري أمام غرناطة وقادش، سبقهما 
خسارة قاســــية بثلاثية نظيفة على أرضه 
ضد بايــــرن ميونــــخ الألماني فــــي افتتاح 
مشــــواره في دوري أبطــــال أوروبا. وغاب 
كومان الــــذي يواجــــه ضغوطــــات كبيرة 
بســــبب النتائــــج المخيبة لفريقــــه والأداء 
المتواضع للاعبيه وتكتيكاته، بسبب طرده 
في الدقيقة الأخيرة من المباراة ضد قادش 
بعد احتجاجه على تواجد كرة ثانية على 

أرض الملعب.
وســــيغيب كومــــان أيضا عــــن المباراة 
ضد مضيفــــه أتلتيكو مدريــــد حامل اللقب 
فــــي الثاني من أكتوبر المقبل ضمن المرحلة 
الثامنة. كما غاب عــــن المواجهة الهولندي 
فرينكــــي دي يونغ بعد طرده فــــي المباراة 

الســــابقة إثر إنذارين. بفــــوزه الثالث 
هذا الموســــم مقابل ثلاثــــة تعادلات 
(لديه مباراة مؤجلة ضد إشــــبيلية)، 
رفع الفريــــق الكاتالوني رصيده إلى 

12 نقطــــة في المركــــز الســــادس بفارق 
الأهداف أمــــام ريال بيتيــــس الفائز الأحد 
علــــى ضيفــــه خيتافــــي متذيــــل الترتيــــب 
بهدفــــين نظيفــــين للبرازيلــــي ويليــــان (14 
و55)، وخمس نقاط عن الغريم ريال مدريد 
المتصــــدر، فيمــــا مني ليفانتي بالخســــارة 

الثالثــــة مقابل أربعة تعــــادلات. ومع زيادة 
الحديث عــــن رحيل رونالد كومــــان، كانت 
مواجهة ليفانتي، الاختبار الأخير، لحســــم 
مصير المــــدرب الهولندي. ورغــــم أن أبناء 
جلدته مفيس ديباي ولوك دي يونغ، حسما 
المباراة في الربع ساعة الأولى، لكن الشاب 
أنســــو فاتي خطف الأضــــواء من الجميع. 
وشــــارك أنســــو فاتي كبديل للوك دي يونغ 

فــــي الدقيقة 81، وســــط تصفيــــق حار من 
الجماهيــــر الحاضــــرة فــــي ملعــــب ”كامب 
نــــو“. وعاد فاتي للعب بألــــوان البلوغرانا 
بعــــد غيــــاب دام لـ323 يومــــا، حيث أصيب 
خلال مواجهــــة ريال بيتيس يوم 7 نوفمبر 

الماضي، وخضع لثلاث عمليات جراحية.

سعادة إضافية

أضفى فاتي بعودته، ســــعادة إضافية 
للجماهير التي كانت سعيدة بالعودة إلى 
طريق الانتصارات مجددا، وهتفت باســــم 
اللاعب الشــــاب حين بــــدأ الإحماء، وازداد 
التصفيــــق أثناء دخوله لأرضيــــة الملعب. 
فاتــــي الــــذي اســــتقرت الإدارة على منحه 
القميــــص رقــــم 10 بعد رحيل الأســــطورة 
ليونيــــل ميســــي، نــــال دعما شــــديدا من 
الجماهيــــر، وهــــو أمــــر لــــم يكــــن معتادا 
خلال الأشــــهر الماضيــــة. ودخلت جماهير 
البلوغرانــــا في صدامات مــــع عدة لاعبين 
أمثال صامويل أومتيتي وألبا وســــيرغي 
الاســــتهجان  صافرات  وأطلقوا  روبيرتو، 
ضدهــــم. وأعــــاد فاتــــي للأذهــــان، بعض 
اللمحــــات التي كانت مفقــــودة منذ رحيل 
ميســــي، أولها حــــب ودعــــم الجماهير له 
بهــــذه الطريقــــة التي لم يكــــن يحظى بها 

سوى البرغوث الأرجنتيني.
أيضــــا فاتــــي كان فــــي الموعــــد، وفي 
أول ظهــــور له وبعــــد 10 دقائق فقط، نجح 
بتســــديدة صاروخيــــة أن يُســــجل الهدف 
الثالــــث لفريقه، ليؤكد أن هجوم البارســــا 
لن يُعاني في الفتــــرة المقبلة. وكانت أزمة 
البلوغرانا في التســــجيل من أهم أسباب 
نتائجــــه الســــيئة مؤخــــرا، فالفريق صنع 
الكثيــــر من الفرص، لكن لــــم يتم ترجمتها 
إلى أهداف. ميســــي كان هو المنقذ الدائم 
لبرشلونة طوال السنوات الماضية، والآن 
يبــــدو أن فاتــــي بدأ الســــير علــــى خطاه 
سريعا، مع العلم أنه لا زال بحاجة للوقت 
لكي يســــتعيد كامل مســــتواه بعد الغياب 
لأشــــهر طويلة. فاتي عقــــب المباراة صرح 
بأنــــه لم يكن يحلم بعودة أفضل من هذه.. 
فهل يواصل الشــــاب الصغير نثر ســــحر 
الأرجنتينــــي بقميــــص البلوغرانا ويقود 
الفريق إلى طريق الانتصارات مجددا؟

أنشيلوتي يأمل في مواصلة تألقه 

مع ريال مدريد في أبطال أوروبا
ميلان ينوي نقل نجاحه المحلي إلى الصعيد القاري 

من بوابة أتلتيكو مدريد
يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مواصلة تألقه مع ريال مدريد الإسباني 
عندما يستقبل شيريف تيراسبول المولدافي المغمور في قمة الجولة الثانية 
مــــــن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما ســــــتكون 
مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 

اليوم الثلاثاء في واجهة لقاءات هذه المرحلة.

رهان حقيقي

فاتي يخفف الضغط عن كومان
 باريــس  –  تصاعد غضب معظم أندية 
دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم 
بعد مرور ثماني جولات من الموســـم ضد 

استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد. 
وقـــال جان-ميشـــيل أولاس رئيـــس 
أولمبيك ليون في مؤتمر صحافي إن حكم 
الفيديو المســـاعد حـــرم فريقه من خمس 
نقـــاط بينمـــا يعتقد باســـكال جاســـيان 
مدرب كليرمـــو أن النادي الصاعد حديثا 
للأضـــواء كان يســـتحق الحصـــول على 

أربع نقاط إضافية. 
وألغت تقنية الفيديـــو نحو ١٨ قرارا 
اتخذها حكام الملعب في مباريات الدوري 
الفرنسي حتى الآن هذا الموسم واستفاد 
ليون في مناســـبتين من هذه المسألة لكن 
رغم ذلك استشـــاط رئيسه غضبا من قرار 

تحكيمي في مباراة مطلع هذا الأسبوع.
وقـــال رئيس ليـــون ”قبل كل شـــيء 
هنـــاك جوانب خفية في العلاقة بين حكم 
الســـاحة ومســـؤولي تقنية حكم الفيديو 
المســـاعد وهو مـــا يثير هـــذا الإحباط“. 
وواصـــل ”حكـــم الفيديو المســـاعد يظهر 

فعاليته في حالة واحدة فقط هي التسلل 
أما بالنسبة إلى الباقي فنحن في مواقف 
يمكـــن أن تـــؤدي إلى أخطـــاء، وبالتالي 
تســـتحق تفســـيرات مفصلـــة للغايـــة“. 
وتابع ”على عكس الرغبي، ليس بوسعنا 
تغيير الحكام وهـــذا يولد إحباطا رهيبا 

عند ارتكاب أخطاء واضحة“.
وفي سياق متصل انتقد جوزيه 
مورينيو، المدير الفني لنادي روما، 

حكم لقاء فريقه ضد لاتسيو 
وكذلك حكم الفيديو المساعد، 

بعد الخسارة بنتيجة 
٣-٢ أمام لاتسيو في قمة 

العاصمة بالدوري الإيطالي، 
وقال إن فريقه 

هيمن على 
اللقاء رغم 

النتيجة 
النهائية. 

وحسم 
لاتسيو 
ديربي 

العاصمة الإيطالية لمصلحته، بعدما حقق 
فـــوزا مثيرا على رومـــا بنتيجة ٣-٢، في 
المباراة التي أقيمت مســـاء الأحد، ضمن 
منافســـات الجولة السادسة من الدوري 
الإيطالي. وقـــال مورينيو في تصريحات 
بعد نهايـــة المباراة ”تطورت كـــرة القدم 
الإيطاليـــة كثيـــرا، لكـــن لســـوء الحظ لم 
يكن الحكم وحكم الفيديو المســـاعد على 
المســـتوى المطلـــوب لهـــذه المباراة 

الرائعة“.
وأضاف مورينيو ”في الهدف 
الثاني كان يمكن أن تصبح 
١-١، أخطأ الحكم وحكم 
الفيديو المساعد وهذا كثير جدا، 
غابت البطاقة الصفراء الثانية 
أيضا عن ليفا في قرار 
مؤثر، وكان هذا نفس 
موقف بليغريني 
عندما تلقى بطاقة 
حمراء لكن اليوم 
لم يحدث 

شيئا“. 

حكم الفيديو المساعد يزعج الأندية الفرنسية

 لندن – أمل مهاجم مانشستر يونايتد 
الإنجليزي ماركوس راشفورد أن يعود 
إلى تمارين فريقه ”الشـــياطين الحمر“ 
في أقرب وقت ممكـــن، عقب تعافيه من 

جراحة خضع لها في كتفه. 
ولـــم تطـــأ قدمـــا مهاجـــم منتخب 
الأســـود الثلاثـــة الملاعب في الموســـم 
الجديـــد بعد خضوعه لجراحة الشـــهر 
الماضي. نشر ابن الـ٢٣ عاما رسالة على 
تويتـــر جاء فيها ”إثنين ســـعيد. قابلت 

الطبيب الجمعة من أجل استشارة“. 
وتابـــع ”كل شـــيء يســـير على ما 
يرام، وســـأحصل على الضوء الأخضر 

للانضمام مجددا إلى التمارين“.
وكان راشـــفورد لعب معظم فترات 
الموســـم الماضي وهو يعانى من إصابة 
في كتفه، ليقرر الخضوع لجراحة عقب 
مشـــاركته مع منتخب بـــلاده في كأس 

أوروبا ٢٠٢٠ حيث وصـــل إلى النهائي 
وخســـر أمام إيطاليا بركلات الترجيح 
٢-٣ بعـــد التعـــادل ١-١ فـــي الوقتـــين 

الأصلي والإضافي. 

وخضع المهاجم الدولي لجراحة في 
٦ أغسطس، ليصرح لاحقا أن ”كل شيء 

سار على ما يرام“. 
وغـــاب راشـــفورد عـــن ٨ مباريات 
ليونايتـــد فـــي جميـــع المســـابقات مع 
انطـــلاق الموســـم الجديـــد ٢٠٢١-٢٠٢٢، 
علما أن رجال المـــدرب النرويجي أولي 

غونار سولسكاير سيواجهون فياريال 
الإســـباني في الجولـــة الثانية من دور 
أبطـــال  دوري  لمســـابقة  المجموعـــات 
أوروبا وبعدها بثلاثة أيام إيفرتون في 

الدوري المحلي.
بخسارتين  الحمر“  ”الشياطين  ومُني 
تواليـــا أمام وســـت هام ٠-١ فـــي الدور 
الثالـــث من كأس الرابطة، وأســـتون فيلا 
بالنتيجة ذاتها في المرحلة السادســـة من 
البريميرليـــغ حيـــث يحتل المركـــز الرابع 
برصيد ١٣ نقطة متســـاويا مع تشيلسي 
والقطـــب الثانـــي للمدينـــة ســـيتي مـــع 
أفضلية الأهداف للأخيرين، وبفارق نقطة 

خلف المتصدر ليفربول. 
كمـــا غـــاب راشـــفورد عـــن ثـــلاث 
مباريـــات دوليـــة أمام المجـــر وأندورا 
وبولنـــدا ضمن تصفيات قـــارة أوروبا 

المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ في قطر.

راشفورد يطمئن جمهور مانشستر يونايتد

دير الفني لنادي روما، 
يقه ضد لاتسيو 

لفيديو المساعد، 
ة بنتيجة 

سيو في قمة 
دوري الإيطالي، 

قه 

المســـتوى المطلـــوب ل
الرائعة“.

وأضاف موريني
الثاني كان يم
١-١، أخط
الفيديو المساعد وه
غابت البطاقة الص
أيضا عن
مؤثر، و
مو
عندم
حم

فاتي أعاد إلى الأذهان، بعض 

اللمحات التي كانت مفقودة 

منذ رحيل ميسي، أولها حب 

ودعم الجماهير له بهذه 

الطريقة

أياكس وبوروسيا دورتموند 

يتطلعان إلى فوزهما 

الثاني، عندما يستقبل 

الأول بشيكتاش والثاني 

سبورتينغ البرتغالي

سأحصل على الضوء 

الأخضر للانضمام 

مجددا إلى التمارين

ماركوس راشفورد

بقهما 
أرضه 
فتتاح 
وغاب 
كبيرة 
الأداء 
 طرده 
قادش 
ة على 

لمباراة 
اللقب
لمرحلة 
ولندي 
باراة

ث 

رق
الأحد 
تيــــب 
ن (14
مدريد 
ســــارة 

ي
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 واشــنطن – تشــــكل شــــبكة الكابيتول 
لســــكك الحديــــد تحت الأرض منــــذ عقود 
طويلــــة وســــيلة التنقل المفضلــــة لبعض 
من أكثر السياســــيين نفوذا في العالم، إلا 
أن أكثريــــة من الأميركيــــين يجهلون حتى 

وجودها.
وارتــــاد هذه الشــــبكة مــــن القطارات 
مقــــر  أنفــــاق  تجــــوب  التــــي  الصغيــــرة 
الكونغرس في واشنطن، منذ أكثر من قرن 
الكثير من الرؤســــاء والبرلمانيين وقضاة 

المحكمة العليا وحتى نجوم هوليوود.
كما أن مقصــــورات ”قطار الكونغرس 
احتلت عناوين الأخبار أحيانا  الســــري“ 
في مناســــبات مختلفــــة، بينهــــا محاولة 
اغتيال فاشــــلة وعــــرض فنــــي ارتجالي، 

لكنها تستقطب يوميا زائرين مغمورين.
وقــــال دان هولت، وهــــو أحد مؤرخي 
مجلــــس الشــــيوخ ”يحــــب الأطفــــال ذلك، 
لذلــــك هنــــاك دائمــــا أعضاء فــــي مجلس 
الشيوخ على استعداد لإحضار أقارب مع 

أطفالهم“ لركوب هذا القطار.
وتمتــــد ســــكك الحديــــد هذه لمســــافة 
كيلومتــــر تقريبــــا، وتتيــــح الثواني التي 
يســــتغرقها الانتقال من محطة إلى أخرى 
تحت أضــــواء النيون وقتــــا يكفي بالكاد 
أو  السياســــية  بالمســــتجدات  للتحــــدث 
التداول بآخر الأخبار ولو لبرهة قصيرة.

وتسود حماسة في المحطة الرئيسية 
المقامــــة في أقبيــــة مجلس الشــــيوخ عند 
وعندمــــا  جلســــاتهم.  البرلمانيــــين  عقــــد 
ترن الأجــــراس إيذانا بوصــــول كل قطار 
يندفع حشــــد من الصحافيين إلى أعضاء 

مجلس الشيوخ لطرح أسئلة عليهم بشأن 
الموضوعات الساخنة.

لكن الأحاديث ليست دائما ودية.
ففــــي عــــام 1950 كانــــت الســــناتورة 
الجمهورية مارغريت تشيس سميث على 
وشــــك إلقاء كلمة حاســــمة في الكابيتول 
توجه فيهــــا انتقادات حــــادة إلى زميلها 
جوزيف مكارثي الذي كان يقود حملة ضد 

الشيوعيين.
وقــــال لها زميلهــــا خــــلال التنقل في 
القطــــار عينــــه ”مارغريت، وجهــــك يبدو 
عابســــا للغاية. هــــل ســــتلقين خطابا؟“. 
فأجابــــت ”نعم. وهو لن يعجبــــك كثيرا“، 

وفق الرواية التي نقلها عنها هولت.
وفي مراحل أخرى أكثر هدوءا شــــكّل 
هــــذا القطــــار للسياســــيين واحة ســــلام 
بعيــــدا عن الوتيرة المحمومــــة للحياة في 

واشنطن.
وقد اســــتقل القطار مرشحون للبيت 
الأبيض مثل رونالد ريغان، وأيضا باراك 
أوبامــــا وجون ماكين اللذين كانا عضوين 
فــــي مجلــــس الشــــيوخ خــــلال حملتهما 

الانتخابية.
مــــن ناحية أخرى رُفــــض دخول جون 
كينيدي حين كان عضوا شــــابا عاديا في 
مجلس الشــــيوخ، وقيــــل لــــه يومها ”دع 

أعضاء مجلس الشيوخ يمرون يا بني“.
للكونغــــرس  شــــبكة  أول  وافتُتحــــت 
تحت الأرض في الســــابع من مارس 1909، 
وكانت مخصصة لأعضاء مجلس الشيوخ 
الذين كانوا يأملون تجنب الحر الشــــديد 
والرطوبــــة القويــــة خــــلال الصيــــف في 

واشــــنطن عند الانتقال مــــن مكاتبهم إلى 
مبنى الكابيتول.

وفي بادئ الأمر كانت القطارات عبارة 
الكهربائية التي  عن مركبات ”ستادبيكر“ 
استُبدلت بعد ثلاث سنوات بخط حديدي 

أحادي.
ثم في عام 1960 أُطلقت أربعة قطارات 
كهربائية صغيرة بتكلفة 75 ألف دولار في 
ذلك الوقت ضمن هذا الخط لسكك الحديد 
الذي سُمي ”قطار الديمقراطية السريع“.
وعلــــى جانب مجلس النــــواب، وُضع خط 

آخــــر بعد خمس ســــنوات. وفي عام 1993 
افتُتــــح خــــط للقطــــارات الآلية مــــن دون 
سائق بقيمة 18 مليون دولار وسط ضجة 

إعلامية كبيرة.
لكنّ القطار لا يثير إعجاب الجميع.

فقد منع النائب الجمهوري الســــابق 
مايك ديواين أعضاء فريقه من اســــتخدام 
هذا القطار احتجاجا على ما يعتبره هدرا 

للمال العام.
كما اســــتقل هذا القطار مشاهير كثر 
بينهــــم ريتشــــارد غيــــر وتشــــاك نوريس 

ودينزل واشنطن والموسيقي بونو، حتى 
أن المؤلف الموســــيقي والممثل لين مانويل 
ميرانــــدا مؤلــــف مســــرحية ”هاميلتون“ 
الغنائية صوّر نفسه عام 2017 وهو يغني 
بأعلــــى صوته على متن ما وصفه بـ“قطار 

الكونغرس السري“.
ومــــع ذلــــك يحجم عــــدد متزايــــد من 
أعضــــاء الكونغــــرس عن اســــتخدام هذا 
القطار في ظل سعي الكثير منهم للحفاظ 
على لياقتهــــم البدنيــــة واختيارهم تاليا 

المشي بجانب مسارات القطار.

رحلة الثواني

تحت مقر الكونغرس الأميركي توجد أنفاق لقطار ســــــري منذ أكثر من قرن 
لنقل القادة السياسيين والمشاهير وتحفظ أسرارا وأحداثا، إلا أن أكثرية من 

الأميركيين يجهلون حتى وجودها.

{قطار الكونغرس السري} وسيلة نقل لا يركبها العامة

ق
ّ
السجاد الأفغاني معل

في البازارات ينتظر من يشتريه  
 كابول – أســــف تجار سجاد وعاديّات 
وتذكارات في تشيكن ســــتريت في كابول 
الأحد لغياب الزبائــــن منذ مغادرة غالبية 
الأجانب أفغانســــتان بعدمــــا تم إجلاؤهم 

مع عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبــــات هذا الحــــي الــــذي كان ينبض 
بالحيــــاة ويقصده موظفــــون من منظمات 
غير حكومية وســــياح جريئــــون بحثًا عن 
ســــجاد أو جوهرة أو تذكار تقليدي، الآن 

مقفرا ما يثير قلق التجار.
ويقول عبدالوهاب بحسرة، وهو تاجر 
سجاد خلا متجره من الزبائن ”الأعمال لم 
تعد كما كانــــت عليه بما أنه لم يعد يوجد 

الكثير من الأجانب هنا في كابول“.
ويضيف ”لقد أثــــر ذلك على مبيعاتنا 
مــــن الســــجاد والمجوهــــرات وكل الهدايا 
العشــــائر  تصنعهــــا  التــــي  التذكاريــــة 

الأفغانية“.

الخبــــراء  مــــن  زبائنــــه  معظــــم  وكان 
الغربيــــين والعاملــــين فــــي منظمــــات غير 
حكومية أو دبلوماسيين تم إجلاء معظمهم 
في نهاية أغسطس بعد أسبوعين من عودة 
طالبان إلى السلطة في العاصمة الأفغانية.
ويمكن أن تبلغ أسعار أقدم سجاد الآلاف 
من الدولارات، وهو مبلــــغ وحدهم الأجانب 
والأفغــــان الأثريــــاء يســــتطيعون دفعه، أي 

الفئة التي يسعى عبدالواحد لجذبها.
ونتيجة لذلك، عندما ســــئل كم سجادا 

يبيع الآن أسبوعيا، أجاب ”صفر“.
وعلــــى الرغم من التراجــــع الكبير في 
عدد زبائنــــه، يؤكد عبدالوهاب أنه لا يزال 

”متفائلاً للغاية“.
ويقول قـــادر رؤوف البالغ من العمر 64 
عامًا وهـــو صاحب محل لبيع الســـجاد ”لا 
أجانب، لكنني آمل أن يكـــون الوضع هادئًا 
وأن يعود الناس لتحريك النشاط التجاري“.

جمجمة بعمر الـ23 

ألف عام في الصين
 بكيــن – أعلنت سلطات الآثار الصينية 
الإثنــــين العثــــور علــــى حفريــــة لجمجمة 
بشــــرية يعود تاريخها إلى 32 ألف عام في 

موقع كهوف في مقاطعة خنان.
وقال علمــــاء الأنثروبولوجيا إنه أمكن 
تحديد تاريخ حفريتين لجمجمتين بشريتين 
عثر عليهما في موقع الكهوف باســــتخدام 
طريقة تأريــــخ سلســــلة اليورانيوم، حيث 
يعــــود تاريــــخ إحداهما إلى 32 ألف ســــنة 
ويعود تاريــــخ الأخرى إلى 12 ألف ســــنة، 
وتعد الحفريــــة الأولى أقدم حفرية معروفة 

للإنسان الحديث المبكر في المقاطعة.
واكتشــــف علماء الآثار أيضا أكثر من 
10 آلاف قطعة مــــن عظام الحيوانات التي 
يعود تاريخها إلى ما بين 30 ألفا و40 ألف 

عام. 
واعتبــــر ليو هاي وانــــغ رئيس معهد 
مقاطعــــة خنــــان للتراث أن ”الاكتشــــافات 
لدراســــة  كبيــــرة  أهميــــة  ذات  الجديــــدة 
أصل وتطور الإنســــان الحديث المبكر في 

الصين“.

وعندمــــا جلســــاتهم.  البرلمانيــــين  عقــــد 
ترن الأجــــراس إيذانا بوصــــول كل قطار
يندفع حشــــد من الصحافيين إلى أعضاء

وكانت مخصصة لأعضاء مجلس الشيوخ
الذين كانوا يأملون تجنب الحر الشــــديد
والرطوبــــة القويــــة خــــلال الصيــــف في

ذلك الوقت ض
”ق الذي سُمي
وعلــــى جانب

تعديل الجينات مفتاح لإطالة عمر البشر

آمال المثلوثي في جولة مصرية

 لندن – طوّر 
عالم في بريطانيا 
تقنية رائدة 
للسماح للعلماء 
بتحرير الشيفرة 
الجينية البشرية 
وتعديل الجينات مثل 
”مفاتيح الصوت“ لإطالة 

  العمر.

ويمكن لهذا الاختراق العلمي المذهل 
أن يغيّـــر فهمنا لعلم الوراثة وربمّا يطيل 

عمر الإنسان إلى ما بعد 120 عاما.
وتشير التقارير إلى أن السير شانكار 
بجامعـــة  الخبيـــر  بالاســـوبرامانيان، 
كامبريـــدج، اختـــرع شـــكلا جديـــدا من 
التسلســـل الجيني، بحيث يمكن للأطباء 
اكتشـــاف أي مرض في مراحلـــه المبكرة 

وعلاجه.
أن  الجينـــوم  لتسلســـل  ويمكـــن 
يســـاعد الأطباء في تشـــخيص الطفرات 
والمؤشـــرات الصحية بسرعة أكبر وبدقة 
أكبر مما كان الإنسان قادرا عليه. ويعني 
تسلســـل الجينوم اختبـــار جينات أي 

كائن حـــي يمكن من خلالـــه العثور على 
المزيد من المعلومات عنه.

وعلى الرغم من أن هذه ليســـت سوى 
بدايـــة تطوير تسلســـل الجينـــوم، إلا أن 
المزيد من الدراســـات في هذا الاكتشـــاف 
يمكنهـــا زيادة عمر الإنســـان إلى ما بعد 
120 عاما طالما اعتقدنا أنه الحد الأقصى 

للعمر البشري.
ويتضمن أحدث اختراعات شانكار ما 
يسمى بتسلسل الجيل التالي، ويتيح ذلك 
للأطباء دراسة الحمض النووي بتفاصيل 
أكثــــر من أي وقت مضى عن طريق مســــح 
الأحرف الرئيســــية (أ و ســــي وتي وجي) 

التي تشكل العمود الفقري لجيناتنا.

وقـــال ”لســـنا بعيديـــن عـــن العالم، 
حيث بدلا من تسلســـل الجينـــوم الكامل 
نرى تسلســـل الجينوم الكامل وتسلسل 
الإبيجينوم (ســـجل للتغيرات الكيمياوية 
وبروتينـــات  النـــووي  الحمـــض  فـــي 
هيســـتون للكائن الحي والذي يشارك في 
تنظيم التعبير الجيني)، في نفس الوقت، 

كشيء روتيني“.
وبناء علـــى هذا الاختراق، ســـتكون 
التابعة  إبيجنتيكس“  ”موبريدج  شـــكرة 
لسير شـــانكار، قادرة على دراسة جينات 
أي مريـــض وتطويـــر عـــلاج شـــخصي 
مصمم خصيصـــا له بناء علـــى تركيبته 

الجينية.

 القاهرة – تستعد 
الفنانة التونسية آمال 
المثلوثي لإحياء أولى 
جولاتها الغنائية في مصر 
بعد غياب، تمر خلالها بين 
القاهرة والإسكندرية بدار الأوبرا 
المصرية مطلع أكتوبر، لتسافر بعدها 
في جولة أوروبية من فرنسا إلى 

ألمانيا، فإيطاليا والنرويج ثم اليابان. 
وتســـتهل المثلوثي جولتها المصرية 
بحفل غنائـــي في دار الأوبـــرا المصرية 

بالقاهـــرة،  تطـــل خلالـــه على مســـرح 
النافورة مساء الخميس 7 أكتوبر،  ومن 
ثم تلتقي جمهورها في الإســـكندرية بعد 
غياب طويل عبر حفل غنائي في مســـرح 
سيد درويش بدار أوبرا إسكندرية مساء 

الجمعة 8 أكتوبر.
وتحتفل آمال المثلوثي مع جمهورها 
المصري بالنجاح الجماهيري الذي لاقى 
ألبومهـــا الأخير ”يوميات تونس“، الذي 
يضـــم  18 أغنية، يحـــوي النصف الأول 
تســـع أغنيـــات مـــن تأليفهـــا وتلحينها 

و“ما  و“م الروح“  وغناها، منها ”حلـــم“ 
و“في  ملونكولـــي“  و“برنســـيس  لقيت“ 
كل يومين“، بينما يشمل النصف الثاني 
تســـع أغنيـــات خلالهـــا تقـــديم أشـــهر 
الأغنيـــات العالميـــة التـــي تفضلها على 

طريقتها الخاصة.
وتأتي  الجولة المصرية ضمن جولة  
العالمية بين ســـبتمبر وديســـمبر  لتكون 
أول  تونســـية تقـــدم جولـــة حفلات في 
اليابـــان  تحيـــي في اربع مـــدن منها 11 

حفلة متتالية.

 تطبيق جديـــد يتيح لجمهور الناس 
التواصل المباشر مع نجومهم المفضلين 
مقابـــل مبلـــغ مادي يصل إلـــى أكثر من 
مئتي دولار.. ولكل مدة زمنية تســـعيرة 

خاصة تختلف حسب الفنان.
حسنا.. أنا شخصيا، لست ضد هذا 
التطبيق، فــــ“رزق الهبل على المجانين“ 
كمـــا يقول المثل الشـــعبي، لكنني أرغب 
في توسيعه حتى يشمل نجوم السياسة 
أيضـــا.. ولا مانـــع من الأخـــذ والرد مع 
النجم، وإبداء الرأي بمنتهى الصراحة 

والمجاهرة حتى يصل حد الشتيمة.
نعـــم، الشـــتيمة، لـــمَ لا؟ وأنـــا أدفع 
من جيبي إلـــى جيبك أيّهـــا النجم.. ألا 
يستحق الأمر شيئا من التحمّل والصبر 
على معجبيك عزيزي النجم؟ ثم إنك أنت 
المبـــادر وقبلتَ عن طيب خاطر بالعرض 
الـــذي طرحته عليك شـــركة السمســـرة 
الإلكترونيـــة التي تأخذ بدورها قســـطا 
من ثمن شتيمتي لك.. أقصد مكالمتي لك.

مهـــلا، أن تكـــون نجمـــي المفضل لا 
يعني بالضـــرورة أن أمتدحك وأكيل لك 
عبارات الإعجاب والإطناب بل من حقي 
أن أبـــدي رأيا غاضبـــا قد يصل إلى حد 
السباب، طالما أنك قد قبضت ثمنه سلفا 

يا عزيزي النجم الذي هوى.
وبالعـــودة إلى هـــذا التطبيق، فإنه 
تجارة رابحة ولا شـــك، وســـوف تكون 
رائجة في شـــتى أنحـــاء المعمورة، ذلك 
أنهـــا تســـتثمر فـــي الهـــوس بالنجوم 
والنجوميـــة الـــذي يصيـــب كل الفئات 

العمرية، ومن كل الشعوب والثقافات.
كيف الســـبيل إلى تحقيق ربح وافر 
ومؤكـــد مـــن هـــذا ”البزنـــس“ المبتكر؟ 
وجدتها.. ســـأكون نجمـــا.. ولكن كيف، 
فرأســـمال هذه التجارة يتطلب نجومية 

حقا، ولا يولد نجم كل يوم؟
ـ  مســـتدركا  قلـــت  ـ  بالـــك  طـــوّل 
فالنجومية لا تعنـــي بالضرورة التفوق 
أو  السياســـة  أو  الفـــن  فـــي  والتألـــق 
الرياضـــة بـــل يمكن لـــك أن تكون نجما 
فـــي الابتذال مثلا، وهـــذا أمر لا يتطلب 

مجهودا استثنائيا.
ـ أنا أتمتع بموهبة تقليد الأصوات.. 
هل يمكنني انتحال شخصيات النجوم 
والمشـــاهير في هـــذا التطبيـــق.. كيف 
السبيل إلى انتهاز الفرصة، دلّني؟

ـ المشرفون على هذا التطبيق ليسوا 
ســـذّجا، فانخراطك كنجم يجب أن يكون 
مدعّمـــا بالوثائـــق ثـــم إن الاتصـــالات 
تتضمـــن فيديو يحتوي علـــى إهداءات 
وتهاني بمناسبة عيد ميلاد أو زواج أو 

أي مناسبة أخرى.
ـ حســـناً، ما حيلة غير الموهوب في 
انتهاز الفرصة من هـــذا التطبيق الذي 

يبيض ذهبا؟
ـ التفاهة.. لا أملَ لك إلا في التفاهة، 
وينبغي لك أن تكون موهوبا فيها حتى 
تلمـــع نجوميتك وتقـــارع خصومك  في 
هـــذا المجال، ذلك أن التفاهة ليســـت في 

متناول كل من هبّ ودبّ.
انتهى هـــذا الحوار مـــع ذاتي دون 
نتيجة حاسمة، ووجدت نفسي مضطرا 
إلـــى الاتصال بأحد نجـــوم التفاهة كي 
آخذ منه دروســـا مدفوعة الثمن كواحد 

من أشد معجبيه.
أفكـــر فـــي الانخراط بتطبيـــق يعلّم 
النـــاس الصمـــت المطبـــق مقابل بعض 

المال.

صباح العرب

ألو نجمي المفضل.. 

هل تسمعني

حكيم مرزوقي
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